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لكلديم[مْ 


5 نشر هذا الكتاب بعد وفاة مثرحمته السيدة فاطمة عبد الله محمود رحمها الله.. 


+ سمج والتي استطاعت بم| حباها الله من صبر وعزيمة أن تترجم العديد من المؤلفات 
الأجنبية ونقلها إلى العرببة لكي ينتفع بها قارئ العربية فخلدت اسمها بين أعلام الترجمة 
ليس في مصر فقط وإنها في الوطن العربي كله... 

وقد قدمها للقراء صديقى الكاتب الكبير أنيس منصور وأشاد بأعمال الترجمة التى تقوم 
بها لكتب الآثار» بل ورشحها لنيل جائزة لتميزها.. ولذلك فقد احتفلنا بها فى عيد الأثريين 
وقدمنا لها درع الشكر والحب والتقدير.. 

ويأتي هذا الكتاب إضافة إلى المكتبة العربية ولا تقف أهميته فقط عند موضوعه الذي 
يتناول معابد النوبة وأهميتها في التاربخ والآثار المصرية القديمة وإنما يعرض كذلك لتجربة 
فريدة بدأها الفراعنة العظام وهي نشر الحضارة المصرية على كل شبر من حدود مصر 
والأراضي الخاضعة لها كخط دفاع أول للحدود المصرية وتأميئها. ولقد وضحت عبقرية 
المصريين القدماء وسلامة تفكيرهم وظلت النوبة جزءا عزيزاً من النسيج الحضاري المصري 
القديم بل أنها وفي عصر من العصور كانت هي من حمل لواء الحضارة المصرية ودافع عنها 
وساعد على استمراريتها وبعثها من جديد. 

حقاً أعطانا الفراعنة دروساً عبقرية في كيفية استغلال الموروث الثقافي في نشر السلام 
بين الشعوب والحضارات المختلفة وستظل معابد النوبة كتاب مفتوح يروي فصولا مضيئة 
من الحضارة المصرية القديمة. وستظل معابد النوبة تثير خخيال العلماء والباحثين وأيضاً غير 
المتخصصين في الحضارة المصرية القديمة والذين يتبادر إلى ذهنهم بمجرد زيارة هذه المعابد 
أو حتى القراءة عنها هو لماذا تكبد الفراعنة كل هذه المشقة في بناء معابد عظيمة في أماكن 
نائية مقفرة كهذه؟ وقد يرى البعض في ذلك تضبيعاً لإمكانيات وقدرات البلاد وضغطاً 
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على ميزانيتها وهم في ذلك معذورون لأن الناظر إلى معابد النوبة يرى إتقان في البناء إلى حد 
الكبال والروعة ويتساءل عن كم الجهد والمال الذي بذل من أجل تشييدها... 
ومن هنا تأتي أهمية أخرى لهذا الكتاب الذي استطاعت مؤلفته كريستسان ديروش 
نوبكلور من خلال عرضها لمعابد النوبة أن تجبب بطريقة غير مباشرة وتبرز أهمية وجود هذه 
المعابد في منطقة النوبة وما حققته لمصر من استقرار دام قروناً عديدة.. 
وكذلك يعرض الكتاب لحملة الإنقاذ الدولية التي تبتتها هيئة اليونسكو وهنا أحيل 
قارئ الكتاب إذا أراد أن يعيش هذه الملحمة ويلم بكل فصوها أن يقرأ كتاب الدكتور ثروت 
عكاشة ”إنسان العصر يتوج رمسيس..مسيرة الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة“ والذي كان 
لنا شرف نشره بالمجلس الأعلى للآثار وفيه يجد القارئ الحقيقة الكاملة غير المنقوصة عن 
ملحمة الإنقاذ وجنودها الحقيقيون. 
وهنا أود أن أشير إلى أن دور نوبكلور كان ينحصر ف الدور الأثرى والمحاضرات عن 
آثار النوبة» وإنما الفضل فقط فى عملية إنقاذ آثار النوبة يعود إلى ثروت عكاشة ومساعديه 
المخلصين. 
كلمة أخيرة في هذا المقام أشيد فيها بكل من عمل معي خلال السنوات الماضية في تطوير 
معابد النوبة وتنفيذ عدد من مشروعات إدارة الموقع بكل من معبدي أبوسمبل ومعبد فيلة 
ومعبد كلابشة ومعبد السبوع. 
ولتستمر الملحمة المصرية الأصيلة لحاية كنوز الأجداد ولتظل معابد النوبة تحكي قصة 
كفاح بناة الحضارة.... 
د. زاهى حواس 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 


أسرار معابدالنوبة "ا 


مقدمة المراجع 


|؛* معابد النوبة تلك الآثار الخالدة لحضارة عمرها آلاف السنين؛ لتقف الآن دليلاٌ 

” " رائعاً على ما يمكن أن يحققه التضامن الدولى؛ بعد أن كانت المياه قد غمرت بعض 
منها إثر بناء حزان أسوان فى أوائل القرن العشرين.. وبعد أن تعرضت لخطر الغرق الكامل 
فى مياه النيل بعد بناء السد العالى فى عام ..١97٠‏ فلم يكن بالإمكان إنقاذها إلا من خلال 
التعاون المشترك الذى تضافرت له جهود دول عدة» قدمت كل ما تستطيع من دعم مادى 
ومن عبقرية خبرائها وفنيبها. وبتقطيع الأحجار أو بفكها وإعادة بناء آثار النوبة وعددها 
ثلاثة وعشرين أثراً فى موقعها الجديد الآمن تكون جهود الحملة الدولية لإنقاذها التى دعت 
إليها منظمة اليونسكو عام 147٠‏ استجابة لنداء مصر والسودان قد كللت بالنجاح. 

وتقسم النوبة إلى قسمين.. الشمالى: وهو يمتد من أسوان إلى شمال وادى حلفاء ونطلق 
عليه النوبة السفى. والقسم الجنوبى: وهو يمتد من وادى حلفا إلى بلدة “الدّبة“» جنوبا 
ويعرف بالنوبة العليا. وبوجه عام» يمكن إطلاق اسم النوبة على المناطق التى تمتد إلى 
الجنوب من أسوان حتى الشلال الرابع. 

لقد بدأ مشروع إنقاذ آثار النوبة بشكل رسمى بالخطاب الذى أرسله الدكتور ثروت 
عكاشة وزير الثقافة إلى منظمة اليونسكو بتاريخ ” أبريل عام ١404‏ شارحاً رغبة حكومة 
مصر فى الحصول على المساعدات العلمية والفنية والمادية للإنقاذ بحيث تشمل: 

-١‏ القيام بالأبحاث والدراسات الخاصة بآثار النوبة المصرية بإرسال بعثات للقيام 

بالحفائر الأثرية فى المناطق التى لم تكتشف بعد.. وخاصة فى المستوى الذى يعلو 


١‏ متراً فوق سطح البحر. 

؟ عمل خزاظ لالمتطفة المهددة بالعرق:. وذلك يتضويزها بالتعبويز الحمرض مسد 
(الفوتوجرامترى). 

1ت تسجيل جميع النقوش والمناظر والتفاصيل المعبارية للمعابد والمقابر والمخربشات 
المحفورة على صخور النوبة. 
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5 - فك الأحجار للمعابد المشيدة ونقلها وإعادة تشييدها فى مكان آمن من غمر مياه 
النيل. 

64- العمل على إيجاد طريقة مثلى لإنقاذ المعابد الكبيرة المقورة فى باطن الصخر. 

و منذ ذلك النداء» أخحذت جميع وسائل الإعلام فى العالم تفيض فى الحديث عن آثار النوبة.. 
وأصبحت صور معابدها تملأ صفحات من الصحف العالمية.. وتجذب أنظار الجميع التى 
تفيض قلوبهم بحب تراث مصر الذى خلفه أهلها منذ بداية العصور.. وتكونت لحان قومية 
عديدة فى أنحاء العالم» وذلك لحث الناس على المساهمة فى إنقاذ وحفظ هذا التراث. 

وبالرجوع إلى كتاب الدكتور ثروت عكاشة بعنوان “مذكراتى فى السياسة والثقافة» 
مما واس وم ال ا 1 ال 
ففى ا التى أقيمت فى اليونسكو أول يونيه ١44‏ قال الدكتور مفيد شهاب وزير 
التعليم العالى والبحث العلمى حينذاك: 

“لقد استطاع الدكتور ثروت عكاشة أن يوحد جميع الدول الأعضاء فى منظمة اليونسكو 
حول هدف واحدء هو حماية آثار النوبة .. ونجح بالفعل أن يجعل من هذا التوحد مشروعاً 
م ا ا ا ل 
أننا نجد أن تجرد ذكر اسم اليونسكو يوحى لنا بمعابد أبو سمبل والعكس صحيح 

ولقد قالت السيدة نويلكور عن الدكتور ثروت عكاشة فى نفس الاحتفاة: "إن *إنه باء ذو 
معدن صلب .. إذا اتخذ قراراً وصل به إلى نباية غرضه مذّللاً كل العقبات التى تعترضه مهه| 
بلغت صعوبتها وهو دائاً قائد حازم فى تنفيذ قراراته الحكيمة .. الأمين على تنفيذ وعوده 
التى يقطعها على نفسه“. 

ومن رسالة السيد أحمد مختار أمبو مدير عام اليونسكو فى 5 أبريل ١48١‏ بمناسبة 
افتتاح معابد فيله فى موقعها الجديد .. إلى الدكتور ثروت عكاشة يقول فيها: “بمناسبة 
انتهاء مشروع نقل معابد فيله إلى جزيرة أجيلكا وحاسة رود عقرين عانا عل به 
الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة من خلال منظمة اليونسكو . . أقدم لكم أخلص شكرى 
لمعاونتكم واهتمامكم الشخصى بهذه الحملة التى أسهمتم إسهاماً عظياً فى نجاحها . إن إنقاذ 
معابد وآثار النوبة من الغرق فى مياه النيل يحمل برهاناً ساطعاً على ما يمكن تحقيقه من خلال 
التضامن الدولى .. لقد كانت هذه الحملة مغامرة بلا ريب فى مجال التعاون الدولى .. كيا كان 
حماس وإصرار جميع المشاركين فيها أثره الكبير فى المضى بها إلى طريق النجاح .. 
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ولسوف يظل إسهامكم الشخصى فى إنجاح تحقيق هذه الأهداف فى إطار الحملة النوبية 
مذكوراً من الجميع مصحوباً بعميق الامتنان. 

أما مؤلفة الكتاب السيدة كريستيان ديروش نوبلكورء فلقد كان لها دور فعال وحماسة 
بالغة بالمشاركة مع العديد من علماء الآثار المصريين والأجانب فى حملة الإنقاذ خاصة فى 
أعمال تسجيل آثار النوبة»؛ حيث كانت تعمل حينذاك أمينة فى قسم الآثار المصرية بمتحف 
اللوفر ومستشارة اليونسكو لمركز تسجيل الآثار المصرية فى القاهرة .. وها نشاط ملحوظ 
فى إصدار العديد من المؤلفات التى تتحدث عن الحضارة الفرعونية .. ومنها هذا الكتاب 
الذى بين أيدينا الآن ترجمته. 

وفى الحقيقة .. فإنه بالرغم من التقدير العظيم لمجهودات | السيدة نوبلكور فى مجالاات 
الآثار المصرية؛ فإن هناك بعض التحفظات على ما يذكر أحياناً فى كتبها أو ما تقوم به من 
الإدلاء بأحاديث تذكر فيها أنها كانت مسئولة عن حملة إنقاذ آثار النوبة» على قدم المساواة 
مع الدكتور ثروت عكاشة .. . أو أن لها الفضل الأول فى نجاح الحملة .. وفى هذا إجحاف 
واضح ليس فقط لمجهود الدكتور ثروت عكاشة؛ ولكن لكبار علماء المصريات فى العام 
الذين شاركواء تحث قيادته» فى الإنقاذ. فلقد كان الدكتور ثروت هو المسئول الأول 
بمساعدة اليونسكو عن أكبر مشروع لإنقاذ أضخم منطقة أثرية فى جميع أنحاء العالمه وفي 
جميع العصور . فهو رجل وضعت مصر عليه الآمال .. وخخصصت له الأقدار دور كبيراً 
ليؤديه .. فاضطلع بمهمته بثقة بثقة كبيرة واقتدار» وأظهر من الجدارة ما يعادل الأمل المعقود 
عليه .. فلقد كانت الظروف العالمية لمصر غير ملائمة .. خاصة بعد فترة تأميم قناة السويبس 
وحرب 1905.. وتحدى الغرب للسياسة المصرية حينذاك .. ولكنئه استطاع بحنكته 
ومقدرته الثقافية أن يتخطى الصعاب بنجاح باهر.. وذلك بتوجيه نداء عا مى إلى اليونسكوء 
وتنظيم حملة دولية للإنقاذ .. ثما جعل المصريون والأجانب على حد سواء يشيدون بهذا 
المجهود فى كل مناسبة وفى المحافل الدولية. 

ويقول الدكتور عبد المنعم أبو بكر أستاذ الآثار المصرية وعميد كلية الآداب جامعة 
القاهرة فى الستيئيات والذى عاصر فترة إنقاذ آثار النوبة فى كتابه ”بلاد النوية”» الصادر عام 
5 ”وكلمة حق يجب عليئا أن نسجلها هنا .. وهى أن الجهود التى بذلا السيد الدكتور 
ثروت عكاشة وزير الثقافة والإرشاد القومى (حينذاك)» لاستكمال عناصر هذا المشروع 
الضخم ونقل العناية به من الحيز المحلى إلى الحيز الدولى لمى جهود سيسجلها التاريخ له على 
صفحاته. . وسيستمر هذا المشروع مقروناً باسمه على مدى العصور". 


أسرار معابدالتوبة ١١‏ 


ومن خطبة مسيو رينيه ماهيه المدير العام لمنظمة اليونسكو فى مؤثمر الدول المشتركة فى 
إنقاذ معابد فيله المنعقد فى القاهرة فى ١4‏ ديسمبر ١91٠‏ عند إعلان قرار منظمة اليونسكو 
بإهداء الدكتور ثروت عكاشة ميداليتها الذهبية تقديراً له لأنه أول من نادى بتنظيم الحملة 
الدولية الأولى لمشروع الإنقاذ ..وذلك بعد عامين من إهدائه ميدالية اليونسكو الفضية يوم 
افتتاح معبدى أبو سمبل ف الموقع الجديد يوم 7١‏ سبتمبر عام ١95/‏ فيقول: 

”والآن سيدى مساعد رئيس الجمهورية ألتفت إليك لأقول .. تعد أنت صاحب فكرة 
الحملة الدولية التى تقودها منظمة اليونسكو .. وعلى مدى أحد عشر عاماً ذلل تصميمك 
كل العقبات .. ومكننا إيانك بالتعاون الدولى من القيام معاً بهذا المشروع.. ومن إتمام ما 
كان يبدو لأول وهلة مثاليا عصى التحقيق عسير المثال ..“. 

وأخيراً .. أقدم التحية للسيدة فاطمة عبد الله محمود عن حماسها البالغ فى ترجمة هذا 
الكتاب الملىئ بالكثير من المعلومات الحامة عن منطقة حيوية زاخرة بالآثار المصرية القديمة 
منذ بداية الحياة على ضفاف النيل. 

وعلى الله قصد السبيل»»» 


دكتور نحمود ماهر طه 
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واوات وكوش خلال الدولة الحديثة 


أسرار معابد النوبة ١9/‏ 


التسلسل التاريخى 
عصر ما قبل الأسرات 
- حضمارة نقادة من حوالى عام ٠٠‏ ؛ إلى عام "١١ ١‏ قبل 
الميلاد. 
نعرمر 


العصر الثينى 
- الأسرة الأولى (الملك الثعبان» من حوالى عام "٠٠١‏ إلى 
عام ٠‏ "قبل الميلاد. 
- الأسرة الثانية من حوالى عام 56٠٠‏ إلى عام 7٠١‏ قبل 
الميلاد. 


الدولة القديمة 

- الأسرة الثالثة (جسر) من حوالى عام 77٠١‏ إلى عام 
٠‏ قبل الميلاد. 

- الأسرة الرابعة (ستفرو» وخوفوء وخخفرع؛ ومتكاورع) 
من حوالى عام 5 إلى عام قبل الميلاد. 

- الأسرة الخامسة (ساحو رع؛ ونى أوسر رع) من حوالى 
عام 19:0 إلى عام 716٠‏ قبل الميلاد. 

- الأسرة السادسة (بيبى) من حوالى عام 77*6٠‏ إلى عام 
قبل الميلاد. 


عصر الانتقال الأول 
- من الأسرة السابعة إلى بداية الأسرة الحادية عشرة من 
عام ١٠١؟‏ إلى عام 5١15‏ قبل الميلاد. 


الدولة الوسطى 
- الأسرة الحادية عشرة من حوالى عام 5١5١‏ إلى عام 
٠٠‏ قبل الميلاد. 
- الأسرة الثائية عشرة (سنوسرت وأمتمحات) من حوالى 
عام 58٠١‏ إلى عام 1787 قبل الميلاد. 


عصر الالتقال الثانى 
- الأسرات من الثالثة عشرة إلى السابعة عشرة من حوالى 
عام كقىلا١‏ إلى عام 1١666‏ قبل الميلاد. 


الدولة الحديثة 
- الأسرة الثامنة عشرة (أمنحتب - تحتمس - حتشبسوت 


- أخناتون - توت عنخ أمون - آى - حور محب) من 
-حوالى عام 180 إلى عام 11٠86‏ قبل الميلاد. 

- الأسرة التاسعة عشرة (رمسيس - سيتى) من حوالى 
عام "11 إلى عام ١١45‏ قبل الميلاد. 

- الأسرة العشرون (رمسيس الثالث إلى رمسيس الحادى 
عشر) من حوالى عام ١145‏ إلى عام ٠١8٠‏ قبل 
الميلاد. 


عصر الانتقال الثالث 

- الأسرة الحادية والعشرون (حريحور) من حوالى عام 
إلى عام 147 قبل الميلاد. 

- الأسرة الثائية والعشرون (أوسركون) من حوالى عام 
إل عام /7٠١‏ قبل الميلاد. 

- الأسرة الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من حوالى 
عام 47 إلى عام /١7‏ قبل الميلاد. 

- الأسرة الخامسة والعشرون (طهارقاء وشباكا) من 
حوالى عام 46/ إلى عام 508 قبل الميلاد. 


العصر المتأخر 
- الأسرة السادسة والعشرون (بسماتيك الثانى) من 
حوالى عام 514 إلى عام 518 قبل الميلاد. 
- من الأسرة السابعة والعشرون إلى الثلاثين من حوالى 
عام 016 إلى عام 47" قبل الميلاد. 
- السيطرة الفارسية الثانية من حوالى عام 57" إلى عام 
قبل الميلاد. 


العصر البطلمى 
- من عام "3" إلى عام ”“٠‏ قبل الميلاد. 


العصر الرومانى 
- من عام 7 قبل الميلاد إلى عام 7017 ميلادية. 


العصر البيزنطى 
- من عام 77 إلى "5١‏ ميلادية. 


العصر العربى 
من عام 54١‏ إلى الآن. 
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عند حدود البعيدة 


8 القرن الثانى الميلادى؛ أمر الإمبراطور ”تراجان”» بإبعاد ”"جوفنال” إلى مصر. فقد 
هم بالوقاحة والابتذال لأنه بكم وسخر من جمال ووسامة ”باريس”» وأيضأء 
ماوق ل هين" الحسئاء من مصائب ومحن. وفى هذا البلد» كلف بمهامة ة حكم مدينة 
”سبين“ (أسوان)» وكذلك تولى مركز قيادة الكتيبة الرومانية القائمة جنوباً. ولاشك أن 
هذا الشخصء قد اعتبر نفسه وقتئل» من أكثر الناس تعاسة؛ فى تلك المنطقة: بالرغم من 
أن الكثيرين من الرحالة» فى وقتنا هذاء يحلمون دائ بالعودة إليها .. بعد أن بهرهم سحرها 
وحمالما الأخاذ! 
بلا ريب أن ”جوفنال” هذاء لم يكن يجد فى تلك الأجواء ما يشبع ميله المعتاد إلى الذم 
والهجاء. وبذاء فقد اكتفى بمجرد ترقب وصول مجموعات “الورعين المتزمتين”» الذين 
كانوا ينوغلون حتى مديئة ”مروى” القائظة ا حرارة فى قلب ”كوش" (السودان)؛ لكى 
يحصلوا على مياه الفيضان المقدسة .. ذات المنافع السحرية الأسطورية: لكى يطهر بها معبد 
إيزيس (الأهجوة السادسة -675), 
ومع ذلكء فإن مدينة “سونو 011مننة80” ( الشهيرة باسم: سيين 826تز5)» أى أسوان 
الحديثة» اك الشلال الأول» على ضفة الئيل الشرقية .. لم يكن ينقصها الجمال والحاذبية: 
ينبئق هذا النهر الإههى من خلال سلسلة جزر صخرية صغيرة. وهناك» يتراءى الجرانيت 
3 ردى اللونء أو نادراً الرمادى» وقد اتخل» بسبب التآكل والنحث على مدى آلاف السنين» 
لون بهائل قلب زهور السوسن السوداء» كما تتشابه حوافه ونحطوطه بأشكال الحيوانات غليظة 
الجلد كالأفيال. أما عن تلك الجزيزة الرومانسية السمات ”إلفنتين"؛ القريبة جداء القائمة 
غرباء فإن إسمها العريق يومئ إلى كلمة ”ابو“ (عاج)» أو بالأحرىء منطقة الأفيال بالصحراء 
الجنوبية المتاحمة لما .. حيث كان الجنود فى عصر الاحتلال الرومانى يقومون بمطاردتها أو 
اقتناصها. 


أسرار معابد النوبة ١9‏ 


قطعاء لم يكن ”جوفنال“ من صائدى الوحوش الضخمة؛ ولا من الباحثين فى علوم 
وخخصائص الشعوب. ولو كان كذلك فعلاء فمن المؤكدء أن أبحائه وتحرياته» كانت ستؤتى 
ثارها فى نطاق هذا المزيج الفائق للمألوف من البشر: الذين قابلهم عند الحدود النهائية» 
هابطا مجرى النيل .. قبل الوصول إلى العاصمة الكبرى مصر ومعظمهم من ساكنى ضفاف 
هذا النهر. 

ويتبين أن كافة الحمولات على ظهر السفن الوافدة من ”الجنوب“» كانت تتكون من 
منتجات المناطق الافريقية النائية. وكان المسافرون» وكذلك اللحيوانات ومختلف المنتجات» 
يتم إنزاها غالبا قبيل ”الشلال الأول“. وعندئذ» تتراءى؛ على مدى امتداد السواحل 
الصخرية قوافل لا أول لها ولا آخرء حيث تشاهد فى أجوائها الجمال التى أحضرت حديثا 
إلى هذه المنطفة. وكذلك» توجد بهاء تلك الحيوانات الأليفة الوفية القوية التحمل: حمير 
مصر .. وقد عرفها المصريون منذ أزمنة موغلة فى القدم! 

على مدى تعاقب القرون. اعتبر ””باب أفريقيا“ هذاء أو بالأحرى هذه الحدود الطبيعية» 
بمثابة الموقع النهائى للمراقبة والتسجيل: عند وصول المنتجات أو بالتحديد: الغنائم 
اللازمة لإثراء محزائن الفراعنة. ولكنء فى ذات الحين» أعتبرت هذه المنطقة: أكثر أسواق 
أفريقيا اتساع مدى وثراء!! 

يلاحظء أن الأصول المدنية الأولية» قد تمركزت» منذ عصر الأسرات الأولل» فى 
جزيرة ”إلفنتين”. وهناكء كانت المخازن والمستودعات تحظى بحاية وحراسة قلعة 
مصرية حصينة؛ ورعاية “خنوم” رب الشلال. لقد قام هذا التجلى الإلهى؛ الفخرانى» 
ذو رأس الكبشء بتشكيل البشر بواسطة طمى النهر. إنه يسود على تلك المنطقة بصحبة 
رفيقته» “ساتت“» رامية السهام؛ التى يعتلى رأسها قرنا غزال .. إنها ترشق سهامهاء فى 
قوة وسرعة المد الفيضانى العاتى. بعد ذلك» إنضم إلى هذا ”الثنائى* الإلمى جوهر ربانى 
آخر؛ لا تقل رشاقة عن ”ساتت” نفسها 0 النى تتوج رأسها بشعر وحشى 
السيات متطاير الخصللات وكأنه سعفة نخيل. وربا أنبا» من خلال “تسريحتها“ هذه 
توحى بأها ربا كانت من بئات ”واوات”؛ أى النوبة المصرية غير البعيدة عن هذه 
المنطقة. 

إن هذه النوبة نفسهاء والرسالة التى تضمنتها نُصبها ومنشآتها الكبرى ستكون دراستنا 
بلا الات ولقد أوحت أيضاء من قبلء لما حظت به من أسطورة؛ بدراسة وبحث آخر» 
بعنوان: “غرام واحتدام ثورة البعيدة""» إنه بمثابة استهلال للتفهم اللازم لبعض 


” 


الرموز .. وبذلك نستطيع اختراق وولوج أسرار عالم المعابد التى شيدها الفراعنة فى بلد 
”الذهب" (نوب) .. ومنه استمد اسم ”النوبة“!! 

النوبة المصرية!.. إنها تكون منذ الحقبة الكلاسيكية الفرعونية العتيقة» ما يُعرف ببلاد 
”واوات“. وتقع» تحديداء ما بين “الشلال الأول“ و”الشلال الثانى“ لنهر النيل. وتحدهاء 
أسوان من ناحية الشمال؛ و”وادى حلفا“ جنوبا. وفيا وراءهاء وتعمقا فى جوف القارة 
الافريقية» تبدأ حدود بلاد ”كوش“ (السودان حاليا). وتتميز النوبة بأنها منطقة هادئة 
حارة» رمالا ذهبية الضياءء يوحى لونها إلى المعدن النفيس الذى خلقت منه أجسام الآلهة. 
وتعد النوبة كذلك بمثابة أملاك حتحور .. هذه الربة التى تعمل مشاعر حبها على كبح 
وهزيمة الموت! 


أسرار معابد الئوبة 8١‏ 


مأساة النوبة! 


فى بداية القرن العشرين؛ كانت النوبة ما تزال تضم بين جنباتها سكانا متناثرين فى مختلف 
أنحاءها: وهم يكتفون غالبا بالزراعات الضثئيلة المتفرقة على جانبى النهر بأراضى صالحة 
للزراعة» محدودة المساحة. وتميزت النوبة بالجنوح إلى السلام والبسالة. ومع ذلكء كان بدو 
الصحراء بين وقت وآخر يثيرون بها القلاقل والاضطرابات. 

إن النوبيين هم ”السادة المهيمنيين” الفعليين على النهر. وهكذا نجدهم قد أقاموا على 
ضفتيه مساكنهم البيضاء اللون» ذات الواجهات المزخرفة بأسلوب طريف متفرد» يتباين 
عن بعضه بعضا وفقا لاختلاف المناطق وتغايرها. وعندما اضطرت مصر إلى مضاعفة رى 
أراضيها الزراعية» لزم الأمرء التضحية بجزء من أراضى النوبة: التى لا تعتبر ذات فائدة 
اقتصادية واضحة؛ وتتسم مساحتها القابلة للزراعة بضيق مداها: ولذلك» تم إغراق ثلاثة 
أرباعها من أجل الحصول على بحيرة لحفظ مياه النهر. وهكذاء فإن أغلبية مياه الفيضان 
السنوية بالنيل»» التى كانت تنساب سريعا نحو البحر الأبيض المتوسط؛ توقفت وحفظت 
بواسطة سدء أقيم فورا بجنوب ”الشلال الأول”: تمت إطالته. لمرتين متتاليتين منذ عام 
5 , وبالتالى» تحول إلى خزان هائل الضخامة لا يقل ارتفاعه عن مائة وعشرين مثر فوق 
سطح البحر عند قفل أبوابه. 

وحالما يصل فيضان مصدرى النيل”" إلى ”الشلال الأول“» فسرعان ما تفتح أهوسة 
الخزان لينهمر المد المائى القوى المشبع بالغرين الأثيوبى من مبر ”عطبرة” الفائق الخصوبة. 
ويغمر كل أراضى مصر: طوال فصل الفيضان الذى يتراوح من أواخر يوليه وحتى خباية 
نوفمير. وهكذاء اضطر النوبيون إلى ترك مساكنهم؛ وأقاموا بدلا عنها بيوتا تفوقها ارتفاعا 
ببحوالى خمسة وعشرين متر .. وبعيدا عن الشطئان السابقة! 

لقد هاجرت بعض العائلات النوبية إلى المدن الكبرى بمصر. ولكنء يلاحظ أهم أساسا 
هم الذين نزحوا من وطنهم هذا: وهم يتميزون بالعزم والصلابة؛ والأمانة والشرف. وأقبلوا 
إلى هذا البلد ليلتحقوا ببعض الوظائف بالهيئات والمصالح الحكومية».... أما نسائهم» فقد 
بقين فى وطنهم النوبة لرعاية المسنين والأطفال» واجتهدن فى الإشراف. بدقة وعناية على 
شئون بيوتهن. وغالباء عن طريق البريد - النهرىء أسبوعياء كانت تصلهن من أزواجهن 
بعض الطرود التى بعثوا بها من مصر؛ وبها كميات من الملح؛ والأرزء والعجائن» والدقيق» 
والسكرء والشاى والبن. .. إلخ. 


ف 


وعن المعابد الفرعونية والإغريقية - الرومانية ا هائلة العدد الموزعة على مدى سواحل 
النوبة المصرية: التى لا تقل مساحتها عن ثلاثائة وتسعين كيلومتر .. وقد أهمل معظمهاء 
اضطرارا وإلزاما؛ وعلى مدى تسعة أشهر كاملة» وبدون أن يتم تقويتها ودعمها مسبقا 
كانت تغمرها المياه. بل تغسل مرارا وتكرارا تحت سطح المياه. ومع ذلك» فقد كانت تنبئق 
' ثانيا من بين الأمواج عندما يتم فتح أبواب السد مرة أخرى. ولكنء مما يؤسف له أنها 
فقدت تماما نقوشها الملونة. وكان هذاء بوجه خاص حال المعابد التى شيدت على ساحل 
النيل» خلال العصر الإغريقى - الرومانى؛ على مساحة تعادل مائة وعشرين كيلومتر» 
بالنوبة المصرية: وأكثر زخارفها جمالا وروعة توجد فى معابد جزيرة ”فيله”. 

ولكن» ناحية الجنوب» لوحظ أن النصب والمنشآت الديئية» التى أقيمت غالبا فى هيئة 
معبد كهف أو شبه كهف؛ وحفرت عامة فى أعماق الجرف الصخرى .. لم تصل إليها المياه!.. 
وبداية من عام 21451 أرغمت السلطات بمصرء لدواعى التزايد السكانى السريع» على 
تكثيف وزيادة قوة الرى بهذا البلد. 

وضمن المشاريع المقترحة» يمكننا الإشارة إلى المشروع الآتى: إقامة سد من الطمى 
والرصف الحجرى ف الاء: والذى أعتبر» الأكثر توافقا وتطابقا بالمتطلبات القائمة.. 
وطبيعياء أن اختيار موقع إقامته قد تحدد بالمكان الذى تبدو فيه ضفتا النيل أكثر تقاربا ودنوا 
من بعضه] بعضا: أو بالتحديد» على بُعد بضعة كيلومترات جنوب ”الشلال الأول". وبداية 
من عام :١147٠‏ احتل هذا الموقع مشروع آخرء عملاق؛ هو ”السد العالى”. والذى أصبح؛ 
بمرور الأعوام» بمثابة عنصر طبيعى فعلى» أو بالأحرى .. مضيق يجمع ما بين الضفتين!! 

لقد أقيم ”السد العالى" لمجابية الفيضان. وبالتالى لى يسمح له بإغراق الأراضى المصرية 
فى وقت ذروته. ولكنء فى ذات الحين؛ تعمل المفارق أو الفتئحات الإثنتى عشرة التى جهز 
بهاء على توزيع المياه اللازمة» توزيعا منتظما فى كافة فصول العام. إن “السد العالى” لا يقل 
طوله عن ثلاثة آلاف وستاثة متر. وهو يعمل على تكوين بحيرة أطول مدى من ”بحيرة 
فكتوريا” (ولكن أقل عرضا). وبذلك» فهو يستطيع أن يختزن خمسيائة سبعة وخمسين مليار 
متر مكعب فى نطاق النوبة المصرية قاطبة. ويمتد على مدى مائة وخمسين كيلومتر شمال 
السودان» ليصل إلى ”الشلال الثالث" » بمنطقة ”دال”. 

ربا أن ”السد العالى”» قد أتاح» بشكل ماء توفير الخبز لحفظ رمق الحياة .. ولكنه» 

فى ذات الحين» أضر بالحجر ضررا قاسيا!! فهذا هو بالفعل ما وقع للمعابد. والمقاصير» 
واللوحات الحجرية» والرسوم المنقوشة فوق الصخور؛ وكافة دلائل الحضارة العريقة 


أسرار معابد النوبة "الآ 


القدم التى ظهرت وازدهرت بتلك المنطقة كلها. فها قد صدر حكم نهائى بإغراق كل شىع 
إلى الأبد!!.. ولكن؛ عليناء أن ثقرء ولا ننسى أن ”الإنسان لا يحيا بالخبز فقط“-. وهاهو 
القديس "متى” (5-4) يذكر حكمته هذه: ”حالما يتم إشباع الجوع المادى؛ فسرعان ما يظهر 
الجوع الذى لا يخمد ولا ينطفئ أبدا.. المتعلق بأشياء أخرى"!! 

لذلك» حتمت الضرورة إنقاذ معابد النوبة من الغرق الأبدى: خاصة:؛ أنها كانت» 
معرضة لخطر جسيم مئذ حوالى نصف قرن: هذه النصب المجهولة إلى حد ماء لعدم سهولة 
الوصول إليهاء المفعمة بالتاريخ والوفائع والقصص .. ولم يكن أحد يعرف مضمون وحقيقة. 
رسالتها!! 

إذن؛ والحال هكذاء كان على؛ كأثرية؛ أن أوجه تحذيرا إلى كبار شخصيات العالم أجمع". 
بل وأهيب بهم بالمشاركة فى عمل جماعى: من أجل الحفاظ على هذا الإرث الثقاى .. الذى 
أعتبر» لأول مرة فى التاريخ بمثابة جزء من التراث الحضارى للإنسائية جمعاء”. 


*إدعاء غير صحيح من المؤلفة» وغبن ونكران للدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة والإرشاد القومى فى ذلك الوقت» 
الذى لم تشر إليه مؤلفة الكتاب من قريب أو بعيد بالرغم من أنه صاحب الفضل الأول والرئيسى فى عملية إنقاذ 
آثار النوبة. فإنه هو الذى تحمل المسئولية الرسمية بمقدرة ثقافية وحضارية راقية؛ وقام بتوجيه النداء العالمى 
إلى اليونسكو كما هو مثبت فى جميع الوثائق العالمية ودوريات اليونسكو ووسائل الإعلام المعاصرة. ولقد كانت 
وظيفة السيدة نوبلكور وقت الإنقاذ مجرد أمينة بالقسم المصرى بمتحف اللوفر. وبعد بداية عملية الإنقاذ بفترة 
تولت منصب مستشارة اليونسكو لتسجيل الآثار فقط بمركؤ تسجيل الآثار المصرية بالقاهرة» وهى صلاحيات 
لا ترتقى إلى القيام بمسئولية رئيسية وعامة فى إنقاذ آثار دولة مثل مصر (انظر: مقدمة المراجع). 
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الإنقاذ 


فى الثامن من مارس »١45٠‏ أطلق المدير العام لمنظمة ”اليونسكو“ نداء علنيا عالميا من 
أجل إنقاذ الآثار المهددة بالغرق من جراء تشييد ”السد العالى“. وعلى هذا النداء أجاب 
”أندريه مالرو” بحماس واقتناع وحذق. وهكذاء يمكننا أن نؤكد أن العملية الكبرى المزمعة 
قد نفذت تماماء فها هى الأغلبية العظمى من المعابد قد أنقذت. وبالرغم من ذلك. فإِن جزء 
لا يستهان به من النوبة .. قد اختفى! ولعلنا نعرف أن الحكومة المصرية وقتثئل» ”تعبيرا 
عن امتناهها وشكرها"» وتقديرا للعون والمساعدة المقدمة من جانب عدة دول» قد أصرت 
على تقديم بعض الآثار من التى عثر عليها خلال الحفائر والتنقيبات كإهداء. ىا قدمت 
أيضا بعض المقصورات الصغيرة التى أنقذت من الغرق. وكدليل على وجود هذه المنطقة 
التى غمرتبا المياه؛ وهذا الإرث الجليل» يمكننا أن نتأمل: فى ”متحف توريئو“: المقصورة 
الكهف من " الليسيه”؛ ثم فى “متحف المتروبوليتان” بنيويورك قدمت مقصورة ”دندور“. 
أماعن مقصورة ”دابود”» فقد منحت لأسبانيا؛ ومقصورة ”طافا“ أعطيت لمتحف ”ليدن". 
والجزع العملاق الممثل لأمنحتب الرابع (أخناتو ن)؛ فكان من نصيب متحف “اللوفر”. 
وبالنسبة “للباب” الذى يرجع للعصر البطلمى» فقد أهدى إلى متحف برلين» .. إلخ. 

وعن المعابد الكبرى .. هذه الشهود على التاريخ» التى لا تعوّض أبداء فكانت الضرورة 
تحتم بقاءها فى النوبة. وبذاء اقتضى الأمر نقلها من مكانهاء ثم وضعها بالسواحل المرتفعة 
التى لا يصل إليها مستوى مياه البحيرة : أى؛ على ارتفاع مائة وسبعين متر فوق سطح البحر. 
وكانت الضرورة أيضاً تستدعى, فى المقام الأول» مراعاة اتجاه كل معبد منها بالنسبة لشروق 
الشمس؛ وكذلك لمجرى النهر. 

لكى تتيسر عملية حراسة ومراقبة تلك الكنوز النادرة التى وضعت تحت رعاية الصحراء 
فحسبه تم توزيعها على أربعة مناطق متبايئة؛ حيث يتوافد عليها الزائرون. ولاشك أن 
آمالنا كبيرة فى أن تصبح تلك المناطق بمثابة أربع واحات: ممثلة للإطار المناسب لأجواء 
هذه المعايد. 

وهكذاء بشمال النوبة» على مقربة من “السد العالى“» قامت جمهورية ألمانيا الفيدرالية بنقل 
وترميم معبد كلابشة. وبجواره أيضاء جوسق ”قرطاسى". وغرباء بالمناطق العلياء ساهم 
المهندسون الذين كانوا قد شاركوا بأعمال “أبو سمبل”؛ فى نقل المعبد شبه الكهف “بيت 
الوالى” ووضعه فى مكانه الجديد المحدد له. وبذا تكونت المجموعة الأولى من المعابد!! 
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بعدئل» لزمت الضرورة مجاببة التيار فيا وراء منطقة مدار السرطان. وال مهدف من وراء 
ذلك هو: بالضفة اليسرى للبحيرة» ناحية الغرب؛ وعلى مستوى أكثر اتساعاء استدعى الأمر 
وضع وتثبيت ثلاثة معابد أخرى. ها هى إذن واحة جديدة مقبلة» تتضمن فوق الربوة الأكثر 
ارتفاعا: معبد ”الدكة“» وقد استدار صرحه. كما كان الحال» فى العصر الأوّلى» نحو الشمال. 
وعند مستوى أدنى» غير بعيد من الضفة: أعيد إقامة معبد ”المحرقة“ الصغير. وأخيراء بالناحية 
الجنوبية» نجد أن هذا التجمع الثانى» قد تضمن معبد ”وادى السبوع” الضخم شبه الكهف». 
الذى يتقدمه طريق صغير يصطف على جانبيه إثنتى عشرة تمثال من تماثيل أبى الهول. وعلى 
ما يبدوء أن المعبد ذاته» قد تم نقله بواسطة وإشراف مهندسى مصلحة الآثار المصرية» إلى 
قلب الجرف الصخرى. وقد قام هؤلاء المعماريون ذاتهم» تحث إدارة وإشراف دقيق فعال من 
جانب المرحوم المهندس أحمد لطفى: بعمل ثلاثة كهوف صغيرة بالجرف الصخرى القائم على 
الطريق الصحراوى المؤدىء بداية من ذاك المعبد اللأخير» حتى ربوة ”الدكة”. 

أما التجمع الثالث» أو بالأحرى» حيث تفيض بحيرة ناصر وتمتد امتدادا شاسعا بالصحراء 
نحو النوبة العريقة: فقد تكونء على الضفة اليسرى للنيل؛ معبد “عمدا” الصغير» الذى 
تولت فرنسا مهمة الإشراف على انقاذه. وهو يعد بمثابة النصب الدينى الوحيد؛ بالإضافة 
إلى معابد أبو سمبل» الذى لم يغادر منشأه» فقد تم خلعه من الأرض الصخرية التى كان قد 
أقيم عليها سابقا. بعد ذلك» أجريت به أعمال تسليح خرسانية لتقويته وزيادة متانته. ثم 
نقل عبر الصحراء» فوق قضبان حديدية» إلى مسافة أربعة كيلومترات جنوبا. وف النهاية؛ 
”وضع“ (إذا جاز التعبير) ما بين الصخور والرمال: على ارتفاع مائة خمسة وستين متر من 
سطح البحر””. وعلى نفس المستوى؛ نحو الجنوب إلى حد ماء استطاع المصريون بوسائل 
قليلة وبسيطة للغاية» وبكل مقدرة ونجاح» إعادة إدخال معبد شبه الكهف “"الدر”. بداخل 
الجرف الصخرى .. بعد أن اقتلعوه من الضفة اليمنى» على مقربة من ”كوروسكو": أى 
نقطة انطلاق القوافل المتوجهة نحو ”أبو حميد"» فى السودان2". 

جنوب هذه المنطقة الثالثة» تم الحفر فى جزء بارز من صخور الحبل: لكى يتلقى بداخخله 
الملقصورة الجنازية الصخرية المصرية الوحيدة التى عثر عليها بالنوبة. إنها خاصة بأحد حكام 
“ميعام” (عنيبة) القديمة» “المشرف على معبد حورس” بهذه المدينة» إبان حكم الملك رمسيس 
السادس. 

ها هو شكل صخرى ضخم فى هيئة مربع منحرف, على الضفة الشرقية للنيل. وهو ما 
زال» حتى يومنا هذاء يهيمن على هذا النهر؛ بالرغم من أن تسعة أعشاره منغمسة تماما فى 
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الماء: إنه ”قصر أبريم“. وهو يقع بناحية الضفة اليسرى من العاصمة القديمة “ميعام”: وقد 
ابتلعها أليم تماما الآن. وإذا توغلنا جنوباء سنجد أنه يستهل منطقة “أبو سمبل“. وترى قمة 
هذه الصخرة وقد كستها الأطلال التى تحيط بآثار كاتدرائية النوبة المسيحية: والتى تحولت 
فيه بعد إلى مسجد. وهناك كان يقوم بعض علاء المصريات؛ كل عام بعدة أبحاث. كبا ظلوا 
يعملون على إعادة تشييد عناصرها المعمارية المنهارة. 

نصل الآنء فى نهاية الأمر» إلى الواحة الرابعة: وهى حاليا فى مرحلة التكوين. إها من 
الموقع الجليل المهيب الذى يتضمن معبدى أبو سمبل اللذين حفظا بفضل رفعهم فى مكاهم| 
الأصلى: فهما بمنأى عن الغرق بفضل ارتفاع موقعهما. وبالناحية الخلفية» جنوبا إلى حد 
ماء انبئقت إحدى المدن بكل معنى الكلمة: تحظى حاليا بفندق ضخم لاستقبال الوافدين؟ 
وهو غير بعيد من مطارها. والجدير بالذكرء أنه حتى عام ١954‏ كان أسلوب الاتصال 
النهرى الأسبوعى الوحيدء بين أسوان (”سونو“ القديمة) و”وادى حلفا“ (بوهن)» 
يعتمد على السفن الإنجليزية - السودانية: إنها تربط من خلال ثلاثائة وتسعين كيلومترء ما 
بين ”الشلال الأول*» و”الشلال الثانى*» فى خلال وقت لا يقل عن ثلاثة أيام ونصف: 
مرة واحدة أسبوعيا. 

هذه إذن الإنجازات الآثارية بالنوبة الجديدة. ومنذ أوائل هذا القرن» دأبت أعبال 
التنقيبات والاستكشافات» على مدى السواحل كلهاء وعلى ارتفاع لا يقل عن مائة وعشرين 
متر فوق سطح البحرء على فحص الأرض وما تحتها. 

ولاشك أن أكثر الاكتشافات نجاحا هى التى أنجزها العالم البريطانى ”والتر إيمرى”» 
جنوب أبو سمبل فى منطقتى ”بلانة“» و”قسطل"“. ويتبين أن القلاع الحصينة الفائقة القدم 
والمنشآت التى كان قد تم إصلاحها وترميمها فى أوائل هذا القرن.. قد تلاشت حاليا فى 
جوف الياه!.. ومع ذلك» فإن المعابد أنقذت من الغرق.. وهى فقطهء التى تقوم بمهمة 
إعادة ذكرى آلاف السنين الماضية. فلا ريب أبدا أن فعاليتها التى أرادها وهدف إليها الملوك 
الفراعنة.. ما زالت باقية أبدا من خلال رسالتها!!.. 

إذن» والحال هكذاء يتحتم علينا إعادة استكشافهاء بواسطة مضمونها الأوّلى» وأجوائها. 
جملة القول: يجب أن نسترجع فى ذاكرتنا النوبة العريقة .. بمتابعة مراحل تاريخها الكبرى! 
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الفصل الأول 
النوبة خلال العصر العتيق 


العصر العتيق 


على مدى ضفاف النيل النوبى» يمكننا أن نتكشف»ء بين الرسوم السريعة المختصرة 
والكتابات التى ترجع إلى مختلف العصورء بعض النقوش التى رسمها البشر فى أزمنة ما قبل 
التاريخ. إنها جميعا تتناول الأشكال الحيوانية» كمثل: الزراف» والأفيال» والنعام» والغزلان» 
والتياتل والوعول. ولاشك أن أحمل الأمثلة ضمن الكثير غيره» كان يُرى بالمناطق المتاحمة 
لمعبد "وادى السبوع": وقد رسم فوق جانب إحدى الصخور التى أتخذت كواجهة للمأوى 
أسفل الجبل» قبل عصرنا الحالى بحوالى ستة آلاف أو سبعة آلاف عام. ويلاحظء؛ فى هذا 
المجال» أن البقريات نادرا ما كانت تمثل. ومع ذلك» فقد صورت من خلال نقش متميز 
للغاية» يزين أعماق أحد الكهوف؛ ذات فتحة متسعة: إنها لا تقع على ضفاف النيل» بل 
بداخل البلد نفسها. وقد أكتشفت حديثا. والنقش يصور عرضا لعدد من البقريات؟ متجهة 
جميعها نحو اتجاه واحد. وهى تتراءى فى وضع التوقف: وملونة. ويلفت الأنظار أن أغلبية 
الأبقار هذه» ذات جلد مبرقش (بالأبيضء والعاجىء والأسود). إنها حقا زخارف فريدة 
من نوعها ومتفردة للغاية فى نطاق النوبة. وقد اكتشفت بمنطقة لا تبعد كثيرا عن نقطة 
انطلاق القوافل التى تستهل مسيرتها بداية من جنوب "كوروسكو"؛ لكى تتفادى الاقتراب 
من الانعطاف ال حاد بنهر النيل: ثم» بعد ذلك» تنطلق عبر النهر عند السودان؛ على مقربة من 
"أبو حميد". 
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عصر ما قبل التاريخ 


إن مصر والنوبة بلدان متجاوران. وهما يرتويان من نفس النهر. ومع ذلكء فإنهماء لم 
يمراء منذ بدء العصورء بتطور مشترك وعام. وبالرغم من ذلكء فإن هاتين المنطقتين» كانتا 
على معرفة ببعضهها بعضا. ولاشك أن هذا أمرا محتماء ولا مناص منه: فإن الفيضان. ينهمر 
كل عام؛ ليغطى أراضى مصر؛ منسابا بداية من المناطق القائمة بأقصى الجنوب» التى تصدر 
المتتجاث الثمينة النادرة: بل هو يعبرء فى طريقه» بلاد "واوات"» قبل وصوله إلى أرض 
الفراعنة المقبلة. 

وهكذاء من العصور الممعنة فى القدم» كانت العلاقات بين كل من مصر والنوبة» أكثر» 
وأقوى مما نتصور. فطعاء إن المصريين قد استطاعوا الاقتراب من مظاهر الحضارة التى 
أمدتهم بقدر من إرث بعض أسلافهم الموغلين فى القدم! 

ها هو السؤال الذى يجب أن نطرحه على أنفسنا أمام الاكتشاف المدهش غير المسبوق 
الذى أنجزه عالم المصريات "كيث ستيل"»؛ بجامعة شيكاغوء فى جبانة فسطل("© جنوب 
شرق "أبو سمبل”؛ على ضفة النيل الشرقية. 

إنها مقبرة نوبية ترجع إلى أواخر عصر ما قبل الأسرات. أى حوالى أربعة آلاف عام قبل 
الميلاد. إنبا كمثيلاتهاء من المقابر الأخرى المحيطة هاء فهى تتميز بمقايبس كبرى قد تفوق 
تلك الخاصة بالفراعنة الذين دفنوا فى أبيدوس”". 

وتفصح الكثير من مقابر هذه الجحبانة عن مستوى تطور وارتقاء أصحابها. إنها تفوق ى 
ذلك نظيرتها التى تضم مقابر بعض المصريين بشمال الشلال الأول”". وبالفعل» نجد أن 
إحدى هذه المقابر (النوبية)» كانت ما تزال تضم جثان المتوفى: وقد أحاط عنقه عقد يتكون 
من ستين خرزة ذهبية وحلية على هيئة ذبابة من الذهب أيضا. وضمن الآثار المتنائرة فوق 
الأرض»ء حيث عثر على /0017 قطعة زينة» سواء الكاملة الإبداع» أو التى لم تكمل بعد» قد 
جعلت المنقبين يخلعون على هذه المقبرة اسم: "مقبرة الجواهرجى". كما بينت بعض القبور 
الأخرى أيضاء من خلال زخرفة أثاثها الجنازى» عن تأثرها بحضارة بلاد "ما بين النهرين". 
فها هو على سبيل المثال» وعاء من الحجر الوردى؛ قد مثل فوقهء ضمن الكثير غيرها من 
الرسوم الملونة شكلان لزرافتين متجاببتين من كلا جانبى شجرة نخيل”». وهذا الموضوع 
نفسه. تم معالجته فوق لوحة الزراف المصرية» القائمة حاليا بمتحف اللوفر. وتجدر الإشارة 
أيضا إلى إناء آخر كبير» زين بمنظر ملون* بالألوان» يعبر عن فناء معبد أحيط بالأوتاد. 


,؟ 


وبجواره بدت شجرة "اللبخ" تتمسح بها إحدى العنزات. ونحو هذه الأخيرة يتجه تمساح 
ضخم. وعلى مقربة» يشاهد ثعبانان ضخمان تهاجمهم| بعض الطيور الكاسرة .. فها هنا قطعاء 
مشهد له مغزى وقائى لا يخفى مضمونه على أحد! 

وفبما يتعلق بأكبر المقابر مساحة 7١٠ ٠(‏ متر)» فكانت تحوى جثمان, أعتقد عالم المصريات 
"ك. ستيل"» إنها قد تكون لأحد الملوك". يبدو راقداً فوق مخدع خشبى» مرصع برقائق 
النحاس. كا يحمل مذبة كمثرية الشكل. وهى مصنوعة من الحجر. وتسلح أيضا بحربة 


ذات جل تحايين 7 
وعاء من 0 قسطا 2 


أحيط عنق هذا الوعاء بكم كبير من المجوهرات (بالرغم من أعمال السلب والنهب 
فى الأزمنة الغابرة). وحول عنقه تدلى عقد طويل من الخرز الأسطوانى الشكل المصاغ من 
الذهبء والعقيق والخزف المطلى. وضمن "لوحات مواد الزينة" المنحوتة من الشستء عثر 
على لوحة رائعة من الكوارتزيت الوردى اللون. وحولما عدد هائل من الأوانى الفخارية 
التى ترجع لأسرة من "جرزة"؛ ودعامة لحمل جرة شرقية الطراز. وعلى الأأرض» شوهدت 
قطع كثيرة متناثرة من الحجر الجيرى. وبعد أن تم جمعها وتعشيقها ببعضها بعضا بكل دقة 
ومهارة؛ تبين من خلالها: إناء للتبخير”»» مستدير الشكل» مزين بنقوش "غائرة"(لم تكن 
معروفة عندئذ فى تلك الحقبة)» لمشهد يثير الدهشة والعجبء سواء من ناحية الموقع الذى 
عثر عليه به» أوتاريخه المفترض!! 
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وعاء للتبخير. محطم إلى عدة أجزاء. أكتشف بجبانة 'قسطل', تعمل زخرفته على الوقاية من الشر. 
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من اليمين إلى اليسار» تتقدم السفن بمحاذاة جرف نهرى؛ عبر عنه من خلال مكان 
كثيف النباتات. ومع ذلكء لم يصور الفنان مياه النهر. ولكن» بدت واضحة أسفل مقدمة 
المركب الأول» بعض أغصان الشجر. بل نتبين أيضاء آثار كابينة صغيرة» وسارياء وشراعا. 
وكذلك؛ نلمح رجلا واقفاء فى وضع مصرى صميم: وربا يكون هذا الشخص قبطان 
السفينة شخصيا. أما عند مؤخرة هذا المركب الكبير» فتشاهد زخرفة بديعة تمثل تمساحا: 
يؤكد حتماء إذا اقتضى الأمر أننا هنا بين أجواء نهر النيل. أما فبها يختص بالمركب الثانى» فقد 
الملكى الأبيض؛ وشكلا أفقيا للصقر العريق القدم. بعد ذلك مباشرة» نرى ما وصفه "ك. 
ستل" بأنه مجرد وتد لربط المركب عند رسوها. وبجواره تماما رسم وعل ذكرى المظهر 
منتصب على قدميه الخلفيتين» وكأنه يهم بقضم الأغصان التى تعتليه: قد يكون ذلك 
مستوحى من أسلوب زخرف دارج» أسيوى النمط. 

وأمام الوعل» هاهو شخص ما يتجه نحو المركب الثالثة. وواضح جدا أنه اقل حجم| من 
الوعل نفسه. نراه إذن» وهو يرفع ذراعه وكأنه يوجه تحيته إلى المركب الذى يمغى نحوه. 
إن شكله عامة» ينم عن الهيئة التى أصبحت دارجة وتقليدية للغاية» على مدى الحضارة 
الفرعونية كاملة!.. ويلاحظ أيضا أن خصره قد أحيط بحزام عريض يتدلى عند مقدمة 
مئزره .. ولكنه غير متوج! 

الآن» ترى المركب الثالثة. إن طرازها لا يختلف عن ذاك السائد فى مجال مراكب بلاد "ما 
بين النهرين". حيث يلاحظ أن المقدمة فائقة الارتفاع. أما المؤخرة» فهى تعلو فى هيئة زاوية 
قائمة"". وأسفل المقدمة» نلمح أحد الأفرع النباتية» نقش” أسفلها شكل يمثل سمكة 
ضخمة من أسماك النيل. ونجد أن متن هذا المركب قد احتله تماما حيوان هائل رباعى الأرجل» 
مرفوع الذيل؛ ذو لبدة ضخمة كثيفة» مدبب الأذنين إلى حد ما؛ وقد بدت بكل وضوح أصابع 
قوائمه!!.. قطعاء إن شكله عامة؛ يؤكد أنه: من فصيلة القرود”'". وقد يبدو وجود قرد» بمثل 
هذا الحجم الحائل وهذا الوضع؛ فوق ظهر سفيئة» غير اعتيادى أو مألوف ثماما. بل ولم يوجد 
له مثيل عندئذء بالمواقع العريقة فى أبيدوس أو هيراكونبوليسء أو حتى بالمعبد البدثى الأولى 
فى جزيرة "إلفنتين". فعلينا ملاحظة أن عدد كبير من أشكال ورسوم القرود الافريقية الطويلة 
الذيل» قد عثر عليها فى ذاك الموقع الأخير: وجميعها ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ. وإلى كل 
هذه الأدلة؛ يجدر بنا أن نضيف: تمثالا لقرد يحمل اسم الملك "نعرمر" بالأسرة الأولى محفوظ 
حاليا بمتحف برلين. 


رونا 


على ما يُعتقد إذن؛ أن القرد الذى أضفى مظهره الحبوانى» خلال العصور الفرعونية 
كلهاء على "تحوت": الذى يجسد» عن جدارة: الذكاء» والعلم» والتقويم .. هذا الحيوان» كان 
على صلة قوية بالنيل» ووصول الفيضان'". ويجدر بنا أن نعرف أيضا: أن الطقوس الخاصة 
بالإله "تحوت” ذو مظهر القردء ترجع إلى أوائل التاريخ المصرى: فهو رب هرموبوليس 
المهيمن عليها. وأول أسراؤه هو: "حج ور" أى: "القرد العظيم الأبيض اللون7"". 

فى نباية الأمر ربما أن حديثنا المسهب هذا كان ضروريا للغاية: لكى نبين الأهمية الفائقة 
التى يمثلها وعاء التبخير الصغير هذا المشار إليه آنفا. خاصة أن زخرفته تبدو متفردة وغير 
دارجة تماما: فى إطار وأجواء متاحمة قطعا لنهر النيل (نباتات» تمساح, أسماك .. وأشخاص)» 
تصور لنا مراكب وواجهة مبنى» ووعل واقف على قائمتيه الخلفيتين (حضارة بلاد ما بين 
النهرين). ورباء إذا عملنا على تنحية العنصر المعمارى جانباء فإننا سنجد أن ثلاثة عناصر 
قد شوهدت فوق أدلة فنية أخرى» معاصرة» فى مصر. ألا وهى: سكين "جبل العركى"» 
ولوحة الزرافات (بمتحف اللوفر) ولوحة "نعرمر" (با متحف المصرى بالقاهرة). 

إن المبنى ذو البروزات المسئنة» ربا قد يكون جدار محيط لمعبد ما. إنه قطعا التصوير 
الوحيد المعروف» ف النوبة الغابرة .. الذى يمثل أهمية معمارية محلية. 

إن الموضوع الأساسى - أو الممثل الرئيسى - الذى يرتبط به كل ما حوله» هو بدون 
شك "القرد" الضخم: الذى كرس: بلا أدنى شك الطقوس من أجله. إذن وا حال هكذاء 
فها هى هذه الزخارف» تقدم لنا دليلا جديدا على العلاقة والصلة ما بين أرض وادى النيل 
وبلاد ما بين النهرين"": إبان العصور العتيقة!.. 

وربما أن هذا الاتصالء فى وقت ماء عن طريق البحر الأحمرء من خلال البلد الأسطورى 
الجمال "بونت" حيث انبثق "القرد" المقدس» "رب" وتجسيد الفيضان الذى يثريه ويخصبه 
نهر "عطبرة"!!.. فمن المؤكد إذنء أن هذه القطعة الأثرية تقدم معلومات هائلة. فهى» على 
سبيل المثال أيضاء تحيطنا علما بأن زعيم المنطقة» الذى دفن ف المقبرة حيث عثر على وعاء 
البخور هذاء كان يتهاثل بزعماء 'العشائر" المصريين» الذين سادوا فى الفترة السابقة للفراعئة 
الأوائل: وهذه الفترة نفسها أطلق عليها علماء المصريات اسم: "حضارة جرزة". فلا شك 
إذن أن زخرفة هذه القطعة الأثرية الفنية تومى إلى جذور وأصول هذا الحاكم نفسه .. فهل 
عساه كان يسود على فئة عرقية تماثله: أجنبية المنبت: وأشارت إليها زخارف هذا الأثر؟!.. 
وهذه الأعراق نفسهاء هل تراها اتجهت وتنقلت فيما بعد حتى وصلت إلى جنوب مصر؟!.. 
وهناك تمركزت واستقرت بكل تقاليدها" وعاداتها .. وأساليب زخرفتها؟!.. ربم)!! 
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ولكن تجدر الإشارة إلى ما يلى: فى كافة أنحاء الأراضى النوبية» لم تبين أية آثار عن وجود 
فئة بشرية ماء ترتبط بأسلوب التعبير ذلك المصور حول حافة وعاء التبخير المشار إليه!!.. 
إذن» لماذا قامت هذه الفئة بالحجرة إلى ما وراء الشلال الأول9" فى مصر؟!!.. ولماذا قامت 
بذلكء لتترك خلفها أعراقا أخرى أقل تقدما وتطورا: يقومونء بدورهم باستقبال حمللات 
الفراعنة الأوائل: بداية من أوائل الأسرة الأولل: حيث» أكدت بعض الأساء الملكية» 
المنحوتة فوق عدة صخور نوبية» عن مرور هؤلاء الملوك الفراعنة هناك. 
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الفصيل الثانى 
العصور التاريخيمق 
العصر الثينى - الدولة القديمةَ 


بصفة عامة» كان الاعتقاد السائد عن النوبة» بداية من الحقبة التاريخية المصرية» أى 
بالتحديد "الأسرة الأولى". فى حوالى عام "١٠١‏ قبل الميلاد» هو: أنها بلد مجاور لأراضى 
الفراعنة؛ قد ارتبطت. على ما يبدوء بعلاقات تجارية مع مصر. على أية حال» لا توجد أبدأ 
أية دلائل وأسانيد تبين عن أن أهالى المنطقة القائمة شمال الشلال الثانى؛ ببذه الأراضى 
المعروفة باسم: تاخنسى (أى: الأرض المقدسة)» أو تاسيتى (أى: بلد القوس)» قاموا بغزو 
جيراهم بالشمال. 

ولكن؛ ها هى إحدى الكتابات الصخرية باسم الملك "'عحا" (6؟96-171: 7 ق.م): 
خليفة الملك "نعرمر" وحفيده؛ وثانى ملوك الأسرة الأولى: ربا يفهم منها: أن حملة مصرية 
أولى قد تكونت بأراضى البدو الرحل فى النوبة (يصنفهم علماء المصريات بالمجموعة "1")؛ 
وتمخضت عن تبعية هذه المنطقة لإلفئتين؛ حنى "جبل السلسلة". ثم هناك كتابات أخرى 
عن حملة ثانية» باسم الملك "جر" (965: 040-17" ق.م)؛ الذى خلف "عحا"؛ وقد نقشت 
فوق بعض صخور "الشيخ سليمان”"" (شمال الشلال الثانى). إنها تفصح عن مرور جيش 
مصرى فائق القوة؛ فى طريقه لاختراق "أراضى" بعيدة المدى اختراقا عميقا: وقد استتبع ذلك 
فناء أو هروب أهلها: وهنا أيضا يلاحظ [نهم قد أشير إليهم بكونهم من المجموعة (1)!! 

ربما أن هذا الاختراق» كان يهبدف قطعا إلى تحقيق غايات تجارية. ولاشك أنه ساعد الملك 
"الثعبان" ("وادجى" أو "'جت" ٠" :-7:5٠‏ “اق.م) على أن يستهل عمليات استغلال 
مناجم الذهب فى "وادى العلاقى". 
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الدولة القديمة - الأسرتان الثالثة والرابعة 


إذن؛ لا يستبعد أبداء أن "زوسر" الملك العظيم مؤسس الأسرة الثالثة» قد أكمل 
عمليات الاستكشاف والتنقيب التى بدأها أسلافه. وربما يصعب حاليا الجزم بأن هذا الملك 
هو صاحب "لوحة المجاعة" الشهيرة: التى تم نقشها فعلا إبان عهد بطلميوس الخامس”", 
فوق صخرة ضخمة بجزيرة سهيل (الشلال الأول). ومع ذلكء فلا يستبعد أبدا أن نصها 
يومئ إلى حدث ماء وقع فعلا خلال حقبة متناهية القدم ترجع إلى عدة آلاف من السنين!! 

بداية من الأسرة الرابعة» يتضح أن الشعب النوبى» الذى كان ما يزال مدرجا بالمجموعة 
(أ)؛ قد جنح فعلا نحو المغيب”©. وقد واكب أفوله هذاء وجود فرق عسكرية وأعداد من 
التجار بمنطقة "الشلال الثانى": حيث بدأت تظهر إلى الوجود مديئة مصرية بكل معنى 
الكلمة. ولكنناء بالرغم من ذلك» نكرر قولناء أن مثل هذه الأحوالء لم تكن تعد أبدا 
بمثابة محاولة استعمارية .. ولا حتى عمل على إدماج النوبة بداخل النظام العام "للإدارة" 
المصرية). 

ومع ذلكء ففى المنطقة المتاحمة للشلال الثانى» ثارت عدة قلاقل واضطرابات: من جانب 
إحدى الفئات العرقية: يرى بعض علماء المصريات أنها خليفة الفئة (آ) المهاجرة” (ولم يثبت 
ذلك إثباتا تاما). واستطاع هؤلاء القوم أن يتمركزوا فى كافة أراضى منطقة الشلال الثالث. 
أى: منطقة "كرما"؛ حيث الأراضى صا حة للزراعة. وفى ذات الحين» كان الأهالى القائمون 
ما بين الشلالين الأول والثانى» مازالوا يغطون فى حالة من السبات والخمود”!! 

ربا قد يمكننا الإقرار بهذه النظرية: بناء على ذلك» فإن المعلومات المتطابقة مع حكم 
"سنفرو" الذى قدمها ذاك النص المقتضب المعنون ب" حجر بالرمو”""» تشير قطعا إلى تحرك 
حملة مصرية جديدة» وعبورها لأراضى النوبة. ولكنها أكملت تقدمها إلى ما وراء الشلال 
الثانى» حيث وصلت فى نهاية الأمر .. إلى "كرما"!! ويتحدث هذا النصء بداية» عن بناء 
الكثير من السفن» وصلت أطوال بعضها إلى حوالى عشرين متر وأكثر. وكان الهدف من 
ورائها إنجاز الأعمال الضخمة؛ وأيضاء لشن الحملات العسكرية ضد النوبة. ولكن» على 
ما يبدوء أن الغنائم التى تم الاستيلاء عليها فى نباية المعركة: سبعة آلاف أسير» ومائتى ألف 
رأس ماشية (أحضر جزء منها عبر مياه النهر)! كل ذلك لا يمكن الحصول عليه إلا من 
منطقة مراعى كبرى تتطابق بأراضى "نباتا"» وتلك المتاحمة للانعطاف الكبير بنهر النيل .. 
أى منطقة "كرما". 
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اقتضت الضرورة إجراء عمليات متعددة للاستكشاف والتنقيب فى هذا البلد حتى 
يستطيع قلاعو الحجارة العاملون فى خدمة الفراعنة» خلال الأسرة الرابعة استغلال محاجر 
"توشكى" بشهال العاصمة المقبلة: "عنيبة". وكان الهدف من وراء ذلك» هو استخراج كتل 
الديوريت اللازمة لبناء نصب ومنشآت "خوفو" وتلك التماثيل البديعة الرائعة الخفرع؛ التى 
ستزين بها المعابد الجنازية فى الجيزة. 

وربما أن عملية نقل الحجر قد سلكت سبيلها! عبر طريق القوافل التى تصطف على 
جانبيه واحات "دنقل" و"كوركور". ومنل تلك الأزمنة البعيدة» كانت الصنادل النهرية 
المصرية قادرة تماما على حمل أطنان هائلة» تسمح لها بنقل كتل الديوريت عبر النيل. 
ويؤكد ذلك فعلاء حمولة مسلتى الجرانيت الرهيبة الضخامة إبان الأسرة السادسة. 

يلاحظ أن خط سير هله السفن» كانت تشرف على حمايته عدة حصون صغيرة: 
متنائرة فى أماكن سهلة الاختراق والاعتداء من جانب أى مهاجمين. وكمثال على ذلك» 
هذا الموقع المؤدى إلى مئاجم الذهب فى "وادى العلاقى”". وكدليل على ذلك: تلك 
الآثار والأطلال المتبقية من أحد قلاع الدولة القديمة فى هيئة حصن بارز ومستدير 
الشكل؛ أكتشف منذ وقت غير بعيد فى منطقة إكور قبل بناء خزان أسوان الأول. 

وفى طريق عودتهم إلى أسوانء كان الملاحون يسرون بمشاهدة الرسوم والنقوش 
البسيطة السريعة التى نقشها أهالى عصر ما قبل التاريخ فوق الصخور المطلة مباشرة 
على مياه النهر. فها هوء على سبيل المثال» واحد من أروع وأجمل هذه "المناظر" - إذا 
جاز التعبير - يمكن تأمله ب"وادى السبوع"» فوق واجهة كهف - مأوى صخرى. 
عموماء نجد أن هذا الرسم يدخل مجال المنافسة مع نقوش صخرية أخرى غيره» بمنطقة 
"سيالة" على مقربة من "وادى السبوع". 

ولكن؛ من خلال تلك الكتابات فوق الصخورء تراءت أيضا أسماء بعض الملوك 
والأفراد المدئيين من الأسرة الخامسة؛ خاصة بمنطقة "وادى السبوع" وتوماس عند منطلق 
أحد الطرق الكبرى للقوافل الآثية من الصحراء الغربية. وفى تلك المنطقة عثر كذلك على 
إشارة عن الملك "ساحو رع" وأحد ضباط البحرية المصرية؛ المدعو "خنوم حتب". 

عندئذ» بدأت من النوبة» فترة استقطاب وتشغيل أعداد كبيرة من النبالين الماهرين 
البارعين بأمر من الملك "بيبى الأول": لمجاببة عشائر البدو بشهال شرق الحدود المصرية. 
وقد عرفتء فى هذا الصدد. مختلف الفئات والقبائل؛ وضمنها تلك المسماة ب"إرئت". 
خلاف ذلك» ففى إطار هذه الحقبة نفسهاء البثقت فى النوبة ممضة جديدة: لقد تولدت من 
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ظهور فئات شعبية متجددة (مجموعة ©): وريثة المجموعة (8) الأولية. وعلى ما يعتقد» 
أن هذا الأمر قد دفع الطائفة المصرية المتمركزة بمنطقة "الشلال الثانى" إلى الانسحاب من 
"بوهن": حتى لا يحدث صدام بينها وبين الزعماء المحليين؛ وأيضا للحفاظ على العلاقات 
التجارية الطيبة في| بينهما. وبالفعل» لوحظء بداخل هذه المجموعة (0) طبقة إجتماعية 
متميزة قادرة على منافسة السيادة والطيمنة المصرية التجارية فى النوبة! 

وبالتالى» بداية من تلك الفترة» عمل الملوك المصريين على تغيير خططهم وأساليبهم 
العسكرية فى هذه المنطقة. فنرى» على سبيل المثال أن المحافظين القدامى بالمواقع الحدودية فى 
"إلفئتين": قد خولواء بشكل ماء إلى سفراء: يبتمون خاصة باستتباب معاهدات واتفاقيات 
حسن الجحوار مع الزعماء النوبيين المحليين. ومع ذلك» كان ملوك مصر يريدون توفير وتدعيم 
أمن التبادلات التجارية. ولذلك» كان لزاما عليهم السيطرة وإحكام قبضتهم على طرق 
القوافل بالصحراءء وبالواحات الغربية: بواسطة عدة اتفاقيات؛ أوء إذا اقتضى الأمر .. 
بقوة السلاح!.. ولقد استتبع ذلك؛ خلال الأسرة السادسة؛ إيجاد ما يسمى بوظيفة: "حاكم 
واحات الداخلة9". ويكلف عادة» بفرض أسس ودعائم السلطة المصرية فى جوانب 
الطرق الصحراوية الرئيسية. 


بلقا 


الأسرة السادسة 
خلال عهد "بيبى الأول", ونص "أونى" 

ربا أن العلاقات بين البلدين قد استمرت فى مسيرتها الحسنة. وقد يعبر عن ذلك» 
هذا النص الذى كتبه "أونى"" أحد كبار موظفى المملكة؛ ونقشه فوق أحد جدران 
مقصورته الجنازية فى أبيدوس. ووقتئذ» كان "بيبى الأول" قد أرسله لقمع البدو الرحل فى 
آسيا؛ على رأس جيش من الجند المرتزقة: ألحق بحم للتجنيد من أراضى النوبة. وهم 
يتكونون من: "نوبيين من "إرثت"» ونوبيين مثلهم من "المجا"» ونوبيين من "إيام"» ونوبيين 


ل اله ا انس الززا 
من "واوات"؛ ونوبيين من "كاو1". 


خلال حكم "مرنرع" 

لقد أكمل "أونى” مهمته الكبرى خلال حكم الملك "مرنرع" أيضا. وها هى إحدى 
الكتابات الأخرى؛ نقشت فوق بعض صخور أسوان. ومن خلالحاء نعرف» أن الملك» 
ف العام العادر أو الحادي عدن من نجه قد تلذى اتخبيرا و[فعناخا (حيث توك انين 
بالتحديد): "تقبيل الأرض وتقديم ورعاً وتبجيلاً كبيرً"» من زعماء "المجا"» و"إرثت". 
و"واوات" .. أى الأغلبية العظمى بالنوبة!""©: 

"أرسل هذا الملك نفسه أونى إلى إبحت من أجل إحضار تابوت: "رب الحياة"؛ ومعه 
غطاؤه؛ والحريم الثمين النادر المبجل من أجل الهرم: "إن مرن رع يتجلى فى إكتماله" .. بعد 
لازلاماء تله" برد رع" الاحيضار لات الواقات» وأريعة ادل بل صتعث امن لعشت 
أشجار السنط» من "واوات". وفى ذات الحين» كان محافظو البلاد الأجنبية: "إرئت". 
و"واوات", و"إيام"؛ و"المجا" "يقدمون الخشب من أجل ذلك"؟؛ فهذا نا أشناقة. ولقد 
أنجزت كل شئ فى عام واحد فقط". 

قطعاًء إن كل ذلك» يفصح عن العون الذى قدمه الزعماء النوبيين من أجل أن تتم مهمة 
"أونى" على أكمل وأتم وجه. ولقد استطاع هذا الشخص نفسه. فى مثل تلك الظروف 
والأحوالء أن يقود حملة إلى مناجم الذهب بوادى "العلاقى". 


"حرخوف" أحد المستكشفين الرواد فى العصور القديمة 
إن أفضل مصادر الإعلام عن الأسرة السادسة وأواخر الدولة القديمة فى النوبة؛ هى؛ 
بكل تأكيد الكتابات المتضمنة بجبانة الأمراء فى منطقة "قبة الهواء"» أمام مدينة أسوان. 
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لقد قام بإملاءها أعلى موظفى الفرعون قدراً ومنزلة؛ ومن أكثرهم أهمية "حرخوف" 
ضمن الكثيرين غيره. وكان يحمل رتبة: "قائد الفرق الأجنبية". وقام بعدة رحلات إلى 
مناطق الجنوب» بأمر من الملك "مرنرع". وعلى مدى ثلاث مهمات. أو ربا أربع» فى عدة 
مناطق بالنوبة» على جانبى النيل؛ وربا أكثر تعمقا. بعد ذلك» تقدم نحو الجنوب إلى بلاد 
"إيام”: حيث كانت حضارة "كرما"؛ ثم مملكة "كوش". وقد يلاحظ أيضا أن أحد 
الطرق التى سلكها "حرخوف" هى "درب الأربعين" الشهيرة (سكة الأربعين يوم). 
وهى تؤدىء من مصرء إلى "دارفور".. بلا ريب إذن أن السرد الذى قدمه "حرخوف". 
هو بمثابة وصف من جانب أحد الرحالة المستكشفين» الذى يتميز بالشجاعة والفطنة 
والتمرس. إن هذا النصء يعتبر» بلا أدنى شكء من أكثر النصوص قدما وعراقة فى العالم 
أجمع . وهو يعطينا لمحة مباشرة عن العلاقات القائمة وقتئل» بين الملك "مرنرع" والأمراء 
النوبيين273, 

يذكر لنا "حرخوف" بخصوص رحلته الأولى: 

"إن جلالة الملك مرنرع؛ سيدىء بعثنى مع والدى؛ الصديق الأوحد, الكاهن - المرتل 
إيرى إلى بلاد إيام للتعرف على طريق هذه المنطقة» حيث ججبت أنحاءها فى سبعة أشهرء 
وأحضرت منها كافة المنتتجات البديعة النادرة» وقد كوفئت بمكافأة سخية09", 

وها هو "حرخوف"”» باعتباره "قائد أعلى أوحد للحملات"» ينطلق فى رحلته الثانية» 
حيث اتخذ الطريق الموازى للوادى. 

"جلالته أرسلنى مرة ثانية بمفردى. وتقدمت صاعدا من خلال طريق إلفتتين. وهبطت 
إلى بلاد "إرثت" (وتعرف باسم مخرء وتررسء وإرثتى)» فى خلال ثانية أشهر. ونزلت» 
وأحضرت معى منتجات مستمدة من هذه المنطقة بكميات هائلة؛ والتى لم يحضر أبدا مثيلا 
ها من هذا البلد قبلاً. ولكننى هبطت حتى وصلت إلى بيت حاكم "سائو*©"؛ و"إرثت"؛ 
بعد وصولى إلى نفس هذه البلاد الأجنبية. ول ألاحظ أبدا أن أى صديق قد جابهها باعتباره 
ثد الأجانب وصعد إلى إيام من قبلى0,". 

للمرة الأول؛ هاهو سرد لأحد المبعوثين يقدم معلومات جغرافية عن خط السير الذى 
اتخذته قافلته. لقد سار فى "طريق إلفئتين". إنها بلا ريب "طريق العاج"؛ وهى تمر بواحات 
"كوركور"» و"دنقول"؛ وتتقدم قدما بالمنطقة المترامية الأأطر اف المعروفة باسم "إرثت": التى 
تقع على ضفة النيل الغربية. وهذه الأخيرة تضمء بجنوب - شرق "دنقول" مدينة "إرثت"» 
وتنتهى عند أعالى وادى حلفا" (بوهن)» فى منطقة مخر. وعن هذه الأخيرة» فهى تستوعب 
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عند منتصفهاء بشمال "توشكى" الموقع المسمى تررس. ونحاط علما أيضا: أن مديئة "ساثو" 
جنوب - شرق مخر قد إتحدت مع مدينة "إرثت". 

وأخيراء عند نهاية رحلته» خارجا من "إرثت"؛ وصل "حرخوف" إلى مدينة إيام. وعلى 
ما يبدوء أن الاستكشافات, فى تلك الحقبة» كانت تتم على ضفة النبل اليسرى. كما أن أملاك 
"إرئت" لم تكن تمتد إلى الضفة اليمنى. 

وللمرة الثالثة» بعث الملك بطلنا "حرخوف" هذا إلى "الجنوب العظيم". قطعا إن سرده 
فى هذا الصدد يستحق ذكره كاملا23: 

"جلالته بعثنى أيضاء للمرة الثالثة إلى إيام. وعن طريق "الواحة" رجت من المقاطعة 
الثينية» وتقابلت مع حاكم إيام وهو سائر نحو بلاد التمحو لكى يدحرهم عند الركن الغربى 
من السماء (الغرب). وصعدت وراءه نحو بلاد التمحو » وهزمته حتى إبتهل لكافة الآهة 
من أجل الملك "مرنرع". وبعثت برسالة مع أحد الياميت التابع "لخادم حورس": لكى يعلم 
جلالة "مرن رع"؛ مليكى: بأننى صعدت نحو بلاد التمحو خلف حاكم إيام؛ وهبطت إلى 
إماو التى تع جنوب "إرئت" وبأعماق "ساثو"؛ ووجدت حكام كل من إرئت» واثوء وواوات 
معا جميعا متحالفين. ولكننى نزلت ومعى ثلائياثة حمار محملة بالبخورء والأبنوس» وزيت 
الحكنوء وحبوب ساتء وجلود الفهود”""» وأنياب الفيلة» وأحشاب من أجل صنع الرماح؛ 
وكافة الأشياء البديعة القيمة» لأن كل من حاكم إرثت وساثوء وواوات رأوا القوة المضاعفة 
لجيوش إيام التى كانت تببط معى إلى المقرء بالإضافة إلى الحملة التى أرسلت معى. 

عندئذ» قام هذا الحاكم بمصاحبتى لحراستى. وأعطانى الكثير من الثيران» وقادنى فى 
طرقات جبال إرئت. فإننى قد سهرت وحرست وراقبت أكثر من أى صديقء قائد للأجانب 
بُعث إلى إيام من قبل. وعندما وصل هذا الخادم إلى المقرء تم استدعاء الأمير» الصديق الأوحد؛ 
رئيس القاعة النضرة اليانعة خونى» لمقابلتى؛ فوق السفن المحملة بنبيذ التمر والخبر» والخبز 
- المشبع باحعة. 

[توقيع]: الأمير» رئيس خزائن الملك» الصديق الأوحدء الكاهن - المرتل» رئيس 

خزائن الإله» المفوض بأسرار المحاكمة» الإماخو حرخوف. 

هكذا عرفنا إذن» أن "حرخوف" قد اتخل طريقا جديداء ألا وهو المؤدى إلى "الواحة" 
الكبرى؛ ونقطة انطلاقها تقع بالإقليم الثبنى» على مقربة من "أبيدوس". ويمتد فى اتجاه 
أكثر عمقاء غربأء نحو واحة الخارجة: فيعبرهاء ويهبط ثانيا نحو "الشلال الثانى"؛ عند 
ملتقى كل من مر وإيام. وقد علمنا أيضا: أن "حرخوف" عندما علم بتحرك حاكم إيام على 
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رأس جيشه نحو الليبيين التمحو؛ تقدم لمجاببته. وأرغمه على تقديم كل التبجيل والإجلال 
ملك مصر: الذىء» كان يغنم فائدة» سواء من تحالفه مع إيام» أو من تواطئ أهالى التمحو 
الذين يمدونه بالجند اللازمين. عند عودة "حرخحوف" من بلاد إيام» حملا بشحنة المنتتجات 
النادرة التى استطاع الحصول عليها بأسلوب المقايضة؛ والتى كانت» تحضر قبلاء بواسطة» 
القوافل» من بلاد "بونت” .. وصلء فى نباية الأمر إلى إماو. ولاشك أن المعلومات الدقيقة 
التى قدمهاء تسمح لنا بتحديد موقع تلك المنطقة ما بين "عنيبة" و "الدر"؛ على ضفتى النهر. 
أما عن "و اواث"» التى ذكرث ف النهاية؛ وكانت متحالفة مع "إرثت" و"ساتحو "» فإنها لم 
تكن قد احتلت بعد كافة أنحاء النوبة. ولكن» كانت أراضيها تحدد عند المنطقة المتاخمة لضفة 
النيل الشرقية .. ما بين الشلالين الأول والثانى. 

هاهى إذن مرحلة جديدة؛ تتراءى فى إطار العلاقات ما بين مصر والنوبة؛ من خلال 
السرد الذى قدمه "حرخوف". ولقد لاحظناء بدون شكء الاختراق الذى ربا بدا على 
شئ من العنف والشراسة!!.. ولكن. لم يمنع ذلك» من قيام التبادلات التجارية فيا بينهماء 
وكذلك الخال بالنسبة لاستغلال المصادر المحلية: وهكذا كان مرور المنتجات من اللجنوب 
إلى الشرق يتم فى أجواء شبه سلمية. وكذلك. الال فيما يتعلق بتجنيد المرتزقة.. 

بعد مدة؛ سادت بين البلدين فترة من الخمول والفتور. وف أثرهاء استطاع حكام المناطق 
الرئيسية الفعالة المستقلة» أن يفرضوا سطوتهم ونفوذهم على كافة أنحاء النوبة. بل كونواء 
فيا بينهم عدة تحالفات بهدف إلى مجاببة مرور القوافل المصرية .. طمعا فى حمولاتها!!.. 
وهناء جاء الدور الذى تلعبه سياسة التحالفات. حيث استعان حاكم "إيام" بكل ما يتمتع 
به من قوة وسطوة؛ لكى يفرض على المتحالفين الداخلين ضرورة السماح بمرور الموكب 
ال هائل المدى الذى يقوده "حرخوف" .. وتلقى» مقابل ذلكء؛ تعبيرا عن التقدير والشكر .. 
"مكافأة" سخية!! 

ومن خلال النصوص التى سردها المكتشفون الآخرون. يتبين أن الوضع كان يزداد 
تفاقما مع مرور الوقت. ترى» هل قام "حرخوف" ببعثة رابعة؟!.. مازال هناك» حتى الآن» 
بعض الشك بخصوص هذا الأمر. عموماء نلاحظ أن قصته المسهبة» شأنه كشأن جميع 
الأمراء المستكشفين البواسل» الذين دفئوا فى "قبة ا هواء": قد نقشت على جانبى باب دخول 
مقصورته: بواجهتها على يسار الباب» يمكننا أن نرى نص الاستهلال الخاص بالبعثات 
الثلاث. أما فى الناحية اليمنى هذا الباب» فنجد نصا واحداء بدون أى تقديم!!.. وهنا يحق 
لنا أن نتساءل عم) إذا كان بمثابة تكملة للقصة الساء بقة؛ أم أنه يتعلق ببعثة رابعة وأخيرة قام 
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بها "حرخوف"؟!!.. إننى» من ناحيتى» أميل ناحية هله النظرية الأخيرة. والسبب: إنه من 
خلال قائمة النفائس النادرة التى جلبت قبل ذلكء لم يشار إلا لمتتجات ثمينة وحيوانات. 
وكذلكء لآن التاريخ المذكور (العام الثانى)» قد يتعلق بالبعثة الرابعة والأخيرة فى أوائل 
حكم الملك - الطفل "بيبى الثانى" .. بعد وفاة "مرنرع": التى وقعت. على ما يبدو» خلال 
الرحلة الثالثة إلى بلاد "إيام” .. هاهنا إذن» هذا النص المثير للعجب!: 


رسالة الملك - الطفل 

"ختم الملك ذاته. العام الثانى؛ بثالث أشهر فصل الفيضان؛ الخامس عشر."أخذنا 
(علما) بموضوع رسالتك هذه التى أرسلتها للملك» "بالمكتب"» لنعلم بأنك تزلت بسلام 
فى "إيام" مع الحملة المرافقة لك. لقد فلت فى رسالتك هذه بأنك أحضرت كل إنتاج ممتاز 
وبديع سمحت به حتحورء ربة إماو لل"كا" الخاصة بملك مصر العليا والسفلى "نفر كا 
رع"» متع بالحياة إلى الأبد ودائما أبدا!!.. لقد قلت فى رسالتك هذه أنك أحضرت أحد 
الأقزاه”" من بلاد أهالى الأفق (شرقا)» من أجل راقص الإله» الذى يتشابه بقزم بلاد بونت 
فى عهد الملك إسيسى. وقد قلت جحلالتى أنه لم يحضر أبدا مثيلا له بواسطة أحد آحر جاب 
أراضى "إيام" من قبل!.. إنك تمضى بها كل اليوم وكل المساء للبحثء ولعمل ما يحبه سيدك» 
وما يفضله؛ ويأمربه. جلالتى سوف يلبى من أجلك بأعداد كثيرة: وقيمة» حتى يكون ذلك 
ذو نفع لوبن إبنك إلى مالا خباية. بحيث يقول البشر (فبه| بعد)» عندما يستمعون إلى ما فعله 
جلالتى من أجلك: هل هناك أبدا شئ ممائل لما مُنح "للصديق الأوحد" "حرخوف” عند 
نزوله إلى "إيام" للد للتيقظ وا همة التى بذها لتنفيذ ما يحبه مليكه. ويفضله. ويأمر به؟! 

"أحضر إذن فو 7 بالسفيئة؛ إلى "المقر الملكى" إترك (الآخرين»» وأحضر هذا القزم» 
الذى جلبته من "بلاد أهالى الأفق"» سليماء على قيد الحياة» معافى» من أجل رقصات ملك 
مصر العليا والسفلى نفر كا رع”١"»‏ متع بالحياة إلى الأبد!.. وإذا صعد معك إلى السفينة» ضع 
رجالا قادرين» يقفون حوله» على جانبى السفينة» لتلافى وقوعه ف الماء. وإذا نام ليلاء ضع 
رجالا قادرين لكى يناموا حوله فى كابينته. قم بالإشراف والمراقبة عشرة مرات كل ليلة"". 

"إن جلالتى يفضل رؤية هذا القزم عن منتجات بلاد بونت. وإذا وصلت إلى "المقر 
الملكى"» وهذا القزم بصحبتك» حيأء سليهما ومعا» سوف يعطيك جلالتى مكافأة أكبر من 
تلك التى أعطيت لرئيس خزائن الإله "وردج ددبا" فى عهد الملك إسيسى ؛ با يساوى رغبة 
جلالتى فى رؤية هذا القزم. 


أسرار معابد النوبة "ام 


"لقد أرسلت مراسيم إلى حاكم المدينة الجديد» "الصديق"» "رئيس الأنبياء"» للأمر 
اك و ل اي . يتين هناء أن العودة 
من هذه الرحلة المحتملة» قد تمت معظمها عبر نهر النيل؛ حتى ال مقر الملكى بالدلتا. 
نصان آخران خاصان بكل من "بيبى نخت'”» و"سابنى" 

هاهما إثنان آخران من كبار الرحالة» إنبما من أهم شخصيات ا ة السادسة. 

قد عملا على أن يدفن جثان كل منها على مقربة؛ مباشرة من مقبرة ' 'حرخحوف" 
الصخرية. وقد كلف الإثنان بشن حملات عسكرية ضد أفراد القبائل المتحفزين دائما؛ 
ولا يترددون حينئذ» عن صد الاختراق المصرى. وقد أوكل كل منهما أيضا بمهمة 
قيادة بعثة لإحضار جثث بعض الموظفين الذين قتلوا خلال تأدية مهامهم. إنها: '"بيبى 
نخت"2 و"سابنى". 

عليناء لكى ندعم معلوماتنا التى تعمل على توضيح تطور النوبة فى أواخر "الدولة 
القديمة"؛ والعلاقات التى اتسمت أحيانا بالصراع والتقاتل ما بين المصريين والنوبيين 
أن نذكر هذا التقرير الذى قدمه "'بيبى نخت"7". 


المهمة الأولى*" 

«إن جلالة مليكى قد أرسلنى لدحر بلاد "واوات"» و"إرثت". وقد نفذت ذلك» 
لدرجة أن "سيدى" قد أنعم على بمكافأة. لقد صرعت هناك الكثير من الرجال» ومنهم 
أبناء "الحاكم" و"رئيس الفرق المدربة”*». وأحضرت معىء من هناك عددا كبيرا منهم إلى 
"المقر املك "#بيتابة جنوه امرى: شتي كس علور أن جد كدري اقزياه وشسهان. لقند 
وضع مليكى ثقته بى فيها يتعلق بكل مهمة أرسلنى من أجلها". 


المهمة الثانية 

«إن جلالة مليكى قد أرسلنى أيضا لإخضاع هذه البلاد الأجنبية نفسها. وتصرفت» 
بدرجة أن "سيدى" قد كافأنى بشكل كبير للغاية. وأحضرت معى "حاكمى" هذين البلدين 
الأجنبيين إلى "المقر الملكى"؛ فى أمن وسلام؛ وكذلك» جلبت ثيراناء وعجولا حية. وقد تم 
إختيارهم من أجل المقر الملكى» ومعهم أبناء الحاكم وقائد الفرق الذى كان بصحبتهم». 


:: 


"وقد اهتممت كثيرا بها يجب أن يفعله زعراء الجنوبء ل (أبديته) من فعالية للسهر 
والمراقبة (لتنفيذ) ما يرغبه مليكى". 

ولعلنا نلاحظ هناء أن حملة "بيبى نخت" الثانية فى بلاد "واوات" و "إرئت""؛ اللتين 
ضمتا معاء فى تلك الفترة» ضما قويا مترابطا .. هذه الحملة بدت أقل دموية وشراسة من 
الأولى. وربا يبرر ذلك أن شدة وقسوة عملية الردع قد قمعت وأرعبت الزعماء الجدد بتلك 
المناطق. ومن المؤكد أن أبناءهم قد ألحقوا بمؤسسة "الكب". المرتبطة بالقصر الملكى» حيث 
دربواء وتعلموا وأهلوا بالثقافة المصرية”". 

وعن الرحالة الأخير الواضح الأهمية» فهو الأمير "سابنى"» من أواخر الأسرة السادسة. 
ولكنء نما يؤسف له؛ أن النص المنقوش فوق جدران مقبرته؛ يبدو ذو فجوات. وبالتالى» لا 
يسمح بالإحاطة تماما بكافة التفاصيل. ولكنناء على أى حالء نعلم أن والد "سابنى" قد قتل 
فى النوبة؛ عندما كان عائدا إلى "المقر الملكى" بمصرء حاملا ثار ومنتتجات مقايضته مع بلاد 
الجنوب. عموماء هاهو أهم ماجاء بالنص فيهم| يختص بالنوبة: 

"إذن» فقد كتبت رسائلا لأعلم بأننى سافرت لإعادة أبى "ميخو"؛ من بلاد أوتك فى 
"واوات". وقد هزمت هذه البلاد الأجنبية .. فى البلد الأجنبى المسمى عات إم إثر..(؟). 

"هذا الصديق الأوحد"”» عثر عليه فوق ظهر حمار. وقد عملت على أن يحمل بواساطة 
الناقلات التى تخضع لمجالى الخاص» بعد أن صنع تابوت من أجله .. وأخذت هذا .. ..(؟) 
معى لكى أنقله من هذه البلاد الأجنبية. فلم يسمح أبدا برحيل أى شئ قيم (لأى أجنبى) 
أو أى (فرد نوبى)» أخذ من قائمة ممتلكات المقر الملكى(؟). ونزلت إلى إرثت فى "واوات"؛ 
وبعئت بالشخص الرفيع القدر (القائم فى خدمة الملك)» "إيرى"» بمصاحبة إثنين من 
العاملين فى مجالى الخاص» باعتبارهم مبعوثين حاملين لبعض البخور ( .. .. ): وأحد 
أنياب الفيلة العاجية التى يصل طوها إلى ثلاثة أذرع؛ لكى يعلمواء بوجود جلد أسد طوله 
خمسة أذرع» كان أبى قد أحضره مع كافة المنتجاث (التى كنت قد أحضرتها) من هذه البلاد 
الأجنبية"..". 

على ما يتراءى؛ وفقا لهذا النصء أن الأحداث قد وقعت فى "واوات". ونجدء أن هذا 
الاسمء خلال الدولة القديمة» لم يكن قد خلع على "النوبة" قاطبة. بل أطلق على جزئها 
المتاخم لضفة النيل اليمنى» ما بين الشلالين الأول والثانى. 

يبدو إذنء أن هذا النبيل "ميخو" قد أغتيل فى أجواء "إرثت". وبعد أن أرقد جثمان 
أبيه فى تابوت مؤقت (رب| أن جثة هذا الميت قد دثرها النوبيون بداخل جلد أسد)» قام 
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"سابنى" بنقله إلى مصر عبر طريق "إرئت"؛ الذى يقع» على ما يعتقد بشمال "واوات". وى 
ذات الحين» عمل بكل جهده. على حماية المتتجات التى كان والده قد أحضرها من رحلته 
التجارية .. من محاولات السلب والنهب المحلية. كما أضاف إليها "سابنى" ما حصل عليه 
هو من مقايضاته الشخصية. 


تدهور العلاقات ما بين البلدين 

فى أواخر الأسرة السادسة؛ لم يكن الأمن والأمان يتوافران بالنسبة للرحالة - التجاريين 
المصريين الذين يعبرون الجزء الجنوبى بالنوبة. ومع ذلك» فلم يكن رعايا الملك ليتوقفوا أبدا 
عن استغلال المصادر الرائعة التى يقدمها هذا البلد. وها هو شخص آخرء يدعى "سابنى" 
أيضاء يتحدث؛ من خلال الكتابات المنقوشة بمقبرته» المحفورة هى الأخرى فى منطقة "قبة 
الهواء"» عن استمرار أوجه نشاط الموظفين المصريين عند الحدود الجنوبية. فيقول: 

"الأميرء الصديق الأوحدء الذى يردد صوت حورس*") خخشب الحراب والسهام فى 
البلاد الأجنبية (يقول): جلالة مليكى» بعثنى من أجل أن أصنع سفيتتين فى بلاد "واوات" 
لكى تحملاء إلى الشهال مسلتين ببليوبوليس". 

يلاحظ أن وجود المصانع والترسانات وبناء السفن بكافة الأناط والأنواع من أجل 
ملك مصرء قد أقر به فى النوبة» بداية من العصر العتيق. ففى هذا البلد» توافرت بكثرة 
أشجار السنط والجميز؛ وكذلك الأيدى العاملة الفعالة. ولاشك أن حجم العمل كان 
يتميز بالضخامة والأهمية. فها نحن نجدء على سبيل المثال» أن هاتين السفينتين الكبيرتين 
الناقلتين» كانتا قادرتين على نقل إبرتين هائلتين عملاقتين مصنوعتين من الجرانيت» حتى 
سواحل الدلتا!!.. ولم يكن وزن كل منهماء ليقل عن مائنى طن!""!! 

ولكن, فى أواخر الدولة القديمة» بدأت العلاقات ما بين أهالى "تا سيتى" ومصرء فى 
التدهور والاضمحلال. وبدأ أفول وتداعى السلطة المصرية» بأواخر الأسرة السادسة. 
يتواكب مع تصاعد قوة ونفوذ الزعماء النوبيين .. وما كانوا يبدونه من عنف وشراسة ضد 
البعثات المصرية التجارية الموفدة من جانب إدارات مصر العليا. 

وبالرغم من ذلك. فإن الحملة القمعية التى قادها "بيبى نخت"؛ وأسر كل من زعيمى 
"واوات"؛ و"إرثت"؛ قد أتت بثارها. وهكذاء فإن الرحلات التى قام بهاء كل من 
الموظفين الحامين المصريين: بداية» من "حوى" إلى بلاد "بونت"؛ ومن ثثى إلى كوش.. قد 
تمت بدون عراقيل أو صعوبات. 


كك 


الثالث 
بلاد '"واوات" 
خلال الدولة الواسطى 


قطعأء عمل كل من الكساد والفقر بمصر فى أواخر "الدولة الوسطى"؛ وعجز الحكام 
الإقليميين عن التدخل ف النوبة إبان "عصر الانتقال الأول" على ظهور الانفصام المؤقت 
هاتين المنطقتين عن بعضهم) بعضا. 

وهكذاء فبعيدا عن السيادة المصرية» تكونتء. عندثل فئة عرقية من المحاربين؛ هم: 
ال"مدجاى". وكانوا يحضرون إلى مصرء من خلال الطرق الصحراوية؛ لكى يلتحقوا 
بجيشها كجند مرتزقة. ففى النوبة» وكذلك بجنوب مصرء عثر على بعض مقابرهم 
المتواضعة» الدائرية الشكل: تحنوى» ضمن الكثير غيرهاء على أوانى فخارية» متميزة 
الأسلوب الفنى» ذات ألوان داكنة» وتحيط بأطرافها حزوزات هندسية النمط تماثل الزخرفة 
المصرية المعروفة باسم زخارف "ما قبل الأسرات"؛ وأحياناء تزيين بترصيعات ملونة. 

وخلال تلك الحقبة» وجد كذلك النوبيون المتتمون إلى المجموعة (6) (؛ وتتقارب 
ثقافتهم مع تلك الخاصة بأصحاب الدفنات التى على هيئة مقابر جماعية محفورة فى الارض 
بيضاوية الشكل «618765-طةط»20) أى: "المجاى". وفى إطار مقابرهم» وجدت بعض 
الأشياء المصرية الطراز التى قد تبين عن علاقات تتفاوت فى درجة توفرها مع أسيادهم. 

وفى ذات الحين» نجد أن أكثر الأعراق تميزا قد البئقت وتطورت ف بلاد "كوش"» حول 
أراضى "كرما". وهناك» خلال الدولة الوسطى؛ أقام المصريون؛ ما يمكن أن يكون مصرفاً: 
يرأسه دائم! مدير مصرى: كلف عادة بتلبية اهتمامات ورغبات الفرعون التجارية؛ ولكن .. 
فى بلد لا يفرض عليها سلطانه!! 
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فترة الأسرة الحادية عشرة 


ولكنء لم يكن الحال هكذاء فى نطاق ما عرفت بالنوبة المصرية. فمنذ استهلال الدولة 
الوسطىء عمل الملك "منتوحتب" من الأسرة الحادية عشرة» على إقامة حصن منيع فى 
"إلفتتين". ثم توغل إلى ما بعد الشلال الأول» بأراضى الجنوب» هدفا منه فى تدعيم 
حدوده؛ وأيضاء لحاية وصول القوافل التجارية. ولكى يحقق هذا الغرضء استعان 
بجنود مرتزقة تم إحاقهم» فى المدينة نفسها؛ واستطاع الاستيلاء على واحة "كوركور": 
وهى واقعة؛ تحديدا على طريق القوافل غربا. ولكنه لم يحاول أبدا ضم البلد. واكتفى 
بمجرد سن ضرائب عينية.: ومنها سفن تمت صناعتها بشمال هذا البلد. ويبين الرسم 
المنقوش باسمه”" عن مروره بجنوب "قصر أبريم". وللمرة الثانية» تحولت "بوهن" 
إلى مركز تجارى مصرى: أقيم بها مقر للملك خلال الفترة التى كان يقوم فيها بإعادة 
الائتلاف والاتحاد. 


خلال الأسرة الثانية عشرة 


بداية من الأسرة الثانية عشرة» قام أمنمحات الأول الذى بدأ بتأمين حدوده الشرقية 
بواسطة ما يسمى "بجدران الأمير”» بالالتفات ناحية الجنوب: فأقام ما بين الشلال 
وأسوان جدارا ممتدا» لحاية ضفة النيل اليمنى. وفى أواخر عهده؛ دأب هذا الملك على 
دعم السلام فى منطقة الجنوب المتاحمة. فهذاء ما يوضحه الوزير "أنتف حر"» الذى رافق 
"أمنمحات الأول" على ظهر السفيئة المسماة ب"المجداف الكبير" فى حملته. وفى ذات الحين» 
كان جميع "النحسيو". فى "واوات" قد أبيدوا: 

"لقد صعدت النهر منتصراء حيث صرعت النحسيو. وهبطت النهر » وحصدت 
غلالهم؛ وأسقطت أشجارهم» وأحرقت ديارهم. وهذا ما يجب عمله إزاء من يتمرد ضد 
المللكف"0, 

فى الفترة الواقعة ما بين العامين السابع والتاسع من حكمه؛ أتم سنوسرت الأول الغزو 
الفعلى لذاك البلد القائم ما بين الشلالين الأول والثانى. بل وتقدم إلى ما وراءه حيث 
بلاد كوش”". وفى العام الخامس من حكمه؛ كان قد نقش نصا تذكاريا على أحد جدران 
"بوهن".. وقد انتهت تلك المعارك فى العام الثامن عشر من عهده. ويتبين أن إنجازات 
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الملك وجيشه قد تجلت خاصة ناحية جنوب هذا البلد الذى أصبح حالياء بأكمله بمثابة: 
ال"واوات": لكى يحميها من جيرانبها المعتدين الغزاة. 

ولقدكلف حاكم من أسو ان» ويدعى "سارنبوت الأول" بداية من أوائل حكم 'سنوسرت 
الأول" بمهمة مراقبة المرور النهرى عند الشلال الأول©. ولكنء لم يكن ذلك كافيا. فقد 
لزم الأمر: الهيمنة والمراقبة فى ذات الحين للمرور الصحراوى: وذلك ببناء قلاع وحصون: 
تتمركز بها عدة حاميات» بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإداريبة. ففى شمال النوبة» كانت 
قلاع "إيكور": و"كوبان" خاصة؛ ذات الجدران المشيدة من الطوب اللبن» الفائقة الارتفاع» 
والسمكء تعمل على حماية الوصو ل إلى "وادى العلاقى"الواسع المدى الثرى بمئاجم الذهب.. 
عن طريق النهر. 

وهكذا استتبء إلى حد ما الأمن والأمان. وبالتالى» استطاع "سنوسرت" أن يرسل» 
إلى المحاجر حملتين: تتكونان من ألف وثلاثاثة فرد: منهم مائتى قلاعى حجر» وحمسين 
نحات. ومن أجل نقل الكتل الحجرية إلى ضفاف النيل» تمت الاستعانة بألف حمار .. فيالها 
من عملية0) هائلة الضخامة. 

عندئذ» كانت مظاهر العنف والشراسة من جانب أهالى "كوش" تتكرر ضد سكان 
"واوات"؛ وأيضا تجاه المصريين المحتلين لهم. ولذاء اضطر ملك مصر إلى متابعة بناء المعاقل 
والقلاع القوية ناحية الجنوب؛ بالإضافة أيضا إلى مدن صغيرة محصنة. وفى هذا الصدده 
تجدر الإشارة إلى "عنيبة"؛ وكذلك» عند مستوى الشلال الثانى» قلعة "بوهن". ولكن» م 
يئن كل ذلك المناوئين المعارضين المحتملين عن مداومة علاقاتهم التجارية بشمال "كوش”"؛ 
ومنطقة "كرما". ولقد أقيمت مراكز أعمال فى كل من "مرجيسا" و"جزيرة ساى". 

وهناك» كانت تدم عمليات مراقبة وتفتيش للقلاع القائمة فى بلاد "واوات".» من جانب 
دوريات تفتيش منتظمة: حيث تقدم تقارير مفصلة عن تحركات القوافل» وسلوك البدو 
الرحل المشاغبين. ولقد علمنا بالوجود الفعلى لؤلاء المفتشين والمراقبين» بفضل تقرير 
قدمه شخص يدعى "حابو"» خلال العام الخامس عشر من حكم "أمنمحات الثانى": 
حيث ذكر مروره بأسوان» وهو فى طريقه للتقصى والبحث بشأن قلاع وحصون "واوات". 
وهذه التفتيشات والتحريات. قام بها مرة أخرى ف العام الثالث من حكم "سنوسرت 
الفانك 117 

قطعاء فى مثل تلك الأحوال لم تكن الاضطرابات والقلاقل تتكرر كثيرا. وحتى 
إذا وقعتء فإنها كانت تنتهى عادة» وبكل بساطة» باستسلام المتمردين. فهذا ما يؤكده 
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"ساحتحور"؛ أحد مبعوثى "أمنمحات الثانى"؛ حيث يقول: "لقد وصلتٌ إلى "تاسيتى" 
التى يعيش بها "النحسيو"؛ وقد حضروا ساجدون راكعون بسبب الخنوف والرعب الذى 
يوحى به ملك القطرين. وعند وصولى إلى "حا". أخذت أجوب المنطقة» وأحضرت منها 
بعض النباتات”239. 
إنجازات سنوسرت الثالث 

خلال حكم الملك سنوسرت الثالث كانت حصون وقلاع كل من كوش وتامنى» 
وكوبان وعنيبة تبذل قصارى جهدها من أجل استتباب الأمن بالنوبة. ولكن»؛ على ما 
يبدوء أن المجهودات» كان يتحتم توجيههاء قبل كل شيع» نحو أهالى "كوش": حبث كانت 
الضرورة تقتضى منعهم من الدخول إلى مصر. 

بداية» لكى يعمل الملك على تسهيل حركة فرقه العسكرية؛ اهتم بتحسين الطريق المحصن 
المؤدى إلى الشلال الأول. بل لقند أمر أيضا بحفر مرا مائيا يسمح بالمرور بين صخور هذا 
المكان. وأطلق على هذه القناة اسم: "إنها لرائعة طرقات "خع كا أور" (سنوسرت الثالث)؛ 
إلى الأبد". ولم يكن طوله ليقل عن مائة وخمسين ذراع. أما عرضه: فإنه خمسين ذراع وعمقه 
خمسة عشرة9, 

عموماء يبدو أن سكان "كوش" كانوا ببددون قلاع "إلفنتين". ولذلك» أمر سنوسرت 
الثالث بتقويتها وزيادة تحصينها. وفى ذات الحين كان هذا الملك يتأهب ويستعد دائا لإرسال 
حملات عسكرية مختلفة لردع هؤلاء الغزاة المعتدين الذين لا يرتدعون أبدا!!.. واستتباعا 
لإنجازاته هذه؛ شيد أيضاء فى الفترة الواقعة ما بين العامين الثامن والتاسع عشر من حكمه؛ 
معالم الحدود الجنوبية لمصرء عند أعالى الشلال الثانى: حيث أقام سلسلة من القلاع فائقة 
القوة والتحصين. ولقد حدد "جلالته” وضعه هذاء كتابة؛ حيث قال: 

"الحدود الجنوبية» تأسست ف العام الثامن» تحت حكم جلالة ملك مصر العليا والسفى 
(سنوسرت) متع بالحياة الأبدية دائ| وأبدا. وذلك حتى لا يقدر أبداء أن يعبرها أى فرد 
نحسىء عبر الماء» أو البر؛ أو بواسطة السفنء أو أى فرقة من النحسىء إلا إذا كان الحضور 
من أجل المتاجرة فى إكم (قلعة مرجيسا)» أو لإحضار رسالة ماء أو لسبب معمول به شرعا. 
ومع ذلك؛ لا يسمح أبدا لإحدى سفن النحسى بالمرور من سمنة» متوجهة نحو الشمال". 

عمل "سنوسرت” على توسيع مدى قلعة بوهن القائمة عند الشلال الثانى. وشيد 
حصن فاراس بشمال بوهن؛ وكذلك قلعة [كم ناحية الجنوب. كا أمر ببناء واحدة أخرى 


أطلق عليها اسم "أسكوت" وغيرها المعروفة ب "شالفوك" ثم "ورونارتى" وأيضا "حم 
سمنة" و"كمه" (سمئة - جنوبا). وفى العام السادس عشر من حكمه. أقام هذا الملك 
لوحتين: أولاهما فى " سمنة"19''؛ أما الثانية فهى فى "وروئارتى 01 : حيث نجد أن نص كل 
منهم| يتطابق مع نظيره الآخر؛ وقد أفم| بالعبرة والعظة؛ ويوجهان؛ بأسلوب حاسم قاطع 
إلى فرقه العسكرية وخلفائه من الملوك اللاحقين .. شارحا إنجازاته ومفاخره. 

"لأن السكون؛ بعد هجوم ماء قد يعمل على شجاعة قلب العدو. إذن» فمن البسالة أن 
تكون متقدم» ومن الجبن أن تتقهقر. إنه لرعديد حقا هذا الذى يتراجع عن حدوده. وإذا 
كنا عدوانيون تجاه هذا العدوء فإنه سرعان ما يدير ظهره. ولكنناء إذا النسحبناء فإنه سوف 
يصبح مهاجما معتديا. إنهم ليسوا أشخاص جديرون بالاحترام. إنهم تعساء محطمو القلب. 

"وبذاء فإن ابن لى» سيحافظ على بقاء هذه الحدود التى أقامها جلالتى» يكون ابنى فعلاء 
وأنجبه جلالتى. إنه صورة من الابن حامى أبيه» الذى يحافظ ويحمى الحدود الخاصة بمن 
أنجبه20". يلاحظ أن تلك المنظومة أو السلسلة الكبرى من القلاع والحصون""؛ التى 
تعد بثاية جدار فعل هال يزيد طوله عن عشرة كيلومزات» : 00 
"سينة" وواط اجو او ا لا اي 0 
مساحة لا تزيد مطلقا عن عرض سفينة واحدة فقط!! وكذلك؛ كان يشرف على حمايته 
ورقابته كل من حصنى ان و"كوما" المواجهان لبعضه) بعضا . وعلى مسافة غير بعيدة 

من اللوحتين اللتين تمجدان انتصاراته» أقام سنوسرت تمثالا له .. لحاية هذا الممره وأيضا 
لتأجيج حمية وشجاعة جنوده! 

فى واقع الأمر أن النوبة كانت تحظى بححماية وافرة قوية من جانب هذا املك المؤله» فى 
نطاقهاء بداية من تلك الحقبة» وحتى مهاية "الدولة الحديثة" وخاصة. فى منطقة "واوات" 
الجنوبية. وفى كل عام؛ كانت تقام الاحتفالات الكبرى؛ تعظييا وإجلالا للملك؛ فى كل 
من "بوهن"2 و"سمنة"» و"كوما" خاصة 7 بل وكذلك فى: ورونارى و"جبل أجج"؛ عل 
مقربة من توشكى. 


القلاع والحصون 
ربها يجدر بنا الآنء الرجوع للحظات قليلة إلى طراز ونمط الحصون والقلاع التى كان 
المصريون يشيدونها على حدودهم وفبما وراءها أيضا؛ وخاصة بلاد "عمور". والتى مازال 
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السوريون يحتفظون ببعضها. ولاشك أن هذه التحصينات المنيعة» قد أثرت. فيم| بعد» على 
فن المعمار العسكرى للصليبيين. إن الخطوط الأولية لتلك المنشآت'الضخمة؛ ترجع أساساء 
إلى أواخر "الدولة القديمة"» حوالى عام ١5٠١‏ قبل الميلاد. 

لقد دعمت كافة القلاع والحصون بجدران من الطوب اللبن» فائقة السمك. وف النوبة» 
كانت تقام غالبا على ضفتى النيل. وقد تبدو الجدران المحيطة بساحاتها فى شكل مستطيل. 
ومع ذلك؛ يجب قبل كل شىء أن تنواءم مع تعرجات أو انحناءات الأرض. إنها تتضمن 
أبراجا مسئنة الحافة» مربعة النمط أو مستديرة الشكل؛ وأيضا طرقا للدوريات» وحفرة 
عميقة» وأبوابا محصنة تقع ناحية الشمال» والجنوب. أما أكثر الأبواب أهمية» فتوجد فى وسط 
الواجهة المؤدية للصحراء: وكل ذلك يعد بمثابة خطوط دفاع ضد أى معتدين؛ أو مهاجمين 
أو لصوصء أو بدو. وخاصة ضد "المدجاى" المشهورين الأقوياء العتاة الذين يرهب 
بأسهم وقوة شكيمتهم؛ والذين انتهى بهم الأمر إلى انخراطهم بالجيش المصرى ليكونوا 
بذلك عنصرا أمنيا فعالا وحراس حدود لا مثيل لهم. 

فى حصون النوبة» كان الجدار المشرف على ضفة النيل غير مزود بأية أبواب؛ ولكن كان 
هناك مر مغطى للتمكن من سحب الياه فى أمن وأمان. أما بالداخل» فقد توزعت الثكنات 
فى عدة أماكن. وكذلك» يوجد مستودع ضخم لصناعة واستيعاب مختلف الأسلحة؛ وعدة 
محال» ومخازن» وورش صناعية» ومنازل للضباط» وبيت الحاكم؛ وأحيانا المقر الملكى .. 
وكذلك معبد صغير ..! 

دائما أبدا» كانت هذه الحصون تكمل بواسطة مراكز معينة؛ موزعة فى أنحاء الصحراء؛ 
وهى مكلفة بالتنبيه بوصول القوافل» أو الاختراق من جانب الأعداء. وتلزم الضرورة 
أن تتصل كل من تلك الحصون والقلاع ببعضها بعضا: من خلال إشارات ضوئية تجهز 
بواسطة نيران احتراق بعض الأخشاب. والجدير بالذكر» أن أغلبية هذه المنشآت المنيعة 
الضخمة: قد لا يمكنها إيواء أكثر من مائتى جندى ومعهم عائلاتهم. ويجب أن يكون 

أماعن التموين بالأبقار والأغنام» فكان يتم بنفس الموقع: بالإضافة أيضا إلى كميات من 
الخضروات والتمر. ولكن يلاحظ أن المادة الغذائية الأساسية» هى القمح؛ والنبيذ» والحعة: 
وكانت ترسل إليهم من العاصمة. 

وضمن كافة حصون الدولة الوسطىء ف النوبة» كان نموذجها المثالى» هوء بلا أدنى 
شك القائم فى "بوهن" (وادى حلفا)»ء عند الشلال الثانى. ولقد تم التنقيب بدقة ومهارة 


ردك 


فائقة فى كافة أنحاءها. وقام عالم الآثار "و. إمرى" بدراستها وتحليلها ببراعة فى إصداراته 
ودراساته. فى أكثر عمليات الإنقاذ": وأقرء فى نهاية الأمر» أن "بوهن"» هذه كانت تهيمن 
تماما على الجزء الأول الصالح للملاحة شمال الشلال الثانى. بل اعتبرت بمثابة المركز 
الإدارى مبذه المنطقة الحصينة المنيعة. 


قلعة 'بوهن" من الدولة الوسطى, ولكن تمت بها بعض التغيرات خلال الدولة الحديثة. 


كانت الحمولات الآتية من "الجنوب" يتم تفريغها ناحية منطقة القلاع والحصون: 
بمكان يعرف حاليا باسم: "باطن الحجر”19". ومن هناك؛ تحمل» فوق ظهور الحمير. ثم 
ترسل بعد ذلك على متن السفن إلى مصر. إذن» فلم يكن الأمر يتعلق هنا بمجرد قلعة 
عسكرية؛ ولكن؛ بالأحرى بمركز تبادلات وبيع ذو أهمية اقتصادية قصوى. 

وعن تخطيط الحصن, فهو غالبا مستطيل الشكل قائم الزوايا. ولا تقل مساحته عن 
(٠58١1)متر‏ مربع”"". وتتميز جدرانه الخارجية بالسمك الفائق: 86 و 4 مثر. والحد 
الأدنى لارتفاعه أحد عشر مثر. ويعتلى حائط الواجهة الضخم أبراج مسئنة الحافة» مربعة» 
وبارزة. وعند القاعدة» يوجد متراس مبلط بقوالب الطوب» يحده سور بهيمن على حفرة 
عرضها 8.4 متر وعمقها 0,” متر. أما عن المنحدر الخارجى المجاور لهذا الخندق» 
فيعتليه عمر ضيق مغطى بقوالب الطوب. وترى أيضا عدة أبراج صغيرة مستديرة الشكل 
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ثقبت بها عدة فتحات مخصصة كمرامى موجهة من أجل رشق السهام فى ثلاثة اتجاهات. 
وفبها يتعلق بالمدخل الحائل المهيب الفائق للمألوف المحصن من الناحية الغربية» فقد بنى 
من حجر صلبء ويعمل قسمان داخليان على توفير حماية شبه كاملة» يدعمها جسر يرفع 
ويخفض . 


إعادة تكوين الباب الغربى لقلعة بوهن. (و. إيمرى). 
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ولقد استمر استغلال ثروات "واوات"» خلال تلك الفترة فى أجواء سلمية إلى حد 
ما. وخلال عهد "أمنمحات الثانى"؛ بمنطقة توشكىء يلاحظ أن الحملة إلى المحاجر 
التى كان يقودها شخص يدعى "حورمحات"» قد نظمت بفرقة من الحرسء» وعدد من 
الموظفين» وقلاعى الحجرء ومهندسى مناجم؛ وعمال نقش وصياغة؛ وأيضا سرب 
يتكون من ألف حمار'". ونجد أن تموين الرجال والحيوانات» كان» لحسن الحظ بالنسبة 
للمصريين المعتادين على مثل هذه الحملات» من المشاكل التى يمكن حلهاء بالرغم من 
صعوبة الأحوال التى يمرون بها. 

وخلال حكم "أمنمحات". استمرت أوجه النشاط بشكل منتظم: حملات إلى 
المحاجر؛ وأهمها تلك التى توجهت إلى "وادى العلاقى". وكذلك دامت المراقبة التى 
تمارسها حصون الحدود الجنوبية: حيث عملت "برقيات" "سمنة" على تقديم معلومات 
قيمة للغاية 9" . 

على مدى الأسرة الثانية عشرة كاملة» بذل الملوك أقصى جهدهم لغرض الوحدة ببذه 
المنطقة القائمة ما بين الشلالين الأول والثانى: حيث تعيش بها العشائر التى تواجدت 
إبان الدولة القديمة. كمثل: "إرئيت"» و"إرثتى"؛ و"مخر"» و"واوات"؟؛ وربما "الساتجو": 
وقد انضموا جميعا تحث اسم موحدء هو: "واوات". وكان هؤلاء السكان يعيشون حياة 
الرعاة» فى هدوء وسلام. يشيدون بيوتهم فى ظلال الحصون. إذا تيسر ذلك. خاصة إنهم 
كانوا يخشون دائا الاعتداءات التى يشنهاء بصفة منتظمة قبائل البدو. وكانوا بخضعون 
لزعمائهم المحلين: المتصلين؛ من جانبهم بإدارة القلاع والحصون. 


مساكن النوبيين 

على مقربة من العاصمة "عنيبة"» كشف عن طرازين من مساكن النوبيين خلال 
التنقيياث التى أجريت عند التعلية الثانية لسد أسوان الأول”". فالنمط الأول يتعلق 
بالبيت المتواضع الحال» ويبدو فى هيئة كوخ مستدير الشكل. ولم يكن السقف يدعم بواسطة 
وتد مركزىء» بل بالعكسء بفضل علدة أوتاد مجاورة لبعضها بعض. وعن المدخل» فتقف 
على حمايته حجرة صغيرة أمامية» توفر اللخصوصية والحميمية لغرفة المعيشة الكبرى: التى 
قد يصل طول محورها إلى ستة أمتار. أما الطراز الثانى من المساكن: فهو يتكون من عدد من 
الحجرات المتتالية. وقد يصل عددها فى بعض البيوت إلى ثمانية: حيث يبلغ طول محور المنزل 
حوال سمعة عشرة مار 
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وبداخل مواقع الإيواء هذه كانت تنجمع» على حد سواء؛ مساكن البشرء على مقربة من 
أماكن فسيحة تتراص فيها صوامع الغلال وحظائر الحيوانات. ول يعثر أبدا على منازل تتسم 
بأى مظهر من مظاهر الفخامة والثراء .. فقد كانت كافة المساكن متشامبة. 

بعيدا عن التجمعات السكانية المدنية» والحصون 
المصرية؛ بدا واضحا أن النوبيين كانوا حريصون للغاية 
على حماية أنفسهم ضد اللصوص والسالبين الذين لا 
يتوقفون عن هجماتهم الشرسة أبدا. فقد حاولواء 5 
بواسطة أساليب ووسائلء نادرة للغاية أن يستوحوا متسل هٍ 
من تجارب "محتليهم القدامى ورعاتهم". فهاهى؛ 
على سبيل المثال» قرية محصنة؛ مثل الكثير غيرها فى 
بلاد "واوات"» قد أستكشفت خلال التنقيبات التى 
تمت بمناسبة عمليات إنقاذ آثار النوبة. يلاحظ أنه: 
على الضفة الشرقية لوادى السبوع» قد شيدت هذه 
القرية عند حافة جرف صخرى رأسىء وقد أحيطت عع الال اد اده 
بجدار من الحجر الخشن. إن هذا الاكتشاف غير - "عنيية". 
المنتظر» الذى لا مثيل له أبداء قد لفت أنظارنا فجأة 
إلى الأحوال المعيشية التى كان يعانيها النوبيون المتتمون للمجموعة (00) خلال عصر الدولة 
الوسطى. حيث كانواء يعيشون فى خوف وهلع دائم من المجمات والاعتداءات المباغتة. 
وبالتالى» كانوا يحتمون وراء؛ جدران عالية ضخمة؛ يتكدسون فوق بعضهم بعضاء مع 
مواشيهم وحيواناتهم!!.. وهاهو وصف لا نظير له مفعم بالحيوية والحياة» واقعى تماماء 
بل وفى الصميم: يقدمه لنا عالم الآثار الفرنسى "سيرج سونيرو"”. المنقب البارع .. خاصة أن 
الموقع المكتشف لاء ولن يكون له مثيل أبدا .. حيث ابتلعته المياه: 

"بالداخل (.. ..) من المؤكد أن نتصور وجود ترتيبات وتنظييات معيشية كاملة. 

فمن الممكن أن نتبين هنا: مئات من الساحات المسورة» والبيوت الصغيرة المربعة الشكل» 
الفيقة صحاف احرف العودوى رواسا رونا سعطيلة لتم قث اعينة ومن اميق جراد 
بعضها بعضا: قد تكون أحيانا فى هيئة "كتل" هندسية» أكثر ارتفاعا فوق الجرف الصخرى. 
وبأعلى موقع» ترى ساحات واسعة محاطة بأسوار موزعة حول الصخور المتعددة. وفى وسط 
القرية» يشاهد مبنى مستدير الشكل ذو تربيطات ضخمة منتصبة رأسيا. إنه يتميز» مبيئته 


تخطيط وإعادة تكوين لمسكن نوبى 
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ْ هذه عن الأكواخ الهندسية الشكل المجاورة. ويتصل كل ذلكء بواسطة بعض الدروب 
والطرقات الملتوية» التى تنحدر فوق بروزات ونتوءات الهضبة؛ وقد سور من جوانبه 
الثلاث. لقد حصنت القرية بواسطة جدران عالية ضخمة من الحجر الخشن؛ لا يقل سمكها 
عن متر كامل عند القاعدة» ويصل ارتفاعها إلى أكثر من مترين ونصف. وعند المحور الغربى 
- شرقى هذه القرية» فى اتجاه الحضبة» ينفتح باب محصنء تعمل على حمايته أدغال كثيفة فائقة 
المساحة. ويقوم بحراسته معقل قوىء يدعمه من الخارج المدخل الشهلى المحاذى للممر. 
وهناك بابان آخران: أحدهما يفتح فى اتجاه الشهال» بجوار النيل» أما الثانى» فإلى ناحية 
الجنوب. ويتبين أن هذا الباب ما يزال» حتى الآن يحتفظ بساكفته. وهو لا يؤدى مباشرة إلى 
القرية ا حت 1 

"وعلى مدى امتداد الساحة» 
أجريت فجوات عديدة» على 
مسافات متفاوتة» فى الجدار الفائق 
السمك لتكون بمثابة مرمى 
لرشق السهام وتصويبها: فإنها 
تتيح الرؤية والدفاع فى آن واحد. 
وعلى مقربة من النيل» يلاحظ 
أن القرية قد انفتحت على أوسع 


مدى. ولكن, هذا لا يمنع أبدا قرية نوبية محصنة فى 'وادى السبوع'" - 
أن الجرف الصخرىء ينحدر من الدولة الوسطى. 


قمتها انحدارا عموديا رهيبا!!.. 
إذن» والحال هكذاء كان سكان القرية لا يخشون أى مفاجأة ضارة من هذا الجانب 
المناخم للنيل؛ بل وكذلك؛ فى داخل قريتهم هذه» ومن أى ناحية من نواحيها. عموما 
فقد لوحظ أيضاء بعض اللمقابر» شبه الدائرية» المقفلة من ناحية الأرض .. حيث يستطيع 
الحراس مراقبة الوادى". 
المقابر 

بدث مقابر الأهالى مستطيلة الشكل: وقد تغطى أحيانا ببلاطات حجرية عريضة. 
وبداخل هذه اللحود ترقد أجساد الموتى منثنية على نفسها؛ وقد اتجهت ناحية الغرب 
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والشهال. وأحياناء ترفد فوق جلد حيوان. وعن أثاثها الجنازى» فهو يتضمن عدة أوانى 
فخارية محلية الصنع» ذات ألوان داكنة» ورسوم هندسية» فائقة التنوع. وخلافها توجد 
بعض البلط المصنوعة من الحجرء وحلى ذهبية» أو حجرية؛ أو مصنوعة من أصداف البحر 
الأحمر؛ وكم من الخرز المشكل من الخزف الملون المصرى النمطء وبعض الأدوات المعدنية 
كمثل المراياء والأسلحة. وكذلك تضم مقابرهم تماثيل صغيرة مصنوعة من الطين: أنثوية 
أو حيوانية .. عامة؛ يمكننا الجزم» بأن العلاقات فى تلك الفترة» مع المصريين» لم تكن قد 
توثقت هاما بعد. 

إن هذه الحقبة بالنسبة للمنطقة الواقعة ما بين الشلالين الأول والثانى: والتى عرفت 
فيا بعد ببلاد "واوات"» قل تميزت بالوحدة» والتنظيم والتصدى ضد السطوة والسيطرة 
العرقية المجاورة المجسدة فى ملكة "كوش". 


فترة الهكسوس وتباعد مصر 


استتبع بهاوى واضمحلال الأسرة الثانية عشرة فقدان مصر لسيطرتها ونفوذها على 
بلاد "واوات". حيث تقاسم الحكم عدد من الملوك الصغار ضئيل الشأن خلال "عصر 
الانتقال الثانى" (حوالى ١165١‏ قبل الميلاد). 

فى ذاك الحين» كان البدو وأهالى "كوش" يباجمون قلعة "بوهن" ويجتاحونها: فإنباء على 
ما يبدو؛ كانت قد أصبحت مهجورة من الحامية المصرية المتمركزة بها. بل وصل الأمر أن 
أحرق هذا الحصن أيضا. ومع ذلك» فرباء بداية من القرن السابع عشر قبل الميلاد» بسبب 
قيام التبادلات التجارية السابقة ووجود المصريين بالقلاع الحصينة المنيعة» تم نمط من 
الامتزاج والاختلاط فيهم| بين المصريين والنوبيين» بعيدا عن العاصمة الكبرى. ومع ذلك» 
فلم تعد السطوة والسيطرة الفرعونية عندئذ سوى ذكرى بعيدة!! 

فى أواخر"عصر الانتقال الثانى"» أصبحت السلطة السياسية والاقتصادية الوحيدة المعترف 
بها عبر وأدى النيل*".. فى قبضة ملك "كوش" المقيم فى الحصن المخاص به فى "كرما": إنه 
جرد قلعة فائقة الارتفاع مشيدة من قوالب الطوب .. وهكذاء فعندما استقر الغزاة الحكسوس 
استقرارا قويا بشهال مصرء كان من الطبيعى أن تلتفت أنظارهم نحو ملك "كوش": محاولة 
من جانبهم تطويق مهد المقاومة المصرية» الذى كان قد تكون فى مصر العلياء بأواخر الأسرة 
السابعة عشرة. 


مه 


الفصل الرايع 
الدولة الحديتة: واوات” 


الأسرة الثامنة عشرة 
وجود ملوك مصر - أمير نوبى 


قطعأء إن أواخر "عصر الانتقال الثانى" بتاريخ مصرء فد نوجت بالمفاخر والانتصارات 
الباسلة من جانب أمراء الصعيد (جنوبا). لقد تأهبوا واستعدواء بكل إصرار وقوة لطرد 
الغزاة المكسوس الذين احتلوا أراضى الدلتا حتى شمال هرموبوليس.. 

بعد وفاة "سقئنرع"» الذى سقط صريعا فى ميدان القتال» أثناء مجابيته ل"أبوفيس" زعيم 
المكسوسء خلفه ابنه "كامس": وفى واقع الأمرء أنه قد وجد نفسه عندئذ» فى وضع لا 
يحسد عليه أبدا!!.. وهذا فعلا ما أعلنه بنفسه أمام "مجلس ملكى أعلى": لا يميل كثيرا إلى 
فكرة القتال!!.. ولكن هذا الأمير» لم يقبل أبدا تقاسم مصر مع أحد البدو الرحل” "عام'» 
(آأسيوى) وشخص من "النحسى" (نوبى). ورأى "كامس" أن الضرورة تحتم» بداية» 
التخلص من هذا الأخير "الأسود" حاكم "كوش". ثم من بعده» يباجم المحتل القائم 
شمالا. وقد علم ملك مصرء مصادفة؛ أن "أبوفيس" قد طلب المعونة من أمير "كوش" 
ليساعده فى مجاببة جيش مصر. ولذاء أسرع "كاموس" ف العام الثالث من حكمه إلى انتزاع 
حصن "بوهن" من بين قبضتى أمير "كوش" هذا. 

ومنل ذاك الحين؛ لم تعد القلاقل والاضطرابات تبب كثيرا من ناحية بلاد "واوات". 
ولكن؛ كان هناك العدو دائم الوجود فى "الجنوب": زعيم كوش !.. وعن النوبة وحصونهاء 
فإنها كانت تعد بمثابة ممر الاتصال» بل مستودع الرجالء وكذلك البلد - المصد الواقى: 
الذى يسمح بحرية تحرك ملك مصر للإطاحة بالغزاة القائمين بالشهال الشرقىء إلى خارج 
حدود مصر!.. بل كان الأمر يتعلق أيضاء بالاطمئنان ثانيا على مصادر الذهب التى تدرها 


أسرار معابد النوبة 8م 


مناجم "وادى العلاقى" خاصة إنه كان فى أمس الحاجة لهذا المعدن النفيس» لإكمال إنجازاته» 
وإعادة تدعيم نفوذه الاقتصادى. 

إذنء ستقوم "الإدارة" المصرية ثانيا بفرض سيطرتها على النوبة الجميلة. ولقد تراءى 
اسم "كامس" من خلال النقوش والرسوم فوق بعض صخور توشكى وإرمنى مصاحبا لمن 
يحمل لقب: "الابن الملكى تيتى””©: قد يكون أول "نائب للملك فى كوش"؛ أو ربها حاكم 
الأملاك المصرية بالجنوب. 


أحمس محرر مصر من الهكسوس 

بعد أن استولى أحمس» خليفة كامس كلية على مديئة "أواريس" التى كان ال مكسوس 
قد اتخلوها كعاصمة لهم إلنفت. بدوره نحو بلاد الجنوب. وكان هدفه من وراء ذلك» 
أن يوفر لمملكته أقصى حماية بمكنة؛ فيم| بعد الحصون والقلاع التى أقيمت خلال "الدولة 
الوسطى”"» عند الشلال الثانى؛ فى اتجاه "خنتى نفر". وكان عليه عندئذ» قمع وإخضاع 
قوم الإيونتيو ستيو.. "الأخصائيون فى تصويب الأقواس". 

وفى ذات الحين؛ فى بلاد "واوات"»؛ استلزم الأمر أيضاء قمع إحدى حركات التمرد 
والثورة بقيادة زعيم محل. ومن بعدها عصيان آخر يقوده أمير يدعى "تيتيان" حيث 
صرعه أحمس بيديه!!. وطبيعياء أصر هذا الأخيرء أن يسجل مروره ب"بوهن" الذى كان 
ملك مصر السابق له قد استعادها من الأعداء. وبهذه المناسبة» عمل قائد هذه القلعة» 
المعو "تورى”" على نقش صورة تمثل مليكه أحمس برفقة والدته» الملكة "إعح حتب 
الثانية"» فوق أحد الأبواب. 

أكيداء كانت جيوش فرعون مصر تتضمن عددا من الجند المرتزقة الملتحقون من 
"واوات". كما أضيف إليهم أيضا أعداد من "المجاى": وهم محاربون لا صلة لهم مطلقا 
بالنوبيين؛ وموطنهم الأصلل» يقع ما بين "واوات" والبحر الأحمر (وما زال أحفادهم 
المسمون بال"بدجا" قائمون حتى يومنا هذا). ويتبين» أنه خلال احتلال المكسوسء» 
وانسحاب السلطة المصرية إلى النوبة» قد اندمج وامتزج بعض الموظفين والعسكريين 
بالأهالى الأصليين فى تلك المنطقة (خاصة فى تخوم وأطراف الحصون والقلاع). واستمرت 
حياتهم ف هذا البلد. 

عموماء نجد أن أغلبية سكان "واوات" كانوا يخشون دائما الغزوات الخاطفة 
والغارات التى يشنها عليهم أهل كوش. وبالتالى» شعروا بشئ من الأمن والأمان عند 


وصول القوات المصرية. وخلاف ذلكء تجدر الإشارة إلى: أن كافة العمليات العسكرية 
أو الأغلبية العظمى منها التى شنها جنوباء "أحمس محرر القطرين"؛ وأيضا تلك التى 
قادها "أمنحتب الأو ل"؛ ثم من بعده "تحتمس الأول"» لم تكن هدفها النوبة (واوات) 
مطلقاء بل كان اتجاهها الرئيسى» وف المقام الأول: بلاد "كوش" (كانت تعرف وقتئل 
باسم: مملكة كرما). 


أمنحتب الأول 

هكذاء إذن» هبط أمنحتب الأول من "بوهن" نحو مناطق مناجم الذهبء الواقعة غرب 
كوكن: وهتاك» قرر تأسيسن مدينة حصينة؛ هى: "شات". أما عن خليفته "تحتمس الأول" 
فقد قاد جيشه حتى الشلال الثالث (عند دال)» جئوب "تومبوس"»؛ أكثر بعدا عن "كرما"؛ 
عاصمة كوش وقتقذ. 

لقد بدأ أفول ومغيب إمبراطورية "كرما" مع الاختراق المصرى لما. وبالتالى» وطبيعياء 
دعم وقوى أمن وأمان النوبة. فقد كان الفرعون المصرى حريص حرصا فائقاعلى ذلك. ولقد 
أكتشفت بعض الآثار التى تدل على مروره ب"بوهن"» و"عنيبة"» و"قصر أبريم". وهناك؛ من 
قبلهء أقام "أحمس"”. فى العام الثامن من حكمه لوحة نقشت فوقها صورته بصحبة أميرتين: 
وهم جميعا يتعبدون فى حورس "ميعام" (عنيبة)» التى كانت وقتثئذ» عاصمة النوبة. وبفضل 
هذه اللوحة» تيقنا تماماء أن أمنحتب الأول» قد جلب معه من حملته: الكثير من المنتعجات 
النادرة وكميات من الذهب؛ التى ينتجها أهل كوش» والإيونتيو والمنتيو. 

إبان تلك الحقبة» يبدو أن "واوات النوبية" كانت تتكون من ثلاث مناطق كبرى: شمالاء 
وحتى "كوبان” الإقليم الذى يبيمن عليه "حورس باكى". أما فى الوسط حيث العاصمة 
"عنيبة"» فتوجد أملاك "حورس ميعام"؛ وكانت بمثابة معقل "نائب الملك فى النوبة" حتى 
عهد رمسيس الثانى”'. وجنوبا: الذى تسيطر عليه قلعة "بوهن" الكبرى» فإن "حورس 
بوهن"» هو حاميها وراعييها الأعظم. وخلال حكم "حور محب"؛ تجلى "حورس محا": 
حيث كان يعبد ويبجل حول الصخرة البارزة العظمى: وبها تم حفر المعبد الكهف الخاص 
بالملك فى أبو سمبل. هكذا إذن تكون مجموع من أربعة مظاهر لحورس النوبة» فى المعابد 
المكرسة ب"واوات".. مصرية تماما!.. ونحن إذا تأملنا ملياً وبالمزيد من العمق» إنجازات 
رمسيس الثانى» سوف نتبين فوراء أن "حورس محا" قد امتزج بصورة رمسيس نفسه المؤله 
الذى أطلق عليه فوق جدران إحدى قاعات "خزينة المعبد"» لقب: "با نتر" أى: "المؤله"! 
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ولكن, لم تذكر أبدا أسماء أية آلهة نوبية فى نصوص المعايد النوبية. وم يتراءى» سوق 
"ديدون"» البعيد» والراعى للروائح العطرية» وهو إله أفريقى المنبت» بالتحديد: من بلاد 
بونت. وقد أشير إليه للمرة الأولى فى مصر من خلال "متون الأهرام". 


تحتمس الأول 

لاشك أن الأحداث الحامة التى وقعث بالعاصمة الكبرى كانت تشد انتباه واهتمام كبار 
الموظفين المصريين العاملين فى "واوات". إنهم يخضعون عادة لهيمنة "الوزير". ويكلفون 
بإعلام السلطات المحلية با يطرأ من أحداث: بل ويساهمون معها في| يقع منها. وعئدما 
خحلف "تحتمس الأول" الملك "أمنحتب الأول: أحيط علما بذلك الحدث الحام حاكم النوبة 
وقتئل» "نائب الملك"» "تورى"» بواسطة ثلاث وثائق”': أرسلت إلى كل من بوهن؛ وكوبان» 
وأسوان. 

ولاشك أن "واوات"» كانت تعد وقتئل» بمثابة الممر الآمن الذى تمر به» دائماء كافة 
الحملاث التى ينظمها المصريون نحو المناطق الأفريقية: وبذا كانوا يضفون على الأهالى» 
الإحساس بالطمأئينة والاستقرار المنبئق من وجودهم الإدارى والعسكرى؛ وأيضا من 
الأمثلة المعبرة المستمدة من دخوهم إلى "كوش" لقمع بعض حركات التمرد المتبقية. وهكذاء 
فإن أمنحتب الأول عند رجوعه من المعركة التى قادها إلى "خنتننفر" (على مشارف الشلال 
الثانى)؛ قد أحضر معه زعيم المتمردين الذى صرعه بنفسه برشقة واحدة من سهامه!.. 
وأمر بتعليقه» بحيث تكون رأسه متدلية إلى أسفل؛ بمقدمة سفينته الملكية الخاصة!!.. لكى 
يراه جميع سكان السواحل أثناء عبور "'واوات"؛ وأيضاء خلال هبوطه لمجرى النيل حتى 
الكرنك!! وأثناء مروره؛ عند تخوم أسوان» حرص هذا الملك على إكمال مسيرة إنجازات 
"سنوسرت الثالث": فأمر بإصلاح وتجديد القناة القائمة بعرض الشلال الأول. 

حالما توفى تحتمس الأول» وقع عصيان وتمرد بشمال "كوش": دبره وأججه إينا أمير 
"كوش" الذى قتله ملك مصر. وعلى الفور» سارع البلاط الملكى المصرى بإرسال قوة 
عسكرية مسلحة؛ نحت قيادة "نائب الملك فى كوش””, المدعو "سنى": الذى لم يشارك؛ 
شخصياء بالمعركة. وبدا القتال وكأنه مجزرة فعلية!!.. ولم ينج منها سوى أحد الإبنين 
المذكورين: حيث شاهده أهالى سواحل "واوات" مبحرا بمركبه النهرى» قبل تسليمه لملك 
مصر! 


زلا 


حتشبسوت 

أما الملكة حتشبسوتء ابنة تحتمس الأول فقد حرصت على استتباب السلام فى بلاد 
الجنوب: تماماء مثلما فعل أسلافها وأجدادها. وهكذاء لن نتعجب أبداء ونحن نقرأ الكتابات 
التى نقشها "رئيس الخزانة"» "تاى"» فوق إحدى صخور جزيرة "سهيل" بأنه: "قد شاهد 
بعينيه" الملكة "وهى تصرع الإيونتيوء وتأخذ زعيمهم أسيرا. بالإضافة إلى أنها: "دمرت بلد 
النحسى". 

إذن» من المؤكد أن الطريق كان بمهدا تماماء أمام هذه الملكة: عندما قامت ف العام الثامن 
من حكمها بتنظيم أسطول ضخم يتكون من خمس سفن كبرى؛ يقوم بعبور "واوات" من 
أجل جلب نفائس طبيعية نادرة لا مثيل لها .. من بلاد "بونت". 

بعد ذلك» خلال العام الثانى عشر من حكمها المشترك مع ابن أخيها الصبى الصغيره 
تحتمس الثالث المقبل .. جابهت الملكة نفسها صراعا مع هؤلاء المتمردين الثائرين دائما 
"ببلاد كوش النسيئة". بجنوب الشلال الثانى. ولاشك أن حتشبسوتء تعد من كبار 
الملوك البناءين المشيدين. وبالتالى» فقد تركت وراءها فى "واوات" آثارا واضحة عن 
إنجازاتها ومنشآتها ..فهناك عدة آثار خاصة بهاء فى "بوهن”7©» حيث شيدت الملكة» من 
أجل حورس المحلى» بالركن الشمالى للقلعة» معبدا صغيرا معمداء محاط بالأعمدة "ما قبل 
الدورية": توحى أناقته وفخامته بلمسات مهندس الملكة البارع القدير .. سندموت!. 

والجدير بالذكر أيضاء أن حتشبسوتء بعد وفاة أبيها قد أكملت بناء وتشييد معابد 
"سمنة - الغربية" و"الشرقية" (كمة). ولكن: مما يؤسف له. أن آثار أسماءها على جدران 
تلك النصب والمنشآت,ء قد تمء لاحقا كشطها ومحوهاء من منطلق الاضطهاد السياسى 
لذكرى هذه الملكة. وعند أقصى شمال النوبة» فى "جبل السلسلة". حيث يمر نهر النيل 
بمدخل ضيقء ليصل فعلا إلى أراضى مصرهء أقامث الملكة سلسلة من المقاصير الصخرية. 
إنها بمثابة مقابر تذكارية من أجل معاونيها الأوفياء المخلصين .. وعلى رأسهم المعمارى الفل 
"فيندموك”".: ولم تسلم هله الآثار أيضا من أعمال التحطيم والتدمير .. لأسباب سياسية!! 


تحتمس الثالث 

بعد وفاة حتشبسوت,ء وإبان الحكم المستقل لتحتمس الثالث؛» كانت "واوات" تنعم 
بفترة سلام وهدوء: لم تعكر صفوه أبدا تلك الحملات المسلحة التى قادها الملك» لقمع 
بعض حركات التمرد والثورة فى "كوش". ومع ذلكء فهناك إيماء واحد فقط عن أحداث 
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مشاببة (وكانت متعددة فى الماضى البعيد)؛ قد وقعت فى العام الخامس من الحكم, أثناء 
عمليات تطهير جديدة للقناة القائمة بالشلال الأول. وبشكل متزامن» كانت أوجه نشاط 
نواب - الملك (خاصة المدعو نحى) تزداد وتتضخم. 
بداية من العام الواحد والثلائين بوجه خاصء كانت ضرائب وجزى كوش و"واوات" 
تمر كل عام عبر النيل النوبى: وربا أنها قد تبدو ضئيلة وغير وفيرة» إذا ما قورنت بتلك 
التى تحصل من عمليات الردع والقمع العسكرى؛ أو المنتجات الواردة من خلال الحملات 
التجارية ب"الجنوب العظيم". وهاهو مثال للضرائب التى تقدمها "واوات" فقط؛ والتى 
كانت تحظى بحماية المملكة المصرية"©. 
٠‏ العام الواحد والثلاثون من الحكم: (1*) رأس أبقار وعجول» و(١5)‏ ثور 
وإنتاج أحد المحاصيل. 
: العام الثالث والثلاثون: )7١(‏ فلاح؛ (4 5) رأس أبقار وعجول» و(56) ثورء 
ومحصول (ف العام الواحد: فترتين زراعيتين). 
. العام الرابع والثلاثون: (56") دبن ذهب (الدبن الواحد - حوالى ٠٠١١‏ 
جرام)؛ (عشرة) فلاحون. 
. العام الخامس والثلاثون: درم فلاح» (44) أبقار وعجولء وثيران» ومحصول 


واحد. 

٠‏ العام الثامن والثلاثون: )١844(‏ دبن ذهبء (15) فلاحء (0717 أبقار 
وعجول. 

٠‏ العام التاسع والثلاثون: )48٠(‏ رأس غنم وماشية» كميات من الأبنوس» 
والعاج» وبضاعة أخرى. 

٠‏ العام الواحد والأربعون: )"١55(‏ دبن ذهبء (41/4) رأس مواشى» كمية من 
العاج .. إلخ .. 


. العام الثانى والأربعون: (2) دبن ذهبء ونحصول واحد. 


كانت "واوات" تقدم كميات وفيرة من الذهبء وكذلك الأمر بالنسبة لوادى العلاقى؛ 
حيث تقوم "قلعة كوبان" بالحاية والدفاع القوى عند مدخل "الوادى". ويضم هذا الحصن 
فى جنباته عددا من الإداريين المصريين» وقوة عسكرية متمركزة: مكلفة بحاية الحملات 
وعمليات التنقيب بالمناجم. ومن المعروف أن الموظفين» الملحقين بالإدارة النوبية» كانوا 
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يحصلون على أجورهمء أو مكافاتهم فى هيئة كميات من الذهب. وبالتالى» كانوا يستطيعون؛ 
بدورهم؛ تسديد ضرائبهم من هذا المعدن النفيس. وهكذاء نجد أن "وزير" تحتمس الثالث 
"يرع" يحيطنا علا بأن: قائد قلعة "بيجة" (مواجهة ل"فيله") كان يسدد حوالى ١١‏ دبن 
ذهبا .. وعدد من القرود وعشرة أقواس» وعشرين قطعة من حطب شجر الأرز 6 ), 
أما بالنسبة لقائد قلعة "إلفنتين' '» فقد كان يدفع ضرائب لا تقل عن أربعين دبن ذهب؛ 
وصندوق ضخم ملءع بالأقمسة الكتانية. وعرفنا أيضاء أن الموظفين ببقية مدن مصرء لم يكن 
كل منهم مطالب إلا بتقديم (؟) دبن ذهب واحد فقط لا غير! 

وربها أن كميات الذهب فى واوات كانت أكثر كمأ ووفرة عيا هى عليه فى كوش. ولذلك» 
ففى تلك الحقبة ذاتهاء تحت إدارة "نائب الملك" المدعو "'نيحى"؛ نعمت النوبة» فعلا بمرحلة 
أعمال معمارية كبرى (بخلاف» الإنجازات الإنشائية المتعددة التى أنجزها ملك مصر فى 
بلاد كوش .. حتى ما وراء جبل برقل). ولعلنا نعلم أيضا أن تحتمس الثالث قد شيد 
معبدا مكرسا لحورس كوبان (باكى)» على ضفة النيل اليسرىء فى مواجهة الحصن الهائل 
على الضفة اليمنى: حيث أرفق به هو الآخر معبدا صغيرا .. شأنه كشأن معظم الحصون 
الأخرى.. 

يتين أن معبد "الدكة" قد أقيم» فى وقت متأخر بتلك المنطقة. وعندما تم تفكيكه 
حديثاء من أجل إعادة تشييده بعيدا عن مياه بحيرة ناصر: اكتشف القائمون بالعمل أن 
هذا النصب البطلمى كان يرتكز فوق كتل حجرية رائعة» نقشت فوقها صور لأشكال إهية؛ 
فى حديث وحوار دائم مع الرسوم والصور الممثلة لتحئمس الثالث . إنها حقا نقوش نادرة 
بديعة وفائقة الجمال» تنسم بأسلوب مائل لنظيره بمعبد هذا الفرعون ذاته: الذى شيده فوق 
جزيرة "إلفنتين' حقاء إن هله الرخترقة النعيلة ما زالت متف بالقدر الأعظي من الوانيا 
العريقة القدم .. التى قاومت ماما فيضانات عديدة على مدى آلاف السنين!! 

عند سفح جبل "أبريم' الهائل؛ أمر تحتمس الثالث» نائبه "نيحى"» بحفر كوة مزخرفة؛ فى 
الجدار الخلفى لتمثاله الجالسء المدمج بكتلة الحجر الرمى» وقد أحاطه من جانبيه شكلان 
لكل من "حورس ميعام" و"ساتت". وعلى ضفة النهر اليمنى هذه؛ فى "الليسيه"» كرس 
للك مقضورة راصة المرال يقني امراف المسترى: ولك ويد و ايها آناالنصت الذي 
استحوذ على كل اهتمامه؛ هو القائم على الضفة اليسرى (الغربية) لنهر النيل. وكان قد شيده 

بموقع "عمدا" الحديث» شهال العاصمة صمة "ميعام" (عنيبة). ولأسباب ودواعى؛ سئحاول» 
لاحقا تبينها وتفهمهاء حرص الخلفاء المباشرين هذا الفرعون؛ على [كمال إنجازاته فى تلك 
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المناطق: حيث عمل ثلاثة ملوك بالأسرة الثامئة عشرة على تسجيل وجودهم الشخصى 
ومثيله. 

أكيداء أن التنقيبات التى حتمتها خطورة احتمال غرق النوبة» قد أتاحت الفرصة لبعض 
الاستكشافات: حيث سمحت بإلقاء الضوءء مرة أخرى على حياة المصريين المقيمين فى 
"واوات"؛ وعلى علاقاتهم مع السكان الأصليين. فإن بلاد النوبة هذه» كانت قد تحولت 
تدريجياء فى أوائل الدولة الحديثة» إلى إقليم ثقافى مرتبط بمصر: تقبل واستوعب تجربة جارته 
الكبرى مصر. أو بمعنى آخرء وفقا لقول "س. دونادونى": "حيث أعقم. تدريجيا النهج 
الخاص بالأهالى الأصليين". 


أمير نوبى 

ربماء خلال تلك الفترة التى انقطعت خلالماء مؤقتاء علاقفات "واوات" مع مصر الكبرى؛ 
مثلما حدث خلال الاحتلال ال مكسوسى؛ نجد أن العائلات المصرية التى استقرت» سواء عند 
جنوب أو شمال الشلال الثانى؛ لم تغادر هذا البلد. بل كانت تعيش فى تواءم وتناغم تام مع 
بعض الأسر المحلية النبيلة الأصل. خاصة أن هذه الأخيرة» كانت قد استوعبت تماما وتشبعت 
بعادات وتقاليد "الأوصياء" عليهم!.. ولاشك أن المثال الرائع عن هذا الامتزاج والانصهارء 
يقدمه لنا استكشاف جبانة تحخت]16-16. حيث قامت بالتنقيب بهاء فى عام ١57٠‏ البعثة 
الاسكندنافية؛ بجنوب الشلال الثانى» عند أعالى حصن "سيرا"» أى دبيرا هعذهطء12”) 
الحديثة. وضمن السبعمائة مقبرة التى تم الكشف عنهاء أعتبرت تلك المحفورة بصخور الجبل 
نفسه. الخاصة ب"جحوتى -حتب" أحد الأمراء النوبيين فى منطقة تحخت هى الأكثر إقناعا 
بذاك الرأى. فلقد زخرفت هذه المقبرة بنصوص هيروغليفية كثيرة» ونقوش ملونة تتهاثل بتلك 
القائمة بمقابر مصر العاصمة الكبرى. ولكنء من إبداع فنان محى!.. وكان هذا الشخص 
"جحوتى - حتب" يحمل اس نوبيا أيضاء هو: "با-إستى". وهو من معاصرى الحكم المشترك 
بين حتشبسوت وتحتمس الثالث. ويفصح لقب "الكاتب" الذى لقب به أنه تلقى تعليا 
مصريا؛ ربا كمثل أبيه أيضا: وكان يشغل هو الآخر مهنة "كاتب"؛ وهو من النبلاء النوبيين» 
ويدعى أدديو”؛ وأمير لمنطقة تحخت ؛ وزوجته "ربة بيته"» تسمى: "روما". وتحيطنا علما 
رسوم مقبرة "جحوتنى - حلب "» بالرغم من عدم اتسامها بالبراعة والدقة قة الكاملة» بها كنا 
نجهله تماما عن نمط الحياة الذى كان يعيشه كبار القوم بالنوبة» المتصلين بالسلطات المصرية 
"الوصية" على بلدهم. فلقد اقتبسواتماما عادات وتقاليد المصريين!! 
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ومن خلال تلك الرسوم المشار إليها آنفاء 
يمكننا تأمل الأمير راكبا عربة مصرية الطرازء أثناء 
صيده لبعض حيوانات الصحارى. ونراه أيضاء 
أثناء حضوره لوليمة؛ وقد تصدرها بصحبة 
مدعويه. وغالباء ما تضفى مظاهر المرح والبهجة 
على الحفلات» بوجود مجموعة من الموسيقيين 
والراقصات .. وجميع هؤلاء المتأنقين الوسماء 
يرتدون ملابس على الطراز المصرى!!.. بل أن 
نفس الأوضاع التى يتخذونها فى هذه المشاهد .. 
مصرية فعلا! 

ثم نرى الأمير أيضاء أثناء تفقده مزارعه : م 
نا ينف : محيف الزوف: الأفيوان من انييلة إعادة كرت اس ا علي الخرار 

امك المصرى خاصة بشخص يدعى ‏ جحوتى 

قواديس مليئة بالمياه'"'. ثم يلى ذلك مشهد عدي 
آخر» يمثل رعاياه؛ وهم يقدمون له المنتتجات 
الزراعية» وفى مقدمتها: التمور. ويلاحظء بتأمل 
هذه المشاهدء أنها تتناول إطار نوبى بحت» 
وأجواء أفريقية وإقليمية تماما. حيث يلاحظء 
بصفة خاصة هذا الموضوع الكلاسيكى الممثل 
لرجل ما أثناء تسلقه لشجرة نخيل الدوم؛ لكى 
يجمع ثارها المتميزة للغاية. وهناك أنماط عرقية 
متعددة وكثيرة ضمن الأشخاص الممثلين؛ إياء 2 منظر من مقبرة 'جحوتى -حتب' يمثل 
إلى الامتزاج الإنسانى السائد. وأخيراء نجد أن ا د ع 
النوبيين فى "واوات" يتميزون بلون بشرتهم النحاسى. ولكن» بعض الفلاحين» وعدد من 
العاملين والخدم: يتسمون باللون الأسود الفائق. إنهم» أصلاء من "النحسى". الوافدين من 
"كوش". 

بأعماق المقبرة» هاهى لوحة قش فوقها اسم شقيق "جحوتى - حتب" وخليفته. إنه 
الأمير "أمنمحات" بصحبة زوجته؛ "ربة البيت" حتشبسوت. وتساعد البقايا المتناثرة 
حول هذه المقبرة - القبو على إعادة تشكيل الهرم الصغير المشيد بقوالب الطوب الذى كان 
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يعتليها. ومن الواضح أن تلك العائلة كانت تحظى بشهرة كبيرة فى المنطقة: حيث وجد اسم 
أحد مر ادهاء "أمنمحات" بقلعة "بوهن" أو بأسوان. وكان ل"جحوثى - حتب" نخال 
يدعى "سن مس "» تم دفنه فى منطقة "قبة الهواء' ' (بمقبرة صخرية فى أسوان). وقد عملت 
الاستكشافات الحديثة ب"قصر أبريم" على استكشاف تمثال هذا المدعو أمنمحات. 

والجدير بالذكر أن الأمر اء؛ الذين تلقوا دراستهم المصرية بالمؤسسة التعليمية "الكب". 
كانوا يتعاونون تعاوناً وثيقاً مع "نائب الملك" فى النوبة ومبعوثيه (أحدهها فى "واوات"» 
والآخر فى "كوش"') وكانوا يتحملون مسئولية رعاياهم أمام السلطات المصرية: خاصة» 
فيما يتعلق بالجباية السئوية للجزى والضرائب» ونقلها إلى مصر. 

هاهو إذن مزيج من الأجناس العرقية نشاهده من خلال الرسوم الجنازية بمقبرة هذا 
النوبى المدعو "با - إتسى"» الشهير ب"جحوتى م وكان له صدى كبير فى جبانة 
الدولة الحديثة ب"واوات"©: وقد أستكشفت ونبشت خلال أعمال الإنقاذ الحديثة. ويتبين 
أن الشخصيات التى عثر عليها فى أعماقها يتتمون إلى أعراق ممتزجة ببعضها بعضا: أحيانا 
قوقازية؛ وغالبا قوقازية زنجية؛ ولكنء قلما تكون زنجية ثماما. 

أما عن عناصر الأثاث الجنازى» فهى مصرية الطراز: جعارين» ومجوهرات؛ ومراياء 
إلخ.. وأحياناء كان بعض النوبيين يتمصرون؟ ويتسمون بأسماء مأخوذة من شخصيات 
تنتمى إلى أرفع الطبقات قدرا ومنزلة فى مصر!!.. وكمثال على ذلك؛ هذه السيدة المسئة 
النوبية» "ربة البيت"» واسمها الأصلى "تيبو" (أو تابى)؛ ولكنها أطلقت على نفسها اسم 
"متلق ننه ": وهو اسم والدة تحتمس الأول (وعرفت به أيضا إحدى محظيات أمنحتب 
الأول). وكذلك» نجد نوبياً آخرا قد تسمى باسم "أحمس "11 


أمنتحتب الثانى 

فى إطار هذه النوبة المتمصرة: لا يبدو أن الفرعون التالى» أمنحتب الثانى» كان مضطراء 
بين وقت وآخرء لإرسال جيشه؛ لإخماد النزعات الثورية فى بلاد "كوش". ولكن؛ من 
المؤكد» أنه عمل» على إثبات مكانته وفعاليته» فقام بإتمام زخرفة المعبد الصغير الذى كان 
أباه قد كرسه فى منطقة "عمدا". وأهمء ما فعله» هناك أيضاء نصب. فى أعمق أعماق هذا 
المعبد لوحة رائعة الجمال» غطت القاعة من أعلاها إلى أسفلها. وعن النص المنقوش فوقهاء 
فهو يسرد واقعة إحضاره لمان أمير "تاخسى" الذى كان قد سقط صريعا فى ميدان القتال» 
وعلقه من عنقه فوق أسوار مديئة "نباتا"» فى كوش!! وكان ذلك,. بمثابة وسيلة متبعة من 
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قبل!!.. لكى يبين نوعية عقاب من يحاول مهاجمة ملك مصر الذى يرتكز دوره خاصة على 
تدعيم وتقوية حدود مصر عند الشلال الرابع! 

كان أمنحتب الثانى حريص كل الحرص على حماية بلده من الحجمات والغزوات الخاطفة 
من ناحية الجنوب. ولذاء قام بإتمام وتوسيع مدى بعض النصب التى أقامها أسلافه عند 
الحدود الجنوبية. 

ومن هذا المنطلق» اهتم بإصلاح وترميم وتكملة المعبد الذى كرسه أحمس للإلهة إيزيس» 
بشمال "بوهن". وف إطار اهتاماته الدائمة؛ كتب رسالة إلى نائبه فى النوبة» المدعى "أوسر 
ساتت"؛ آمرا له: "ألا يكن أى تسامح أو تساهل تجاه بلد "النحسى" (السود)» ولا لأهله» 
ولا لسحرته". 

ولكن»؛ على عكس ذلكء كان سكان "واوات" يعيشون فى هدوء واستقرار تحت رئاسة 
وهمة "أوسر ساتت" نفسه!.. وهاهو قد ترك لنا مقصورة - كهف صغيرة حفرت عند سفح 
صخور "قصر أبريم" الضخمة .. حيث كرسها لمليكه. ويمكننا أن نراه تمثلاء على حائطها 
الجنوبى» وهو يقدم إلى جلالة الملك» عددا من الحمالين البالغ عددهم 049 ؟»؛ وهم محملين 
بمنتجات أفريقية المصدرء خام؛ أو مصنعة؛ بالإضافة إلى سين رجلا يحملون عربات 
حربية: وهذا يؤكد أنها صنعت فى موقعها نفسه» وفقا لإرشادات معلمين مصريينء وتبعاء 
للنماذج المصرية الأصلية!!.. بالإضافة أيضا إلى مائة رجل يرزخون تحت ثقل كم من أنياب 
الفيلة» وكتل من خشب الأبنوس .. الموجود حتى يومنا هذا فى السودان. وكالمعتاد دائها» 
ينتهى هذا العرض بموكب مكون من الحيوانات النادرة المستوردة» التى جلبت خصيصا 
لحديقة حيوان الملك. 

وليس من المستبعد أبدا أن أمنحتب الثانى قد خصص أيضا أحد النصب بشمال "واوات" 


بالموقع الذى شيد فيه بعد ذلك؛ معبد "كلابشة". ونراه قد منح كذلك للعاصمة "ميعام" 
معبداء لم يت يتبق منه سوى ذكرى بعيدة!! 


تحتمس الرابع 

من خلال أحد نصوص "كونوسو" (قريبا من "فيله")؛ يرجع إلى العام الثامن من حكم 
الملك تحتمس الرابع» يعلمنا”» بإحدى حملاته النادرة ضد شعب "واوات". ولكن؛ لا يستبعد 
أبداء أنها كانت مجرد عملية أمنية بسيطة» من أجل إخلاء وإفساح الطريق المؤدى إلى مناجم 
الذهب ف "وادى العلاقى". وفى العام السابق» عمل هذا الملك على قمع إحدى الثورات من 
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جانب جماعات من الويونتيو. وادعى أنه مدين بانتصاره للإله "ديدون": "القائم عل رأس تا 


- 


سينى ٠‏ 
كان تحئمس الرابع شديد الفخر والتباهى بمفاخره ومآثره القليلة. ولذا نراه وقد مثل فوق 
صندوق عربته الحربية» فى هيئة أبى الهول واقفاء يطأ تحت قدميه بعض المتمردين. إن الآثار 
والأطلال المتبقية من أوجه نشاطه المعمارىء فى النوبة» لا تعدو أن تكون سوى قاعة ذات 
أعمدة مربعة أضيفت إلى واجهة المعبد الذى كان قد أقامه كل من تحتمس الثالث وأمنحتب 

فى "عمدا". 

وخلال حكم تحئمس الرابع» أصبح "نائب الملك” هو "الوب الملكى بكوش". هل 
عسانا نرى فى تغيير هذا اللقب تعبيرا عن أن "واوات" قد أصبحت أكثر ارتباطا وتقاربا 
بمصر؟!! 


أمنتحتب الثالث 

بداية من تلك الحقبة» وإبان حكم أمنحتب الثالث؛» تركز الاهتمام الأساسى مرة أخرى 
من جانب الملوك الفراعنة فى "واوات": على الاستغلال المكثف لمناجم الذهب فى إكوبيتا 
هالإتطلا وإبحث أعط16 ("وادى العلاقى" شمالا وجنوبا). وكان "نائب الملك" المدعو 
"مرى - مس" مسئولا عنها. 

ولكنء كان الأمر يختلف تماما بالنسبة ل"كوش". حيث تفجرت ثانيا إحدى الثورات. 
وهكذاء اضطر أمنحتب الثالث. فى العام الخامس من حكمه. إلى الانطلاق على رأس 
جيشه؛ الذى كان يقوده "الابن الملكى لكوش". وذلكء لردع زعيم الثائرين» "إخينى"» 
الذى وصف من خلال الكتابات فوق اللوحة التى تسرد تفاصيل المعركة: بأنه: "فشار 
مبالغ فى وسط جيشه"!!.. وفى نباية الأمرء نجد أن المصريين استطاعوا أسر مالا يقل عن 
ثلاثين ألف من الثوار. وبالرغم من ذلكء يقول النصء أن ملك مصر: "قد أفرج عنهم» 
بفضل طيبته» لكى لا تدمر سلالة كوشء المنهزمة"". أما عن كميات الذهب التى اسثولى 
ليها الفرعوةا ين كازرى :نقد ارتغملات لتزيين العبرج الثالث بالكرنكا. 

وقد قامت حملة أخرىء على ما يُعتقد» ضد "إبحت" كعد روس لعي 
الكلمة. ولذلك»؛ فقد تحرك اليش المصرى 58 بدء من حصن "باكى". و حقيقة أن 
عدد سكانها ضئيل» ولكن؛ بالرغم من ذلك؛ أسر منهم ما لا يقل عن سبعماثة 0 
رجل!. 


تا 


هاهم» سكان "واوات"» يشاهدون للمرة الثانية مرور الأسطول البحرى الملكى المصرى 
الذى سافر إلى "بونت"؛ وهو عائدا محملا بكنوز ونفائس "أرض الإله"!!.. ولكى يعبر 
أمنحتب الثالث عن عظمته ورفعة قدره بالنسبة للسودان» نراه قد ركز كل مظاهر الفخامة 
والأمبة المعمارية المصرية فى تلك الحقبة على "كوش"!! فهناك» جنوب الشلال الثالث» شيد 
معبده الجنازى الحائل المهيب فى "صولب"؛ ثم؛ ناحية الشمال؛ أقام معبد "سدنجا"» تكريم| 
وتعظي| لوالدته الملكة "تى". ولكنء ما يثير الدهشة والعجبء أنه لم يمنح النوبة سوى 
معبدا نصف كهف صغير» فى ناحية وادى السبوع!! 


أخناتون 

لاشك أن الاختراق المصرى قد ترك بصمات عميقة على بلاد "كوش". بل وامتد أيضا 
إلى ما وراء الشلال الرابع فى "إيرم". ولكن؛ بالرغم من ذلك؛ كانت هناك بعض المشاغبات 
والمناوشات المحتملة؛ حتى فى "واوات" نفسها. ويرجع ذلك إلى عشائر بدو المناطق الشرقية 
الذين كانوا يشنون غارات خاطفة مفاجئة فى "الوادى"؛ لكى يحصلوا على كميات من الغلال 
والحبوب. 

وهكذاء ففى العام الثانى عشر من حكم أخناتون» تكرر ذلك» مرة أخرى؛ فى مدينة 
إكويتا (شمال - شرق الوادى). وتبين عندئذ أن رد الفذل القتالى بقيادة "نائب الملك 
أخناتون"» أو "الابن الملكى لكوش"”. المدعو "جحوتى": قد فاق وتعدٍ واف الوداعة 
والرقة التى اتسم بها الملك أخناتون "الموحى إليه من جانب الإله"!!. . فقد أدص الكثيرون 

من أفراد البدو المعتدين .. بل أن البعض منهم قد تمت خزوقتهم!! 

وضع انا أن واوات :ل لا عل ما يبدوء بأية أدلة عن أوجه النشاط المعمارية من 
جانب "أخناتون": فقد توجهت جميعها نحو "سسبى" و"صولب" فى كوش. وعمل "الملك 
المصلح"» بصفة خاصة؛ على إحلال قائيل وأشكال ورسوم "7 نون" بتلك الممثلة لحورس 
بداخل المعبد - الكهف الصغيرء الذى أنشأه والده؛ بشمال "عمدا". بل بالإضافة لذلكء قام 
بنقل الموضوع الأساسى للزخارف القائمة فى أعمق أعماق المعبد - الكهف .. إلى مكان آخر 
ليتيح لها فرصة استقبال أول شعاع شمسى يبزغ من ناحية الأفق الشرقى! 


"نائب الملك فى النوبة" خلال عهد توت عنخ آمون 
لقد ساد السلام حقا فى النوبة» خلال السنوات العشر لحكم "نوت عنخ آمون" . فهله 
الفترة ميزت بوجود شخص قوى البأس فذ المقدرة؛ كان سفيراً سابقاً لفرعون مصر فى 
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آسيا؛ وكذلك تبوأ مكانة "قائد كتيبة العربات الحربية". ويدعى "آمون - حتب". الشهير 
ب"حوى". وقد خلع عليه الفرعون أيضا لقب: "الابن الملكى". 

وما زالت مقبرة9" هذا الشخص رفيع القدر والمنزلة؛ القائمة بجبانة النبلاء بغرب 
طيبة» تتضمنء حتى الآنء بالرغم من عمليات التدمير المؤسف. رسوما جدارية رئيسية 
تسمح بإعادة تصور اللحظات الرسمية التى عاشها مبعوث الفرعون هذاء فى إطار بلد 
أساسى وهام للغاية بالنسبة لثراء مصر. ولااريب أن الفنان القائم بزخرفة هذه المقبرة» قد 
ورث الأسلوب الفنى المتحرر بفضل الإصلاح والتغيير العمارنى. ولذلك» نجده قد أدرك 
وتفهم؛ بحس مرهف للغاية» كل ما يتعلق بالحركة أو بالنوادر والطرائف ف المشاهد المتعددة. 
وهكذاء سمح لناء بالتسلل لبضعة لحظات فى أجواء الحياة الرسمية لأحد الحكام!! 

إذن» ها نحنء بداية» نحضر مناسبة تنصيب "نائب الملك" فى مرتبته الرفيعة؛ بحضور 
الفرعون جالسا تحت جوسقه الذهبى. ويرى "رئيس المراسم"» وقد أمسك بيده بعض 
أوراق البردى» وهو يستقبل المحتفى به الحامل "للعلم"؛ ويرافقه» عندئذ أربعة من أفراد 
حاشية الملك؛ ثم يقودون "حوى" إلى الفرعون الذى يعلنه قائلا: "عهدت إليك (المهمة) 
بداية من "نخن" (هيراكونبوليس)» وحنى "نسوت تاوى" (نباتا: الشلال الرابع)". 

بعد ذلك» سّلّم الوسام إلى "نائب الملك" الجديد. ثم قدم له الوزير "الخاتم - انتم" 
الخاص بوظيفته؛ وقد صيغ من الذهب. وأرفقت مناظر هذا المشهد بتلك التعليقات: 
"تقديم ختم الوظيفة إلى "الابن الملكى"؛ يقوم به "الوزير". "تلقى الابن الملكى المهمة 
بداية من "نخن" وحتى "كاروى" (الكورو)". 


استقبال "نائب الملك". 
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تقديم القلادات والأوسمة 'لنائب الملك': وخاصة الخاتم الختم الخاص به. 


بعدئل» يشاهد "حوى" خارجا من القصر الملكى, تحفه. من كل جانب عبارات المديح 
والثناء. ويمسك بكل يد باقتى زهور شرفية. حيث يبب لاستقباله بعض معاوئيه ومندوبيه» 
وعملاءه؛» وكذلك اثنان من أبنائه. 

ثم نراه الآن متجها نحو معبد آمون؛ ليعبر له عن تضرعه وورعه؛ لما أنعم به عليه هذا 
الإله من تكريم. أما فيها يتعلق ببقية الرسوم؛ فيطالعنا "حوى" مغادرا المعبد» وقد ارتدى 
ثوبه الفخم الخاص بالمراسم» وتزين بعقوده وأساوره الذهبية» وأمسك بعصاته العالية يإحدى 
يديه؛ أما اليد الأخرى؛ فبها نبات رمزى. ويحيط به الآن أفراد عائلته» التى تتضمن أربعة 
أبناء. وفى مقدمة موكب السيداتء تجدر الإشارة إلى والدته؛ النبيلة الوارثة الأرملة: واضحة 
الأناقة» ووقورة» يعتلى رأسها شعر مستعار أبيض اللون. ثم "أون حر" مغنية آمون. ونتعرف 
أيضا ضمن هذه المجموعة؛ على أخت "حوى". بعد ذلك؛ يرى بعض المقربين» والأصدقاء 
والمعاونين والخدم. 

بعد هذه المراسم التى تمِيّرت خاصة بالعظمة والبساطة المتناهية» توجه "حوى" إلى ميناء 
طيبة. وهناك» كانت تنتظره "ذهبيته" الرائعة الال (سفينة خاصة بنائب الملك)» متأهبة 
للتحرك. وهاهو الشراع الهائل ذو الصاريتين على وشك أن يرفعه البحارون الذين أقبلوا 
لتحية السيد المبجل قبيل الإبحار. 

تبدو القمرة المركزية وقد كسيت ببساط زخرف بأشكال زهرية متعددة الألوان. أما عن 
المجدافين - الدفة؛ وكأن| زهرتى لوتس طويلتين شبه متفتحتين» فقد زخرفاء لوقايتهم] 


أسرار معابد النوبة #ا/؟ 


وحمايتهم) بعينى كل من الشمس والقمر. وعند المقدمة» ثم المؤخرة» توجد قمرتان ثانويتان: 
لاحتواء الأمتعة» والغلال؛ وأيضاء وبكل تأكيد: العربة التى سرعان» ما سوف تُنزل عند 
الوصول عن متن السفينة: حيث يشد إليها فوراء الجوادان» القائان بقمرة خاصة مكشوفة 
السقف. عند مقدمة السفيئة. 

على رصيف الميناء» ترى ثانيا عائلة "حوى" لكى تودعه عند الرحيل. فها هم؛ فى المقدمة 
بقف أبناؤه الأربعة» وكذلك السيدة الوالدة ذات الشعر الأبيض المستعار» ثم السيدة "أون 
حر"» وكذلك أختاه؛ وبعض الأقارب الآخرين» والأصدقاء. وبناحية أخرى؛ يشاهد أهل 
بيته وهم يحتفلون ببذه المناسبة» بكل مرح وسرورء بمصاحبة الراقصات .. واضح إذنء أن 
مصر لم تتغير أبدا. فمن يرى هذا المشهد, قد يتصور أنه بأحد الاحتفالات المبهجة فى مدينة 
الأقصر حاليا!! 

لأ البحارون إلى الاستعائة بالمجاديف لمضاعفة قوة الرياح التى تراءت من خلال انتفاخ 
الشراع المرفوع ما بين عارضى الصارى. ووراء هذه السفيئة الفخمة الرئيسية» تتابع مراكب 
ضخمة أخرى» حاملة على متنها » من أجل حظائر ومطابخ "نائب الملك": خمسة أزواج من 
الجياد» وعنزات» وبطء إلخ .. وقد تحدد موقع الوصول فى فرس جنوب أبو سمبل» بالضفة 
ابواكه اااويوة بو كر ال ووو ا 0 
الواقع تحت حراسة وحماية حصن "ستب نترو" (أ ى: “التي قبل الارواح الإللية): وكان 

قد تم» مسبقا توسيع مدى معبده؛ حيث تُرى على إحدى جدرانه صورة للملك "'سونسرت 
الثالث"”, المؤله . . مثلما أصبح توت عنخ آمون أيضا.. 

على مسافة ماء شيد المقر الخاص بنائب الملك. وقطعاء كانت المآدب الكبرى بها تزخر به 
من مأكولات ومشروبات متعددة» قد جهزت به: وهناك» كان "حور نفر" "الكاتب الذى 
يحصى الذهب” لدى "نائب الملك"؛ وكذلك "خا ع1" كاتب "الابن الملكى" حوىء يقفان 
فى انعظازه فى مببجة وفرحة غامرة: ويلاحظ أن مساعدى "نائب الملك"» قد جاءا فى معيته. 
إنهماء بالتحديد: الإدنو 1062013 (قائمقام) "واوات"؛ ونظيره فى "كوش"؛ ويدعى: "آمون 
إم إبت". وكذلك كان قبطان السفيئة الكبرى» ووفد مكون من ستة بحارين» قد انضموا 
هم أيضا لهذا الاحتفال: ولا شك إنه موجه أيضا لزوجة "حوى”" السيدة "نا إم أودجى". 
"رئيسة حريم" توت عنخ آمون؛ وكذلك لكل من شقيقته وأبنائها. 

تعبر ألقاب "نائب الملك"» تعبيرا واضحا عن أوجه نشاطه: "كبير المشرفين على 
مواشى آمون فى كوش"؛ "حاكم بلاد الذهب الخاصة بسيد القطرين"؟ ثم هناك أيضا: 
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"الباسل الشجاع لدى جلالته فى سلاح الفرسان". نرى إذن» إنه فعلا المسثول الأول عن 
وارد الذهب والإمداد الهائل من مواشى وأغنام وخيل: من أجل إعاشة هذا التجمع البشرى 
الهائل: أى: ممتلكات آمون بالكرنك. بل هو المكلف والمشرف الأعلى أيضا على القوة القائمة 
بحاية الأراضى والبلد؛ وكذلك»؛ الحرص على حسن وامتياز أداء الحصون والقلاع. 


عملية وزن الذهب المقدم تحت مراقبة 'حور نفرء حيث 
يقوم الكتبة بتسجيل كافة الكميات الواردة. 


أسرار معابد النوبة هلإ 


والآن» يشاهد وفد من سكان "فرس 78485" وقد أحضروا الإتاوات والضرائب السنوية 
إلى المستودعات فى حضور "الابن الملكى" الذى أمسك الصو لجان "سخم" فى إحدى يديه. 
وها هم أيضا مجموعات من النوبيين والنوبيات»؛ مصطحبين أطفالهم الصغار» مرتدين جميعا 
ثيابا على النمط المصرى التقليدى. ولكن» نجد أن أصوهم العرقية تختلط وتتباين عن بعضها 
بعض: أماعن بشرتهم: فمنها الصفراء اللون» أو الحمراء؛ أو السوداء. وقدغطى بعض الرجال 
رؤوسهم بقلنسوات شبيهة بالشعر المستعار. وهناك» من أرسلوا جزءً طفيفا من لحاهم. 


أعلى: ضرائب تنهمر من بلاد "كوش". 
أسفل: الأسرى والجياد على متن السفينة المتجهة إلى مصر. 


إن كميات الذهب تتدفق» عندئذ فى وفرة هائلة؛ سواء فى داخل أكياس» أو بشكل 
حلقات!!.. وسرعان ما يتم إحصاؤهاء ووزنها من جانب بعض الموظفين المصريين» الذين 
يقومون أيضا بتخزينها. ولعلناء نشاهد أيضا أوانى مصنوعة من الطين المحروق؛ لا نعرف 
محتواها. ثم هناك كذلك عدة صناديق نادرة ثمينة» صنعت محلياء بفضل توجيهات وإرشادات 
الحرفيين المختصين فى إبداعات الأثاث» من خشب الأبنوس بالعاصمة الكبرى مصر. ثم 
ترى جلود أبقار مبرقشة ومنقطة» وجلود أخرى مأخوذة من الفهود والنمور؛ بالإضافة إلى 
جعبات مبطنة بفرو الحيوانات. وبجوار رصيف الميناء» جهزت. للإبحار» مراكب ضخمة 
هائلة» محملة» بألياف كتانية فائقة الطول”""» وبأخشاب صلبة» وأقواس وسهام. كل ذلك 
لتموين وإثراء مختلف الحصون والقلاع فى "واوات". كذلك» نرى شبكات لا أول ها ولا 
آخرء تحوى ثار الدوم, وهر النوبة اللذيذ المذاق .. الشهير بجودته وتميزه حتى يومنا هذا !! 


كلا 


زعماء كوش: وأمراء "واوات" يعبرون عن إجلالهم وتوقيرهم وولائهم. 


إن كافة هذه المراكب الكبرى تقف بمحاذاة السفن الهاتلة الحجم؛ حيث تستوعب 
قمراتها الفسيحة المدى المكشوفة السقف: المواشى المقرنة» ذات الجلود المرقطة التى 
أعدت خصيصا من أجل مزارع آمون "إيبت سوت" (الكرنك). وتجدر الملاحظة. أن هذه 
الحيوانات» قد تم مسبقاء وشمها بالحديد المحمى: حاملة بذلك الاسم الأول لتوت عنخ 
آمون: "نب خيرو ع 

عند وصول الجحبايات والإتاوات بداخل حصن "فرس" حيث الحراسة والأمان» تحتم 
الضرورة توجيههاء تحت مراقبة عسكرية مشددة؛ وبمصاحبة عدد من الكتبة» ل هبوط مجرى 
النيل» مرورا بكل من قلعة عنيبة» وبعدها كوبان» ثم حصن بيجة؛ وفى أثره ذاك الخاص 
بإلفنتين. وترىء فى المقدمة السفينة القائدة الأميرالية؛ يبيمن عليها "نائب الملك" نفسه. فهو 
قطعا حريص كل الحرصء ويرغب فى توصيل الحمولة الثمينة النادرة» حتى القصر الملكى» 
فى أمن وأمان .. لكى يقدمها لحلالة الملك. 

لاريب إذن؛ أن تلك المراسم» كانت من الأمور الهامة المرتقبة كل عام. ولذلك حرص 
"حوى" على تصويرها فوق جدران مقبرته» بكل ما تضمنته وقتئذ» وفى الماضى أيضاء 
بأسلوب واضحء خلال حكم كافة فراعنة "الدولة الحديثة". وقد عمل "حاكم الجنوب". 
على إضافة الجرى والضرائب ب"كوش" إلى تلك المتعلقة ب"واوات". وغالباء كانت 
منتجات هاتين المنطقتين يصاحبها زعمائها المحليين؛ خاصة.؛ لكى يعبّروا عن إجلالهم 
وخضوعهم., "الجحلالته" فى تلك الآونة» بقصره الملكى بطيبة. 


أسرار معابد النوبة لاا 


كالمعتاد» بدا الفرعون جالسا فوق عرشه الذى تعتليه مظلة فاخرة فخمة. وانحنى "نائب 
الملك" أمامه» وقد أمسك بيد الخطاف "حقا" رمز وظيفته؛ أما اليد الأخرى. فبها "المروحة". 
وقد زينت بريش النعام إيماء إلى لقبه: "حامل المروحة على يمين الملك7"". من المؤكد أن 
الفرعون قد سر بالدخل الضرائبى الذى قدمه "حوى". وبالتالى» أنعم عليه بمكافآت 
تتلاءم مع تلك المناسبة. بداية» أهداه قلادة ضخمة تتكون من ثلاثة صفوف من الحلقات 
الذهبية. وبدوره» عمل "نائب الملك" على التعبير عن رضاء الفرعون. لمبعوثى "واوات" و 
"كوش": وقد مثلوا فى وسط جزء من النفائس والكنوز المعروضة. 

بجانب سباتك الذهب اطائلة العدد» فى هيئة حلقات سميكة؛ رَصّت العديد من 
الحاويات المتخمة بالأحجار الكريمة؛ كمثل: العقيق» واليشبء والأمتست.. أما أنياب 
الفيلة» فقد تراكمت فوق بعضها بعضاء بجوار عدد من الصناديق كبيرة الحجم» ومناضد 
صغيرة منخفضة:» بمختلف الأنواع والأناط؛ والكثير من المقاعد. والأسرة. وكافة قطع 
الأثاث هذه: تتشابه للغاية بتلك التى أكتشفت بكنوز "توت عنخ آمون". فها هى» على سبيل 
المثال» عربة مكفتة برقائق الذهب؛ وقد دعم عريشها بتمثال صغير يمثل أحد السودانيين؛ 
قد صورت بجوار ناووس صغيرء مكسو تماما بطبقة ذهبية. ثم هناك دروع فائقة الارتفاع 
والحجم تشرأب فى موضعها المحدد بهذا المعرض الخاص بمتنجات "واوات"» وقد كسيت 
بجلود الحيوانات. 

ولكن العنصر المتفرد غير المسبوقء» الذى يتسم بطابع مبتكر وحديثء وينم عن حرفية 
محلية بارعة: يتكون من مجموعة من قطع المصوغات المجهزة. إنباء بلا ريب» من أجل تزيين 
المقر الللتى. وسوف تكونء بمثابة وسيلة» لعرض النوبة كاملة وبلاد كوش أيضا أمام 
ناظرىٌ فرعون مصر!!.. ونجدء أولاء آنيتين فوق دعامتين عاليتين: رسمت على قاعدتيهما 
صورة اثنين من "مهزومى كوش" وقد جمعا معا من خلال ربط كوعى كل منهما بالآخر» 
ويعملان على تدعيم قوة احتمال الدعامة. وتمثل هاتان الآنيتان نفسهما قاعدة الأكواخ ذات 
القمة ا هرمية» القائمة بوسط دغل من نخيل الدوم. وفوق قاعدة أخرىء بوتقة مماثلة تقيف 
بوسط هضببة مستطيلة الشكل تتدلى منها بعض جلود النمور وأقمشة مزخرفة بزهور ملونة. 
ثم ها هى آنية مختلفة بجلد أبقار مبرقشة تدعم كوخا آخرا هرمى الشكل زخرفت قاعدته 
برؤوس سبعة من أهالى كوش. وأسفل الآنية» يتراءى» اثنان من سكان "كوش" منبطحان 
أرضا. وفوق الهضبة» تشاهد أربع مجموعات من نخيل الدوم وراء زرافتين عاليتين» وسنة 
أفراد من بلاد "كوش" واقفونء أو راكعون. 


77# 


سس اح 2 سمس 2ل 


اد لا 1 


اليه "حولت ,. راح حم 

000 1 2 2 : 0 

لم ا 3 1 0 .0 ٠|‏ 
ون : 7 ألا أ 4 


قطع مصوغات نادرة تمثل الريف الأفريقى - من إبداعات بلد الذهب. 


قطعاء إن شاعرية الزخارف الأفريقية هنا لاشك فيها مطلقا. كها أن طرافة وابتكار هذه 
النتقوش» تعبر على حد سواءء عن البراعة الفائقة التى يتمتع بها حرفيو الصياغة الماهرون» 
وخيالهم البديع. وهذه القطع الفنية النادرة» قد أقتبس أسلوبها فى إطار رسوم مقصورات 
طيبة» بذات الحقبة. فلاشك إذن إنها كانت موضع تذوق فنى وإعجاب فائق!! 


'حكا - نفر" حاكم 'ميعام'؛ أثناء تقديمه لمنتجات الورش المحلية. 


الآن» يرى جمع من أهل "الجنوب" وهم يتقدمون بأقواسهم والكثير من ريش النعام؛ 
نحو الملك. فى المقدمة» وقبل الجميع» يقابلنا الزعيم البالغ الأعمية» المهيمن الأعلى على إقليم 


أسرار معابد النوبة 84لا 


"واوات". ثم يتبعه "حقا - نفر'» حاكم "ميعام"» الذى كان قد تلقى تعليمه؛ فى الماضى 
بمعهد البلاط الملكى. فهو ما زال يحمل لقبه الدائم: "أحد أبناء الكب". ولعلناء نلاحظ 
تلك التشريطات النوبية التقليدية9؟ فوق أحد خديه. وخلف هذه المجموعة نفسهاء ترى 
سيدة شابة» جميلة» ووقورة المظهرء تقيزت ملابسها وزينتها بالأسلوب المصرى الدارج: 
باستثناء ذيل القطط الوحشية المتدلية من كوعيها! أكيداء أنها قد أختيرت للالتحاق 'ببيت 
حريم" الفرعون. وأن رئيسة الحريم"» شقيقة "حوى" نفسه؛ قد وقع اختيارها عليهاء 
بكل دقة وعناية!.. وفى أثر هذه الفاتنة النوبية» سار أربعة أمراء؛ يرتدون» هم أيضا ملابس 
على الطراز المصرى!.. فها هما اثنان منهمء قد غطيا رأسيهم| بشعر مستعار تزينه الخصلة 
السميكة الجانبية من الشعر المصبوغ باللون الأزرق؛ تحديدا لمنزلتهما وقدرهما. وتقول 
الكتابات المجاورة: "إنهم أبناء كبار القوم فى كافة المناطق" ب"واوات". وكذلكء تزينوا جميعا 
بأقراط ضخمة ذات لآلئ نوبية الأسلوب: وكان الصبيان المصريون قد اقتبسوها هم أيضا. 
ولكنهم سرعان ما كانوا يتركونها عند بلوغ سن الرشد. وف النهاية يتقدم خادمان؛ يرتديان 
ملابس نوبية الطراز: ثوب طويل منسدل ثماما على الجسم» بحزام ملون حول الوسط. وعن 
شعورهماء فقد اعتلت قمتها ريشة النعام التقليدية. وبكل زينتهم| هذه» أخذا يسيران وقد 
تجملا أيضا بأشكال حيوانية ذهبية» وجلود القطط الوحشية متدلية من أذرعهم)!.. 


أسرى "كوش', بعد قمع تمردهم؛ يصلون إلى مصرء بصحبة زوجاتهم وأطفالهم. 


لاشك أن الأميرة الرفيعة القدرء لا يمكن أن تصل إلى القصر الملكى سيراً على الأقدام. 
ولذلك يقدم لنا المشهد صورة لمركبة مصرية الطراز (سورية - مصرية)”"؛ تجرها بضعة 
ثيران: حيث وقفت بها السيدة الشابة النوبية» تحت مظلة كبيرة لحايتها من أشعة الشمس. 
وكانت ترافقها فتاة صغيرة؛ عارية الجزع» ذات بشرة فاتحة (رب| أنها ليبية من "التمحو"؟!)؛ 
وقد تكون من نفس الأصل الذى ينتمى إليه الخادم الممسك بمقود العربة. ويعتقد البعض 
أن تلك الأبقار ذات الجلود المبرقشة» من أنواع البهائم القزمية! 


منتجات أفريقيا التى أحضرها أهل "كوش" يقوم زعماؤهم بتقديمها. 


هنا ينتنهى موكب مواطنى "واوات" بخمسة أفراد "سود" من بلاد "كوش". إنهم عاريو 
الجزع» يرتدى كل منهم مئزرا من الجلود المنقطة. ويحجيطون أعناقهم بحلية تشبه الزمام 
(المقود)ء وتتدلى من آذاهم أقراط إفريقية الطراز تماما. وتعتل شعورهم القصيرة ريشات 
إحدى الثورات. ولا ريب أنهم سوف يلحقون للخدمة بأملاك امون الكرنك. ومع ذلك؛ 
وفقا للتقاليد المصرية» فقد غادروا بلدهم وبيوتهم بصحبة زوجاجمم وأبنائهم. وبذاء نجد 
أن هذا العرض ينتهى بصورة زوجات هؤلاء الأسرى؛ وهن يسرن بكل حرية» ويحملن 
أطفالهن الصغار فى حقائب جلدية معلقة فى رقايين". ترى» هل جاء النوبيون ليقدموا 
لفرعون مصر أسراهم الكوشيين؟!! 

وعن الصف الثانى من الاستعراض» فهو يمثل كبار الشخصيات فى "كوش". فها هم 
هؤلاء الزعماء» راكعون أرضاء يؤدون حركة التعبد والابتهال. ويتبعهم مباشرة حاملو الهدايا 
الذهبية» وجلود الحيوانات» وأكداس من الأحجار شبه الكريمة المتباينة الأنواع والأشكال. 

و 

وبالقطع» يتبين أن الحدية الأكثر طرافة وعجبا .. زرافة» أمسك بزمامها!! 


أسرار معابد النوبة #١‏ 


هاهم حاملو الحلقات الذهبية يتقدمون بجوار ؛ بعض البهائم ذات الحلود المنقطة" 
أما قرونها العالية غير المنساوية (كمثل نظيرتها بالسودان»؛ فقد كسيت أطرافها المدببة بها 
يشبه القفازات. وفيها بين قرونهاء وضعت أشكال ممثلة لرؤوس أهل كوش! فوفقا لما تمليه 
الطقوس: "عندما تطأطأ هذه الحيوانات رؤوسهاء فإن ذلك يعنى أن "كوش" بأكملها 
تنحنى أمام مصر. 

وبالنسبة لاستعراض الكوشيين» فقد مثلت مناظره على مستويين اثنين. وهو ينتهى 
بظهور زوج من الثيران المبرقشة الجلد» تحمل» بقروهها العريضة» عناصر الزراعة والنباتات. 
وما يثير الانتباه أيضا: أن أمراء "واوات" الصغارء الذين تربوا وتعلموا قطعاء على الطريقة 
المصرية بمدرسة "الكب". قد ارتدوا نعالا من الجلد الأبيض اللون .. وهى من المميزات 
الواضحة جدا فى إطار "الطرز" المصرية. أما عن الأفراد الكوشيين» ذوو البشرة الفائقة 
السواد؛ فى نباية الاستعراض» فقد لبسوا نعالا ذات سيور جلدية تلتف حول عراقيبهم. 

لقد قام الأثرى الأمريكى "كيل سمبسون" باستكشاف منطقة توشكى, فى "واوات". 
وربا أنه على حقء عندما ذكر: اكتشافه الدليل على وجود مصنع للنعال الملكية» بأنماط 
وأنواع متباينة؛ فى شمال "عنيبة" (ميعام). 


0 


ثيران سمان: تمت تربيتها من أجل التضحية بها فى الاحتفالات والأعياد الكبرى. 
ولكى تعرف لجان لاست ا جلالة قرعو 0 "نائب الملك" 
0 المكافآت". وباعتباره عالم حصيف فى 0 ل السلالات وخخصائصها ومميزاتهاء م 
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يغفل "حوى" زخرفة مقصورته الجنازية بأشكال متنوعة من السفن والقوارب المتعددة 
الأنواع والأنماط؛ والتى نقل على ظهرها: رجالء وحيوانات» وأشياء ثمينة» ومنتجات 
مختلفة ومتنوعة. وقد بدا فعلا أن بناء الناقلات النهرية قد عرف فى "واوات". ويتعلق ذلك» 
بداية من "ذهبية" نائب الملك الفخمة الأنيقة» إلى السفن؛ التى استقلها الزعماء النوبيين 
لمصاحبة الأميرة السالفة الذكر: حيث مثلت على قمرة كل منها كرمزء أشكال "لخمسة من 
أسرى الحرب". ولن ننس قطعاء ذكر مختلف المراكب الضخمة المحملة بالمواشى والبهائم؛ 
وكميات ضخمة من المواد الغذائية. والجدير بالذكر أيضا: أن الملاحين الممثلين بمختلف 
المشاهد .. جميعهم من المصريين! 

لاشك أن الضرورة كانت تحتم الإسهاب إلى حد ما فى ذكر وتوضيح هذه الأدلة النادرة 
المتفردة المتعلقة بحدث يرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة فى بلاد النوبة .. غير المعروفة تماما ارج 
حدودها! فإن نويبى "واوات"» هم شعب يفتقر إلى أية كتابات» وكذلك الأمر بالنسبة 
لأهالى "كوش" أى السودان المقبلة: فجميعهم؛ على حد سواء, لم يتركوا لنا أية نتصوص» 
قد يذكرون بباء هم أنفسهم تفاصيل تاريخهم: خلال الحقبة الفرعونية. 

وباستثناء عدد قليل جدا من المقابر ذات الطراز المصرىء فى "واوات"؛ لم تكن القبور 
تتضمن أية مقاصير مزخرفة الجدران: كمثل تلك القائمة بالعاصمة الكبرى لمصر: التى 
تسمح بتكوين فكرة عن الحياة اليومية إبان العصر الفرعونى. ومع ذلك. فإنناء ندين 
بالفضل ل "حوى" نائب الملك؛ لما قدمه لنا من الأمثلة» والعديد من الرسومء والنقوش 
البارزة التى تميزت بها الأسرة الثامنة عشرة فى قلب "طيبة" تقريبا!!.. وفى واقع الأمرء 
بخلاف ما قدمه لنا "حوى"”» لا نجد أمامنا فقط سوى: ثلاثة جدران فى "واوات" (أحدها 
بالمعبد شبه الكهف فى "بيت الوالى"» وبالممر فائق التدهور بمعبد "الدر"؛ ثم بكهف "قصر 
أبريم" الذى كرسه أوسر ساتت) تشبر إلى تلاقى ماء بين مصر وجيرانها بالجنوب. 


عهد "لى" 

ارئقى "باسر بن حوى"؛ بدوره منصب "نائب الملك" فى النوبة. ومن المؤكد, أنه» فى 
مناسبة احتفالات "العام الجديد"» عندما خلف الوزير المسن "آى"», الملك "توت عنخ 
آمون" على عرش مصرء قد تم أيضا موكب الجبايات والضرائب الواردة من الجنوب .. 
ولكن ليس بمثل الفخامة والأبهة السابقة. 


أسرار معابد الثويسة #ا./ 


لقد ذكر» بتلك المنطقة» مرة واحدة فقط: فوق بعض صخور "جبل عدًا". أمام أبو 
سمبل. ولم يدم حكم هذا الملك سوى فترة وجيزة جدا!! 


حكم حور محب 

عندما أمسك القائد العسكرى "حور محب" بمقاليد الحكم فى مصرء كان الحدوء 
والاستقرار يسودان لدى الأفارقة جيران هذا الفرعون. ومع ذلك؛ فقد أصر "حور محب" 
على إثبات وجوده بمنطقة شمال النوبة» فى "جبل السلسلة"؛ وأيضاء فى موقع أبو سمبل 
نفسهاء جنوب "واوات": حيث شيد "معبد كهف" صغير فى "أبو عودة". وتأكيدا لسطوته 
ونفوذه» مثل هذا الفرعون فى "جبل السلسلة" فوق مقعد محمول» من خلال أحد المراسم 
والاحتفالات: ربا تكون: مناسبة تتويجه. وفوق أحد جدران "أبو عودة": ترى مراسم 
"ارتقاء الملك" لمركبه المقدس؛ التى يقرها حورس ويصدق عليها؛ وكذلك "ست"؛ وهو 
حر جوهر إلى يظهر ثانيا فى فجر الأسرة التاسعة عشرة: وكأنه يريد إعادة إدماج الوجود 
الخير المثمر من جانب السيد والشفيع المقدس لأسرة الرعامسة. 

ولاشك أن "حور محب"؛ الذى سبق "رمسيس”"؛ هو الذى أدخل» بعد التجربة فى 
"الليسيه" تحت حكم تحتمس الثالث» فكرة بناء المعبد الكهف ف النوبة. 
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اخامس 
الأسرة التاسعةة عشرة الموجيدة 


آثار رمسيس الأول 

استهل» رمسيس الأول بداية الأسرة التاسعة عشرة. وقد عثر على لوحتين فى "بوهن" 
ترجعان إلى العام الأول من حكمه الخاطف السريع. إنهما تبينان عن مرور هذا الفرعون 
وأبيه "سيتى" عند الشلال الثانى .. قبيل وفاة الملك المسن بحوالى ستة أشهر! 


مرور سيتى الأول 

قام * الأول بنسخ اللوحة التى نقشت بأمر أبيه» بمدينة "بوهن" المحصنة. وذلك 
لأ*ميتها الاقتصادية القصوى من أجل عرشه. ولقد استغل سيتى الأول فترة مهلة وهدنة 
مؤقتة فى صراعه الدائم ضد الآسيويين والليبيين: فقام» فى العام الثامن من عهده بصعود 
مجرى النيل النوبى» الذى يسوده السلام» وينعم بالحراسة والحماية .. وحمل على متن سفنه 
الضخمة» سلاحى مشاته؛ وعرباته. وتوغل إلى أبعد مدى في] بعد الشلالات الأولى؛ لكى 
يقمع القلاقل والاضطرابات فى "إيرم". ثم توجه إلى إقليم "دنقلة". ويتبين أن نائب المداعو 
"أمون إم إبت" قد رافقه: وكلفء عند عودته؛ بنقش اللوحة الصخرية المتعلقة بتلك الحملة 
العسكرية فوق إحدى صخور "قصر أبريم". 


ثقل رمسيس الثانى 

فوق جدران شبه الكهف الذى كرسه رمسيس الثانى فى "بيت الوالى"» والذى يبيمن 
على البوغاز المار بمضيق "كلابشة"» شمال "واوات"» أشار الشاب الشريك فى الحكم؛ ضمن 
الكثير غيرها إلى انتصاراته فى بلاد "الجنوب". وكان ذلك؛ على ما يبدوء خلال العام الثانى 


أسرار معابد النويبة 6م 


من الحكم المشترك. وحقيقة إنه مثلها ونقشها فى "واوات"؛ ولكن من المؤكد أن أحداثها 
قد وقعت فى "كوش". فإن الأجناس العرقية الممثلة» والإيهاءات إلى الأجواء الجغرافية؛ التى 
مازالت واضحة حتى الآن» تؤكد ذلك ثماما. وعلى ما يُعتقدء كانت حملة طارئة ومحدودة» 
ولا تعد أبدا بمثابة تجابه عسكرى ضخم. 

ومع ذلك؛ فلاشك أن عودة رمسيس الثانى إلى طيبة بدت مكللة بالنصر. كما أقتيد 
أسرى "كوش" إلى حضرة أمون. ولاشك أن العرض المائل للضرائب والإتاوات”") مع 
وجود الأسود وبعض القرود الأفريقية طويلة الذيل؛ التى لا توجد فى النوبة» تنفصح عن أن 
الجيش المصرى قد توغل إلى أعمق أعماق "كوش".! 

خلال حكم رمسيس الثانى بن سيتى؛ تجلى الاهتمام البالغ من جانبه إزاء "واوات" 
(أى النوبة المصرية حاليا). وذلك» من خلال حرصه من أجل الحفاظ على إدارة هذا البلد 
وتطويرها. فإن "واوات" كانت بمثابة المنتج لجزء كبير من الخزانة الملكية. والدليل الفعلى 
على ذلك. هو اهتهام رمسيس الثانى» وحرصه على توافر القدر الكافى الأساسى من المياه 
لإرواء عطش عمال المناجم فى "وادى العلاقى". 

فى العام الثالث من حكمه وفى أثر عملية تفقد جديدة» نصب الفرعون لوحة حديثة فى 
"كوبان" (باكى) عند منفل "الوادى" المفعم بالذهب الذى يطل على نهر الثيل: ويسرد النص 
المنقوش فوقها كافة مراحل البحث والتنقيب. ولاشك أن هذا السرد مثل كافة الوثائق 
التى قدمها رمسيس لا يعتبر أبدا مجرد حبكة أسطورية. والدليل على ذلك. بينه عالم الآثار 
ببوتروفسكىء بأكاديمية موسكو: فبفضله عرفنا تحديداء موضع الكنز المعجزة .. الذى 
أكتشف فى أعمق أعماق الوادى؛ على بعد ستين كيلو متر من النيل!! 

يلاحظ أن طول مدى فترة حكم رمسيس الثانى قد استتبع وجود عدد كبير ممن يحملون 
لقب "نائب الملك" فى النوبة. هناك سبعة منهم؛ عرفت هويتهم تماما؛ وهم: "أمون إم إبت". 
و"إيونى'"» و"حقا نخت"» و"باسر"» و"ستاو" و"باسر الثانى"» و"حوى"” ثم "نفر رنبت". 
وف أواسط فترة الحكم؛ أظهر "ستاو" بوجه خاص عن فعالية نيابته؛ وكذلك هيمنته الفعالة 
المتيقظة الجلية الوضوح فى "وادى السبوع"؟؛ ثم بعد ذلك فى "جرف حسين". وفى الفترة التى 
امتدت فيها سطوته فى جنوب مصر حتى "الكاب"» وفقا للسياسة التى يتتهجها مليكه؛ أقام 
"ستاو" معبداً كهفاً صغيراً إجلالاً وتوقيرً "للبعيدة””". وعلى غرار كل نظرائه من "نواب 
الملك" الآخرين» أشرف على أعمال حفر كوة مقدسة تزينها عدة تقاثيل لرمسيس الثانى» 
وقد أحاطء من كلا الجانبين» "حورس ميعام"» و"حتحور"؛ عند سفح الجرف الصخرى فى 


كم 


"قصر أبريم". وكان مسئول بوجه خاص عن المعبد الضخم القائم فى "وادى السبوع": الذى 
شيد فى هيئة شبه كهف. ومن أجله» كان "جلالته" قد أمره بشن غزوة سريعة خاطفة على بلد 
"التمحو”'©: لأن الضرورة؛ كانت تحتم الحصول من أراضى مرمريك على الأيدى العاملة 
الكافية من أجل بناء ذاك المعبد» على ضفة النيل اليسرىء عند منفذ أحد طرق الواحات 
الغربية. وفى تلك الحقبة ذاتباء أصبح "ستاو" المسئول الأول عن كافة معابد "واوات". وى 
هذه الآونة» كان رمسيس يعانى من اضمحلال وتداعى صحته. وبالتالى» تراخت سيطرته 
وسطوته على كافة نصب ومنشآت بلده. بعد ذلكء؛ بفترة ماء تمكن من الإشراف» بكل أصابه 
من عدم اكتراث بالناحية الجمالية» على حفر معبد نصف - كهف بمنطقة "جرف حسين"! 

وفى العام الرابع والأربعين من حكم مليكه؛ تضاعفت وقويت أوجه نشاط "ستا و"فى 
"كوش". حيث قام بغارة فجائية خاطفة على "إيرم"؛ جنوب "وادى العلاقى"» قريباً من 
مناجم الذهب فى إكيوتو. وهناك اقتنص زعيمها وكافة أفراد عائلته! 

يستدعى الأمر الآن» الرجوع لبضعة لحظات: إلى حال نصب ومنشآت رمسيس الثانى 
فى "واوات". قطعاء إن رمسيس قد استلهم من المنشآت المحائلة الضخامة التى كان قد شيدها 
أمنحتب الثالث فى مصرء وى "كوش" أيضا. ولذلك» نجد أن ابن "> هذاء لم يكتف 
بمجرد تغطية كافة أنحاء بلده بمعابد عملاقة» بل أراد أيضاء وفقا لبرنامج إنشائى حدده 
بكل دقة؛ أن يجمل ويزين "واوات". بل تمادى فى ذلك بكل تفاخخر وتباهى» إلى درجة تفوق 
كل ما شيده أسلافه فى النوبة. فإنه» بالإضافة إلى العديد من المعابد الصغيرة المتباينة» التى 
بدت آثارها واضحة بجنوب شرق حصن كوبان؛ كرس أيضاء نُصب دينية أخرى؛ أعظمها 
وأكثرها فرادة وتميزا هما: معبدين منحوتين فى الجبل بأبو سمبل: اشتهرا على مستوى العام 
كله فى وقتنا الحالى» بسبب عمليات الإنقاذ التى استهدفته)| بوجه خاص. ومع ذلك» فلم 
يزرهما سوى عدد ضئيل من علماء المصريات منذ نصف قرن!! 

علينا الآن أن نحدد مواقع هذه المعابد فى الوضع الجغرافى التى تبدو عليه من ناحية 
الشمال إلى الجنوب؛ وليس بالنسبة للترتيب الزمنى لبناء كل منها. ولذاء يجب ذكر كل 
من: بيت الوالى» جرف حسينء ووادى السبوع: على الضفة الغربية؛ أما "الدر" فهو على 
الضفة الشرقية؛ وبالنسبة للمعبد الكهف المحفور فى "محا" الضخم. وال معبد المحفور فى 
الجبل "إبشك" الصغير» فيقعان على الضفة الغربية؛ وكذلك معبد "أكشا" الصغير (حاليا 
بالسودان). ها نحن نرى إِذْنْ عددا كبيرا من المعابد» شيدها فرعون واحد فقط!!.. على 
مساحة حوالى ثلاثاثة وثمانين كيلو مثره فى بلد تفتقر إلى أى طقوس محلية!!.. أليس ذلك 


أسرار معابد النوبة لايم 


بمثابة ظاهرة» صعبة الإدراك ظاهريا؟! خاصة أن تلك المعابد؛ كمثيلاتها فى مصر لم تكن 
تفتح أبوابها لعامة الناس؟!! 

إذنء هذا الغموضء وذاك السر المبهم» هو أساساء موضع البحث ف كتاينا هذا. 
ولاشك أن القارئ سوف يتفهم الحقيقة» بشرط أن يجوب ويتجول فى غياهب الزمن.. 
للتعرف على فصة وتاريخ "واوات".. التى ابتلعتها حاليا مياه النيل. هذا البلد الذى عاصر 
عهد رمسيسء وارتبط بروابط ود وصداقة مع راعيه وحاميه المجاور له هذاء من الناحية 
الشالية. إلى الدرجة التى كان يتسمى أبناؤه بأسراء مصرية فعلا: فنجد: على سبيل المثال» 
أحد أمر اء "ميعام" قد سمى ب"رع حتب"!؛ وفى "الليسيّه" و"توشكى" كان هناك أمراء 
آخرون يعرفون ب"مس"» و"جحوتى مس". 

ونجد أيضاء أن عددا كبيرا من النوبيين» فى الوسط الحاكم؛ أو كبار الموظفين؛ المصريين» 
قد ذكروا أسماءهم فوق اللوحات النذرية» المنحوتة فوق الجانب الصخرى القائم حول معبد 
أبو سمبل؟ وذكرواء تحديداء أهم» إما من مواطنى النوبة أو مصر. وهذاء نجد أن "كاتب 
الخزانة» قاتد الفرق العسكرية بالبلد, المنتدب" "ميرى"» قد أضاف بعد ذكر اسمه أنه: "من 
واوات". ونرى أيضاً أن "نائب الملك" "أيونى" قد أردف اسمه بذاك الخاص بالمدينة التى 
ولد مها: هرقليوبوليس (أهناسيا المدينة). 


أثناء حكم مرنبتاح 

فى تلك الفترة» وقعت بعض الأحداث المؤسفة فى النوبة: التى أشار إليها الملك مرنبتاح 
من خلال عدة نقوش فوق الجدران الخارجية لمعبد "عمدا"؛ فى العام الخامس من حكمه. 
ولم تعرف. حتى الآن» الظروف والأحوال التى جعلت الفرعونء أثناء ردعه وتأديبه لليبيين 
فى "التمحو" .. يتصرف بعنف وشراسة ضد "الميجا"؟!.. بل الأكثر من ذلك؛ أن هؤلاء 
الأهالى الذين كانوا قد تجمعوا معا بجنوب "واوات" .. قد راحو ضحية مجزرة رهيبة من 
جانب هذا الفرعون!! 


خلال عهد كل من 1 ب الثانى ", و"مرنبتاح 5 سيبتاح" و"تاوسرت" 

فى أواخر الأسرة التاسعة عشرة؛ استولى على العرش الذى كان مقدرا أساسا لابن 
مرنبتاح» سيتى الثانى» أمير يدعى "افتنمس. ويبدو. أن فترة حكمه الخاطف السريع قد 
أستهلت فى النوبة. وكان "مندوبه فىواوات" يدعى "مرى" ابن أحد حكام "ميعام". ويتبين 


844 


أن هذا الأخير» قد مثل فوق لوحة صخرية فى أبو سمبل7: "أمنمس" وهو يكرس أسير من 
كوش لتمثال أمون. 

عموماء سرعان ما أطاح سيتى الثانى بأمنمس هذا. ومن بعد ابن مرنبتاح هذاء جاء 
"مرنبتاح - سيبتاح": وقد يكون ابن أمنمس. حيث ارتقى العرش وهو ما زال صبى صغير. 
وكان المستشار "باى" يقوم بححايته وحراسته: من جبروت وسطوة أرملة سيتى الثانى» أى 
الملكة "تاوسرت". هانحن إذن أمام ما يشبه إحدى المسرحيات العائلية المعقدة. ولا نعرف 
لماذاء قد مثلت فوق أحد أبواب المعبد الصغير فى "عمدا" ببلاد واوات؟!.. فنرى الملكة 
"تاوسرت"» وقد ارتقت فعلا العرش خلال تلك الحقبة» فى قمة عظمتها وجلاها. ثم وهى 
تعزف بالصلاصلء فوق الركيزة الشمالية للباب. أما عن المستشار "باى"؛ الوفى المخلص 
لمرنبتاح - سيبتاح» فيرى فوق القاعدة اليسرى (جنوبا) للباب نفسه”: وهو يعبر عن ولاءه 
وتمجيده للخراطيش المتضمنة لأسماء وألقاب الملك الصغير القائم تحت حمايته. ترى» هل 
أراد "باى" الإلماح إلى وجود "مرنبتاح - سيبتاح"» ابن أمنمس (ربها من أصل نوبى)؛ فى 
ذات الحين التى مثلت فيه شخصياء "تاوسرت” الملكة المتوجة حقا؟!. ومما يثير العجب 
والدهشة أيضا: أن أغلبية كتابات "سيبتاح" ترتبط ببعض كبار موظفى الإدارة النوبية؛ 
وتوجدء غالبا فى النوبة أو بمصر العليا!!.. وربما أن عالم الآثار "فاندرسلين" على حق فى 
فكرته هذه: "إن أهمية البراهين والإقرارات الخاصة بالملك (سيبتاح) فى النوبة» قد تدفعنا 
إلى الاعتقاد بأن ابن "أمنمس" هذاء كان يحظى بقبول فائق فى النوبة .. اعتبارا لذكرى أبيه 
غير البعيدة!". ويرى هذا الملك ذاته؛ بساحة معبد التحامسة فى "بوهن"» القريب من معايد 
رمسيس الثانى ورمسيس الثالث. 


خلال حكم رمسيس الثالث 

لا تبدو آثار رمسيس الثالث فى "واوات" ذات قيمة تذكر. وربما أن الفضل فى 
إقامتها يرجع إلى "نائب الملك" "حورى"؛ حيث كرس تثالين لهذا الفرعون فى "قصر 
أبريم"7, ويتبين أن المهمة الرئيسية» أعتبرت. ف المقام الأول» وقبل كل شى؛ فى تلك الفترة 
.. جلب الذهب إلى مخازن المملكة. عموماء نجد. أن نائبى الملك» بداية من الأسرة التاسعة 
عشرة: كانوا يزهون ويتفاخرون بهذا اللقب: "الرئيس الأعلى لبلد ذهب أمون". وقد استتبع 
ذلك» بدرجة خطيرة» تفاقم سطوة كهنة أمون! 


أسرار معابد النوبة 64/ 


الرعامسة الآخرون 

يتضح أن أوجه نشاط المدعو "بننوت"»؛ "المشرف على أعمال المحاجر" فى "واوات" 
و "رئيس معبد حورس ف ميعام"» كانت ما تزال واضحة للعيان إبان حكم رمسيس السادس. 
وقد أحطنا علما بذلك بفضل إحدى الكتابات المتبقية على لوحة بمقبرته الصخرية: ومن 
خلاهاء يشير إلى شكل يمثل الملك؛ كانت طقوسه ورعايته تؤدى بواسطة إحدى المؤسسات 
التى يقوم هو شخصيا بالإنفاق عليها من ماله الخاص. وقد كافأه رمسيس السادس على 
ذلك بإهدائه إنائين فضيين. وقال الفرعون فى هذا الصدد مبينا: أن هديته إلى هذا الشخص 
ليست لمجرد أنه كرمه وبجله هو شخصيا (الفرعون) .. ولكن أيضاء لما حققه "بننوت" فى 
بلد "النحسى" (فى كوش»» وبمنطقة [كيوتو بجنوب "وادى العلاقى"» بعد عبوره النهر 
ما بين "الدر" و"قصر أبريم". وتفيدنا أيضا تلك الكتابات» بوجود أملاك زراعية كانت 
ملكا للزوجة الملكية المعظمة» نفرتارى. ومن ريع هذه الزراعات» كان يتم الإنفاق على 
متطلبات المعبد الكهف الخاص بها فى أبو سمبل (إبشك). وتقع هذه الضيعة؛ مابين "ميعام" 
و"توشكى". وبهذه المنطقة الخصبة الثرية» كان الفرعون يملك حقولاء زرعت بنبات يطلق 
عليه المصريون اسم: "لون السماء" (الكتان). ولقد حرص كل من الفرعونين رمسيس 
الرابع ورمسيس الخامسء على تسجيل أسمائها فى معبد حورس ب"بوهن". وذلك» بأمر 
لنائبيهما هناك. 

خلال عهد رمسيس التاسع الذى امتد مداه بشكل ملحوظ ٠١١8-١١175(‏ ق.م)؛ 
تعاقبء أربعة نواب ملك بالتوالى» هم: "نحر كاو ونتاوات" وهو قطعا من أصل نوبى؛ ثم 
ابنه "رمسيس نخت"» وبعده حفيده» وأخيرا» "ست مس". وفى هذه الفترة ذاتهاء كان البدو 
الرحل "الشاسو" الوافدون من تخوم "كوش"'”» قد هاجمواء للمرة الثانية مناجم الذهب. 
ولكن "النحسيو" قاوموهم بشدة وتمكنوا من حمايتها. وعندئل» تدفقت نحوهم عبارات 
الشكر والامتنان من "كاهن أمون الأكبر" فى طيبة .. ويدعى هو الآخر رمسيس نخت! 

ولقد أراد رمسيس العاشر تسجيل مروره بالنوبة» فعمل على نقش اسمه فوق أحد 
أعمدة معبك "ميعام". أما خلال عهد رمسيس الثانى عشرء فى نباية الأمر» فقد استدعت 
الاضطرابات والقلاقل والفوضى النى سادت فى أنحاء طيبة» قيام الفرعون نفسه باستدعاء 
"نائب املك" فى "كوش" المدعو "بانحسى”"؛ للعمل على استتباب النظام. بعد ذلك» بمرور 
سنوات عديدة؛ نجد أن "بانحسى" نفسه هذاء قد سلكء فى مصر مسلكا عنيفاء بل وشرسا 
وحشيا أيضا!!.. مستغلا سلطته ونفوذه! ومع ذلكء فبالرغم من الصراعات الضارية» 


لان 


والحرب المتأججة ضده. فى النوبة نفسهاء حيث قام بمطاردته "الكاهن الأكبر" "بى عنخ" .. 
احتفظ "بانحسى" بمنصبه!. إنه قطعاء آخر من حملوا لقب "نائب الملك". وفى مقره الخاص 
ب"ميعام"» تم دفنه عند وفاته.. 

بعدئذ» نرى أن "الكاهن الأكبر لأمون"» قد استطاع أن يحصل من الفرعون على امتياز 
وحق استغلال مناجم الذهب. حيث كانت مواردها التى تضائلت للغاية» لا تتطلب وجود 
أية إدارة عسكرية. ولاشكء أنه بذلك» قد حابى بلاد كوش؛ وفضلها. وسرعان ما تفوقت 
هذه الأخيرة فى هذا المجال» على "واوات": وأخذت موارد الذهب. منذ ذاك الحين؛ تنهمر 
نحو "نباتا". وخلال تلك الفترة» عانت "واوات" من الإثمال» واللامبالاة الفائقة. بل 
وهجرت أيضا بسبب عدم الاستقرار السياسى السائد بالعاصمة الكبرى مصر. فلم تولى 
أية رعاية وعناية للمعابد. وفى ذات الحين» سافر إلى مصر كبار الموظفين المصريين» والأمراء 
المحليين بمصاحبة فلاحيهم» وخدمهم. ولا يستبعد أن البعض منهم قد اتجه إلى "كوش". 
وهناء سارع البدو الرحل إلى اجتياح الأراضى التى ظلوا من قبل» يطمعون فيها!!.. أماى 
كوشء فقد استتبع الازدهار والثراء اكتساب البعض لسمات التعاظم والتكبر والغطرسة .. 
لدرجة أ:بم طمعوا فى أن يكونوا فراعنة لمصر!! 


أسرار معابد الثوبة 4١‏ 


الفصبل السادس 


حتى بداية العصور الحديتم 


الأسرة الخامسة والعشرين 
هاهو أحد أمراء "كوش"» ويدعى "بى" (من قبل كان اسمه ينطق "بيعنخى"): الذى كان 


قد خلف أبيه "كاشتا" فى عام /547/ قبل المبلاد .. قد تمكن من الاستيلاء على عرش مصر. 
وهكذاء على مدى الأسرة الخامسة والعشرين كلهاء ساد الكوشيون وسيطروا على غزاتهم 
الأوائل .. المصريين!!.. وبعد حكم "بى" جاء, على التوالى كل من: "شباكا"» و"شباتاكا"؛ 
ثم "طهرقا". وقد طلت "نباتا" القائمة فى كوش - وكان الفراعنة المصريون قد شيدوا 
بها المعبد الكبير - بمثابة عاصمتهم المفضلة: حيث سعدوا كثيرا بالرجوع إليها.. عندما 
طردهم الأشوريون من طيبة! 

هاهو "طهرقا"» يعيد الكرة مرة أخرى؛ وعاود مهاجمة مصر وغزوها. وقد أمكن التأكد 
من مروره إلى "واوات" بفضل بعض الكتابات التى ترجع إلى العام التاسع عشر؛ بالطريق 
المؤدى من "كلابشة" إلى "طافا". وكذلكء» احتفظت قمة "قصر أبريم" بكتابة أخرى باسمه. 
كما عثر أيضا على هيكل حجرى فى جزيرة "فيله"؛ ربما كان أحد عناصر معبد صغير» قد 
كرسه "طهرقا"؛ ولكن لا توجد آثار أخرى. لتدعم وتعضد هذا الاعتقاد. وخحلاف ذلك» 
فلا يستبعد أبدا أن "بسماتيك الثانى"» الذى بذل قصارى جهده لإبعاد الكوشيين نبائيا عن 
حدودهء قد هدم هذا النصب ودمره. خاصة: أنه قام؛ بدوره» ببناء معبد فى تلك الجزيرة 
النوبية الأخيرة القائمة قبل الحدود المصرية. 


أسسرار معابد النوبة “4 


الأسرة السادسة والعشرين 

فى منتصف القرن السابع قبل الميلاد» أرسل "بسماتيك" جيشه إلى النوبة لمجابهة وطرد 
الكوشيين؟ الذين كانوا قد قاموا بجمع وحشد فرق عسكرية فى "واوات". وقد عمل 
هذا الملك» حينئذ؛ على جمع قوتين معاء هما: الجيش المصرى بقيادة القائد أحمس؛ وفيلقه 
الأجنبى””» المكون من المرتزقة الإغريق» والكاريين يقودهم القائد "بوتاسيمتو". 

وسلكت هذه الفرق العسكرية طريق الشلال الرابع والخامس»؛ عند المنحنى الضخم 
لنهر النيل الذى يحتضن سهوب "بايودا"؛ الخاصة بانتشار سلاح المشاه؛ وفقا لعبارات 
لوحة الانتصار”©. وللوصول إلى هذا الموقع. صعد الجيشان» بداية» مجرى النيل فى "واوات" 
المستغرقة فى سباتهاء شبه المنعزلة. وتوقفا بمنطقة المعابد الكبرى الخاصة برمسيس الثانى. 
وهناك» فى أبو سمبل» رأى القائد "بوتاسيمتو" أن التمثال العملاق الخاص برمسيس الملقى 
أرضا مناسب للغاية من أجل الإيياء إلى مروره بهذا المكان. وبذاء ومن ثم فقد وقع اختتياره 
على الساق اليسرى المائلة الحجم لذاك الفرعون العظيم: لكى ينقش عليها نصا باللغة 
اليونانية: إنه بمثابة أكثر الكتابات قدماء بالأحرف اليونانية عرف ف العالم بأثره! 

أما عن "بسماتيك الثانى". فإنه» قطعاء خلال وجوده فى أسوان منتظرا عودة جيشه؛ قل 
أقام معبدا صغيرا فوق جزيرة فيله: حيث عثر على بعض آثاره أثناء عملية تفكيك المعبد 
الكبير الخاص بإيزيس .. لإنقاذه من الغرق. ولقد لوحظ أيضا أن الكثير من قواعد قاعة 
الأساطين لهذا المعبد الأخير قد أخذت من كتل تم تفكيكها من معبد "بسماتيك"!! 


البطالمة 

بقبت "واوات" حتى تاريخ وصول الإسكندر بين قبضتى ملوكها الضئيل الشأن: 
الذين كانوا يخضعون للملوك الكوشيين القدامى فى "نباتا"» ثم فى "مروى". ويتبين وقتئذ» 
أن عائد الذهب من مناجم "وادى العلاقى" - بالرغم من تضائله وتناقصه - قد بدأ يأخذ 
طريقه نحو حكام الجنوب المنتصرين. ومثلما كان يتم سابقاء أعتبرت نقطة انطلاق كميات 
هذا المعدن الثمين: كل من منطقة كوبان؛ والدكا. 

وقتئذ» خلال عهد بطلميوس الثانى» بدأ أمير كوشى شابء يدعى "إرجامين" 
(أركامن)؛ كان قد نشأ وتربى فى بلاط الإسكندرية الملكى» فى شن حملة صراع ضد كهنوت 
بلده. ولكنء رجال الدينء وفقا للتقاليد المحلية المتبعة» حكموا عليه بالموت فى الحال!!.. 
وهناء عمل "إرجامين" على ذبح جميع الأفراد الممثلين للطائفة الدينية!.. ثم فر هاربا إلى 
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"واوات". وهناك؛ كون مملكة تقع ما بين "المحرقة" والشلال الأول. أى بالتحديد» 
على مساحة قدرها إثنى عشر سخونيس (تعادل: ماثئة وعشرين كيلو متر): إنها ما يسمى 
بال"دوديكاثون". وشيد» فوق أطلال المعبد الذى أقامه فى الماضى تحتمس الثالث» بعاصمته 
"الدكا"؛ بمعاونة من بطلميوس الثانى معبدا لتكريم "تحوت - رب موقع - شجرة الجميز" 
(بانبس - بنوبس)؛ وذلك على أكثر تقديرء إحياء لذكرى معبد "تحوت الجميز" القائم 
فى بلده القديم "كوش". 

على ما يُعتقد» أن كلا من بطلميوس الثالث» وبطلميوس الرابع قد ارتبطا بعلاقات 
صداقة وثيقة مع "إرجامين". لدرجة أن هذا الأخير قد ساهم فى تجميل وزخرفة منشآت 
بطلميوس الرابع فى "فيله". وبالرغم من ذلك؛ لجأ بطلميوس الخامس إلى محو النقوش 
الممثلة لخراطيش "إرجامين" من فوق جدران 'معيل فيله" ذاته. وهناء حرص "أركيرامن'" 
خليفته» على بناء معبده الخاص فى "الدكا"؛ بأراضيه الخاصة» التى لا تبعد كثيرا عن 
"فيله"! 

بلا أدنى شكء كانت الأسرة الجديدة المكونة من فراعنة مقدونيين» تطمع فى "الإثنى عشر 
سخونئيس” التى تمهد لهم الطريق إلى مناجم الذهب. وبذاء نرى أن بطلميوس الرابع» خلال 
العام الرابع والعشرين من حكمه. قد صرح قائلا: أن "منطقة "الإثنى عشر سخونيس" قد 
أصبحت ضمن ممتلكات معبد إيزيس - فيله. ودعم قراره هذا بمرسوم ملكى» نقش فوق 
قاعدة البرج الغربى للصرح الثانى بهذا المعبد. 

بعد وفاة "أركيرامن"» سرعان ما فقد الجزء الشهالى من "واوات" المكون لمملكتها 
الصغيرة استقلاله. وبالتالى» أصبح خاضعا "للإدارة المصرية". وهكذاء نجد أنه بداية من 
ذاك الحين وحتى عهد بطلميوس العاشر» كان كل من ملوكه؛ ملزم بأن يسجل بخاتمه تلك 
المعابد القائمة بمنطقة "الإثنى عشر سخونيس"» التى أصبحت مصرية: سواء كان الأمر فى 
"دابود"؛ أو "الدكا"» ثم "كلابشة"؛ حيث شيد بها بطلميوس العاشر مقصورة صغيرة. 

ولكنء فى ذات الحين؛ كانت تلك المنطقة وحدودها ما تزال معرضة لهججمات من ناحية 
"الجنوب". ولذلك» لوحظه أن وجود ملوك البطالمة بها كان يتسم بالحذر والتيقظ. 


وصول الرومان!! 
ثم جاءت الصحوة مع وصول الرومان. ولعلنا نعرف أيضا جميعاء أن هو لاء الأخيرين 
كانوا يولون اهتماما فائقا للغاية لتحقيق حماية "مستودع الغلال الكبير" الخاص بالإمبراطورية. 
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ولذلكه كانت آول إنجازائي الوافتحة للعيانه أن يبروا عن وجوذهم بواسطة النْصِبِ 
والمنشآت. ف البداية» يتبين أن: "المحرقة"» و"الدكة"» قد تم إكياهما بأمر من "أغسطس". 
كما قرر هذا الملك بناء معبد كلابشة الضخم؛ والذى كرس أخيرا إلى جوهر نوبى يمثل 
"حورس" (وكذلك "ديدون"» رب النوبة) الذى أزيح بعيدا من جانب "ماندوليس" (ربما 
أنه اسم حول إلى الإغريقية من: مارو» وماوال). بل فعل هذا الإمبراطور ما هو أكثر من 
ذلك لكى يظهر ما يكنه من مشاعر الاهتهام لشعب "واوات": ساهم» رسمياء فى مواساة 
"كوبر" أحد الزعماء المحليين فى حزنه وحداده: حيث كان إبنا هذا الأخير "بادى حور". 
و"بادى سى" قد لقيا مصرعهم| غرقا. بل لقد كرس "أغسطس" من أجلهم| معبدا - مقصورة 
صغيراء على بعد سبعين كيلو متر من أسوان: إنه معبد "دندور". ولذاء نرى فوق جدرائه 
شكلا لأغسطس أثناء تبجيله وتقديسه للآلهة المصرية. بل يشاهد أيضاء وهو يؤدى بعض 
الطقوس الاستثنائية من أجل الأميرين النوبيين الشابين الذين ألا بسبب غرقهما فى مياه 
النيل .. على غرار أوزيريس! ويقالء أن الإمبراطور "هادريان"» قد سلك هذا المسلك نفسه 
إزاء "أنتينيوس". 

لقد أتخذت بعض خطوات التقرب السياسى خلال حكم المستشار الرومانى 
"كورنليوس جاللوس"؛ من أجل معالجة الوضع الخاص بأرض "واوات" القديمة. وم 
يعد الأمر إذن» يتعلق مطلقا بالإثنى عشر سخونيسء بل بالأحرىء بثلاثين واحدة تتطابق 
بكافة الأراضى التى تمتد ما بين الشلالين الأول والثانى. وهكذاء بقى هذا البلد الذى تكون 
أخيرا من ثلاثين سخونيس» ضمن ممتلكات "كوش". ولكن. فى ذات الحين: تحت الحاية 
الرومانية.. لأنه "أرض إيزيس"!.. ولكن» سرعان ما اعترض الكوشيين على هذا الحال؟ 
وكذلك الأمر بالنسبة لملكتهم "كانداس العوراء". وبذاء استغل الكوشيون فرصة غياب 
المستشار "كورنليوس جاللوس” .. فقاموا بغزو "واوات" التعسة البائسة: بجيش لا يقل 
عدده عن ثلاثين ألف رجل!!.. فدمروا مراكز الدفاع هناك .. ثم تقدموا نحو "أسوان" 
حيث تمركزوا بها. 

ولكن؛ هاهو الحاكم الرومانى الجديد "جايوس بترونيوس"»؛ على رأس جيش من المشاه 
لايزيد عن عشرة آلاف جندى» يساندهم ثاناثة من الفرسان البارعين المدربين .. قد استطاع 
طرد الكوشيين من مواقعهم التى كانوا يحتلونها. بل وأخذ يطاردهم ويتتبعهم حتى "الدكا". 
وهناك» اندلعت معركة رهيبة؛ سرعان ما هزمت شراذم الكوشيين خلاها. واضطروا 
للهروب عبر النهرء بوسائل عقيمة .. حيث وصلوا بصعوبة إلى جزيرة درْرْ 7126101". 
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أما عن الذين بقواعلى قيد الحياة بعد هزيمتهم؛ فقد احتموا فى "قصر أبريم". ول يتركهم 
"بترونيوس"فى موقعهم؛ بل سارع إلى طردهم. فاضطروا للرجوع إلى "نبانا". وهناك أرغموا 
على الاستسلام المشروط. ولقد حاولت الملكة الرهيبة "كانداس العوراء"؛ بدون جدوى؛ 
القيام بعملية صد للهجوم؛ ولكنها حورت قور 1+ بعد ذلك لا "انيوس" سن آخل 
استتباب السلام الدائم بالمنطقة؛ إلى إقامة حصن منيع فوق قمة جبل "قصر أبريم". وزوده 
بحامية عسكرية لا يقل عدد جنودها عن أربعاثة: حبث أمدهم بالسلاح والتموين اللازم 
على مدار عامين كاملين. لاشك إذنء أن هذه الاحتياطات قد كفلت ل"واوات" دواعى 
الأمن والازدهار المفتقد. وقد دعم كل ذلك بواسطة محطات رومانية عسكرية» متمركزة 
على ضفتى النيل. 

كانت أهم نقاط الحراسة» تقع على مقربة من "كلابشة"» بشمال المضيق المقفل بسبب 
تقلص ضفتى صخور الحجر الرمل: فناحية الغرب؛ على ضفاف النيل» تمتد مساحة من 
الأراضى الشاسعة المناسبة تماما لراحة الضباطء فى موقع رائع متميزء بقلب خليج واسع 
المدى» وفوق مجموعة صخور تشرف على النهر .. حيث المنظر بديع مدهش والنسيم عليل 
منعش!!.. وهناك» شيدت مقصورتان (إحداهما قائمة حاليا بمتحف "ليدن"). وفى هذا 
الموقع نفسه؛ أقام الرومان منازل من الحجر فائقة الجمال؛ وكذلك بعض البيوت المحاطة 


ظل سائدا حتى بناء السد العالى منذ أربعين عاما.. أى الموقع المختار المتميز الذى يعرفه 
النوبييون باسم 'طافا". 


البليميسء والنوباد 

حقاء لم تدم كثيرا فترة الصفو والساح هذه. ففى الوقت الذى تضائلت خلاله السطوة 
والقوة الرومانية» استطاعت بعض العشائر الهمجية الوافدة من الصحراء الشرقية؛ ويعرفون 
باسم "بليميس”9 2 أن يتخللوا أراضى "واوات". وف نباية الأمرء تمكنوا من احتلاها تماما. 
بل وتقدموا أيضا إلى منطقة "طيبة"» عام 7175 ميلادية» أثناء حكم الملك "بروبوس". وبعد 
فترة قصيرة» وخلال حكم "ديوكليتيان" أعاد الحدود عند أسوان» ولكنه اضطر إلى التخخى 
عن النوبة. 

وهكذا أحكم البليموس قبضتهم على البلد» واتخذوا من كلابشة عاصمة دينية 
لهم. وفى مواجهة ذلك سارع "ديوكليتيان" إلى استدعاء بعض قبائل الصحراء الغربية» 
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من سلالة "المدجاى". واتفق معهم للهجوم على المنطقة موضع الصراع القائمة ما بين 
"كلابشة" و"طيبة".. واحتلاها. واشترط عليهمء فى مقابل ذلك أن بهزموا ال"بليميس" 
بل لقد منحهمء من أجل هذا ريعا وراتبا سنويا!!. ولقد استمر هذا الوضع حتى تنصيب 
"مارسيان" (مارسيانوس).؛ فى عام ٠‏ ميلادية. وفى هذا التاريخ ذاته» تمكن ال" بليميس" 
من التفوق .. وغزوا الصعيد” مرة أخرى. عندئل» تم عقد اتفاقية بين القائد "مكسمين" 
(مكسيمينوس) وغزاته اللصوص الذين لا يرتدعون أبدا. وتم التفاهم بين الطرفين على 
إبرام معاهدة مداها مائة عام؛ وأن يعيد ال"بليميس" الأسرى الرومان؛ وكذلك الإفراج 
عن الرهائن؟ ودفع تعويض. 

وبالنسبة للرومان» فقد قبلوا حضور ال" بليميس" إلى معبد "فيله"؛ فى مناسبات بعض 
الأعياد. وعندئذ» أخذوا تمثئال الربة إيزيس من أجل توصيلها إلى بلدهم "واوات"؛ وقد 
أحاطت بها عبارات الإجلال والمديح وف النهاية أعادوها ثانياً بداخل معبدها الخاص. 
وكما كان متوقعاء لم يدم الهدوء والسلام طويلا. فعندما ارتقى الإمبراطور "جوستنيان” 
العرش» أصدر أمره بتدمير معبد "فيله"؛ بالرغم من أنه كان قد تحول إلى كنيسة. ولكنء 
لحسن الحظء لم ينفذ أمره هذا. فعلا: بل» تم اعتقال كهنة الطقوس الماضية» ونقلت 
التهاثيل إلى قسطنطين!! 


تنصير النوبسة 

فى هذه الفترة» أخذ كل من ال"بليميس" الوثنيين» والنوباد المسيحيين يتصارعون 
للاستحواذ على النفوذ والسطوة فى "واوات" التى كانت قد تنصرت”" إلى حد ما. وفى ذات 
الحين» كان ال"بليميس" يحتلون خاصة منطقة "بلانة" و"قسطل”". ومع ذلكء كان هؤلاء 
الأخيرون؛ يحصرون إلى "كلابشة" للقيام بعبادة إلههم "مندوليس””» غير بعيد عن نظيره 
المقدس: "ديدون"! أما عن النوباد» فقد أقام نُساكهم صوامع عباداتهم: التى بدت بضآلتها 
وصغر حجمها متثافرة تماما مع فخامة وأيبة بعض الأديرة الكبرى القائمة فوق هضاب 
ومرتفعات "واوات".. 

وفى بعض الأحيان كان القساوسة يعملون على تغيير معالم المعابد: فيلجأون إلى 
تغطية النقوش البارزة الفائقة القدم بطبقة من الحمص: حيث يرسمون عليها نقوش 
مستوحاة من الكتاب المقدس.. ولعل أوضح مثال على ذلك» يقدمه لنا معبد "وادى 
السبوع". ومن مدينة قسطنطين» كان مبعوثو الإمبراطورة "تيودورا" يفدون للتبشير 
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بين أهالى القرىء فى أواخر القرن السادس. وهكذاء عمد كل من "جوزيف"» أسقف 
كلابشة» والحاكم النوبى "إربانوم" إلى إصدار أوامرهما بتنصير معبد "دندور"!.. أما 
عن القس "إبراهام"؛ فقد نصب فوق السطح صليبا ضخما ثقيلاء كان "تيودور" أسقف 
"فيله" قد سلمه له. ولا ريب أن المعبد ذاته» قد وقع ضحية للتغييرات والتبديلات التى 
تتطلبها ممارسة العقيدة والطقوس الحديدة؛ بل سجلت فوقه الكتابات التالية: 

"بإرادة الإله» وأمر الملك إربانوم وجوزيف» أسقف تالميسء المتحمس لكلمة الإله» 
وبعد تسلم الصليب من يد تيودوروس مطرران فيله؛ أنا إبراهام القس المتواضع للغاية؛ 
أقوم بوضع الصليب فى يوم تأسيس هذه الكنيسة أى اليوم السابع والعشرين من شهر 
طوبة الدعوة السابعة (لإنعقاد المجلس)» فى حضرة شاى الأغاء وبابموتى الاستفاريس» 
وإبافاميوس حارس الختم» و"سيرما" المراسل. وكل من يقرأ هذه الأسطرء أن يقدم» إحسانا 
منه» دعواته من أجلى. آمين". 

أما فيه يتعلق بالمعبد الكهف الخاص بالتحامسة فى "الليسيه"» فقد تم تنصير جدرانه 
بواسطة عدد من الصلبان المتباينة» من ناحية الشمال» والجنوب. 

ضمن الأبطال المحاربين ال"نوباديس"» تجدر الإشارة إلى الملك "سيلكو"» الذى قهر 
ال" بليميس". وما زالت الكتابات التى تتناول انتصاراته قائمة فوق جدار ماء فى ساحة معبد 
"كلابشة". ويبدو واضحا أن البلد قد اجتاحته قوة العقيدة المسيحية» إلى درجة نكريس سبع 
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كنائس فى مدينة "تاميت””© الصغيرة. خاصة أنها تقع على مسافة غير بعيدة من الكاتدرائية 
الرائعة التى شيدت فوق قمة "جبل أبريم": حيث ينزح جميع حجاج المدينة؛ إلى هذا الموقع 
القريب من "فارتس"؛ التى أصبحت إحدى عواصم النوبة المسيحية: حيث ظهرت الكتابة 
الخاصة باللغة "النوبية العتيقة". 

فى إطار هذه النوبة» صمدت الكثير من المدن المحصئة ضد كافة الأخطار التى كانت 
ما تزال تبدد سكانها. فمن خلال دراسة مواقع كل من إخميندى» ومهندى؛ وسباجورا 
على سبيل المثال» تبين بقاء ذاك النمط من المواقع المنيعة التى ترجع إلى عصر "الدولة 
الوسطى"؛ وتراءت خاصة على مقربة من "وادى السبوع". وما يثير الاهتمام حقاء أم 
مديئة "سباجورا"؛ قد تضمنت ف نطاقها كنيسة مزخرفة من الداخل؛ وأخرى مزخرفة 
من الخارج. 
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النوبة المسلمة 

بعد عام 54٠‏ ميلادية؛ وفتح العرب لمصرء سادت ببا أعمال الوعظ والإرشاد. ولكن؛ 
عام :111/١‏ وصل القائد شمس الدين» شقيق صلاح الدين إلى "واوات"» واستولى على 
شرق هذه المنطقة. وهناء لجأ بعض النوبيين الذين رغبوا فى التمسك بمسيحيتهم إلى 
الجنوب» وانضموا إلى كنيسة الحبشة. أما أغلبية من بقوا فى النوبة» فقد تحولوا إلى اعتناق 
الدين الإسلامى. 

فى القرن السادس عشرء قرر السلطان سليم» بدورهء إقامة إحدى الحاميات المكونة من 
جنود البوسنة الذين أهملوا من جانب السلطات القائمة؛ ومع ذلك بقوافى مواقعهم. وتناسلوا 
من جيل إلى آخر حتى بداية القرن التاسع عشرء فى إطار هذه النوبة التى أهملت وهجرت إلى 
حد ما!! 


النوبة المصرية 

عند وصول "بونابرت" إلى مصرء سارع الماليك إلى إقامة حصون وقلاع فى النوبة. بل 
وطردوا الجنود البوسنيين من "أبريم". ولكنهم؛ بدورهم» تم طردهم من جانب إبراهيم 
باشا!.. وبذاء ضعت النوبة عندئل لسيطرة أمير محى يقيم فى "الدر"؛ على الضفة اليمنى 
للنهر» قريبا من العاصمة القديمة "عنيبة" (ميعام). 

وللمرة الأخيرة» هاهى "واوات"التعيسة البائسة تشاهد مرور جيوش مسلحة بأراضيها. 
إنها الكتائب الإنجليزية - المصرية المتوجهة لمحاربة "المهدى" وجيشه فى السودان. بعد ذلك» 
بتاريبخ يناير 1846» نرى هذه المنطقة المسالمة الآمئة» والتى قام على حمايتها عظماء ملوك 
الأسرتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة وقد عادت نبائيا إلى مصر: حتى حدود "أدندان"» 
جنوب أبو سمبل. كما خضعت. بالتالى للسلطة التشريعية؛ من جانب حاكم أسوان. 

والآن .. قد ابتلعتها مياه بحيرة ناصر !! ولكنء بالرغم من ذلك» فإن بعض أبئاءها 
يعدون من أكثر المصرييبن براعة وكفاءة. وكذلكء» معابدهاء التى أنقذت» ما زالت حتى 
الآنء قادرة فى يومنا هذا على البوح بأكثر الأسرار إثارة للعجب والدهشة! 


النوبة .. هل اختفت ؟! 


على مدى خسة آلاف عام» وحتى فجر القرن العشرين؛ كان سكان سواحل النوبة» 
القائمة ما بين الشلالين الأول والثانى» يرون: المستكشفين الأوائل؛ والغزاة والمهاجمين. 
والجيوش الحامية» والإداريين» والمستثمرين» وهم يمرون أمامهم عبر نبر النيل واهب الحياة 
وثروات إفريقيا. ولكن» هؤلاء النوبيون .. لم يخضعوا أبدا لأى استعمار فعلى. 

بعد حقبة ما قبل التاريخ الموضحة للكثير من الأمورء بينت الفترة المعاصرة للدولة 
القديمة» فى بلاد "واوات" المقبلة» عن: منطقة مرحبة إلى حد ما» ولكن رافضة تماما لأية 
أطماع أو احتلال لأراضيها. وكانت هذه الأخيرة مقسمة إلى عدة عشائر وقبائل متباينة؛ 
وتتمتع كل منها بحكمها الذاتى المستقل؛ ريما قد تتعارض أحيانا مع بعضها بعضاء ولكنهاء 
فى نباية الأمرء تدريجياء اتحدت جميعا معا. ومع ذلك» فقد تيقنت هذه المنطقة» سريعاء أن 
الخطر الداهم الحقيقى كان يهب من ناحية "الجنوب". 

وعندما استهلت مصر بداية الدولة الوسطىء بعد فترة اضمحلال وتباوى» وقلاقل» 
وصراعات داخلية» عمد ملوكها البارزون» بكل حزم وقوة إلى التكفل بحماية "واوات" .. 
لأخهم كانوا يعتبرونها بمثابة إحدى الحدود الجنوبية الناثية» لمصر! 

فقد لوحظ عند إصابة الشقيقة الكبرى (مصر) بالضعف وانحطاط القوة» سرعان ما 
عانت "واوات"» مرة أخرى من جبروت وطغيان "كوش”: التى لم تتورع عن التحالف 
مع شراذم المكسوس .. المحتلون لمعظم أنحاء مصرا 

ولكن؛ هاهم أمراء طيبة قد تمكنوا أخيرا من طرد الغزاة المكسوس: وكان ذلك أيضاء 
بمثابة تحرير واستقلال للنوبة نفسها. حيث ازداد ارتباطها بمصر وملوكها الذين عملوا على 
تنظيمها وإدارتهاء وإثمارهاء من خلال من يحملون لقب "نائب الملك ف النوبة". وهكذاء 
يمكننا أن نقر ونسلمء بأن النوبة» بوجه عام وقتئذ قد تمصرت بكل معنى الكلمة. وأن 
علاقاتها مع مصر قد ازدادت توثقا وتناغ| وانسجاما. 

واستمرت هذه الحالة لفترة ما. ولكن» عندما تراخى وضعف الوجود المصرى ف النوبة» 
بأواخر عهد الرعامسة»؛ جر ذلك فى أعقابه» بطبيعة الحال» تناقصا وضعفا فى مقدرة وقوة 
"واوات". وبالتالىم» عجزت عن صد التخلل والاختراق الكوشى لأراضيها. وظلت هذه 
الحال قائمة حتى تمكن الملوك الفراعنة من فرض سيطرتهم وسطوتهم ثانيا. 


أسرار معابد النوبة ١٠١1١‏ 


وفى أثر الأسرة الخامسة والعشرين؛ أخذت النوبة تغط فى سبات وخمول تدريجى. ومع 
ذلك» كانت تضع آمالها فى قوة ومقدرة الفرعون "بسمانيك"» الذى أبحر عبر نهرها أثناء 
مطاردته لغزاة الجنوب العتاة الدائمين. 

ثم تتابع» فى مصرء وراء بعضهم بعضاء كل من الإغريق والرومان. وكانوا على بينة تماماء 
هم أيضاء بثروات وكنوز بلد الذهب هذا ومصادره البشرية الهائلة. وفى ذات الحين» نجح 
قياصرة روماء فى تنظيم واستتباب دواعى الأمن ف النوبة. 

بعد ذلك؛ وصلت المسيحية إلى سواحل "واوات" العريقة. وعندئذ» لوحظ أن 
قساوستها قد وجهوا اهتمامهم نحو النصب والمنشآت التى عمل فراعنة مصر على تزيين 
وتشكيل ضفافها بها. وحيث طبعت هذه الأخيرة بالبصمات المصرية الصميمة. ولكن» 
هؤلاء القساوسة؛ لم يحاولوا أبدا إقامة أية معابد أجنبية الطراز. بل اكتفوا بتغطية جدران 
أماكن العبادة الفرعونية هذه .. بصور من الإنجيل وصلبان متعددة!! 

على مدى هذا التاريخ كله؛ ومما يثير العجبء أننا لم نتوصل إلى أية آثار فعلية ملموسة؛ 
تعبر عن العقيدة والديانة الخاصة بالنوبيين!!.. بالرغم من أن قصور ومعابد الملوك الفراعئة» 
كادت أن تغطىء تدريجيا ضفاف النيل النوبى كلها!!.. ولكنء لعلنا نتساءل قائلين؟!.. 
لمن؟!.. ولأى هدف» كرست كل أماكن التعبد هذه؟!.. خاصة. أنباء فى النوبة أو مصر على 
حد سواء لم تكن تخصصة أبدا للعامة من الناس: فإن ممارسة الطقوسء كانت تقتصر - تماما 
وبكل حسم - على الفرعون والكهنة العلماء؟! 

وفى وقتنا الحالى» ها هى النوبة قد تعرضتء تدريجيا للغرق المؤكدء مرة أ خرى.. إغباء بلا 
أدنى شك تقدم العون والمساعدة لمصر حتى لو اخختفت نبائيا من الوجود!!.. ولعلنا نعرف 
أن النوبيين يفتقرون إلى أية كتابة. ولم يتركوا وراءهم سوى آثارا قليلة جدا لبعض القرى أو 
الجبانات: حبث تتم دراستها حاليا بغاية الدقة والعناية .. فلعل ذلك يؤدى إلى إحياء شى 
من تاريخهم . وعند الحدود النهائية للمياه» تضم سواحل بحيرة ناصر الكبرى؛ مرة أخرى؛ 
بالصحراء؛ تجعا جديداً ضئيلاًء ولكن واضح المعالم» بجنوب أبو سمبل . . من النوبيين! 

كشهرهعيان عزن الوتجود المصيرى العريق» وما زالك ترى يعض المعابد التى القلت م 
الدمار والمهدم عبر آلاف السنين .. وأيضا من الغرق النهائى .. التى أفلتت منه بمعجزة!.. 
والآن» على هذه النصبء أن تفصح لنا عن صدى أسرارها وغموضها .. بل وتساعدناء على 
القيام بكل إجلال واحترام» على كشف ما ب يحيط بها من إبهام وغيوم! 


السايع 
معابد الحدود الجنوبيٌ" 
معابد التحصينات 


إننا بالتأكيد لن نعرف أبدا أى من ملوك مصرء قام بتشيبد أول معبد فى منطقة "واوات". 
ربا أن المنطق يحتم علينا الإقرار بأن مثل هذا الأمر لم يتم إلا عندما قام ملوك "الدولة 
الوسطى" بتشييد القلاع والحصون القادرة على حماية هذا البلد المفضل لغزوات الكوشيين 
وغاراتهم المفاجئة؛ وبعض عشائر البدو بالصحارى المجاورة. 

فقد بينت فعلا آثار قلعة "بوهن"؛ عند الشلال الثانى وبتتخومه المجاورة؛ التى ترجع إلى 
"الدولة الوسطى" عن وجود بقايا "أساسات" بسيطة» تتعلق بإقامة طقوس مرتبطة بحماية 
القلعة التى تنتتسب إلى "سنوسرت الأول". ونجد أيضاء أن الإصلاحات والترميهات التى 
تمت. بداية من الدولة الحديثة بالنصب التى دُمرت وهدمت أثناء عصر ال مكسوس» قد 
تبقى» حتى الآن» جزء منها. وبالتالى» تسمح بإجراء دراسة عامة عن ثلاثة معابد أصلحت 
وعدلت خلال الأسرة الثامنة عشرة. 


معبد بوهن الشمالى”" 

فى بداية عصر الدولة الحديثة» يلاحظء أن العاصمة الكبرى» لم تحظ إلا بعدد ضئيل 
جدا من المعابد المكرسة ل"إيزيس العظمى". ولكنء يتبين أن المعبد الأول الذى شيد. 
فى "واوات"؛ عند فجر الأسرة الثامئة عشرة؛ حيث أنشأه "أحمس" محرر القطرين؛ قد 
خحصص "للأم" الإلهية إيزيسء "ربة النوبة". وربما أن مثل هذا الاختيار» قد تبرره؛ إلى حد 
ماء شخصية وهوية المكرس نفسه. ومن المعروف أن هذا الملك كان بؤدى طقوسا فعلية 


أسرار معابد النوبة موا 


اتا الحو ل د لطر ار لك روا ااا يمه العو ا 
الأعداء المكسوس. وكذلكء. نرى» بين الأشكال القليلة التى تبقت فوق أطلال جدران 
المعبد» قاعدة أحد الأبواب» التى ما زالت تحمل صورة ة لأجسء» بصحبة والدته الملكة 
المعظمة "إعح- حتب تن" 

كينا إن ذلك يعد بمثابة رعلية واعتبار وتكريم واضي لملكة من اللكات: : لم يعبر عنه 
أبذاأى ملك من الملوك قبل عيند "امتحتب الثالف". رسمياً فؤق خدران المعابد. كا آن هذا 
التمجيد والتعظيم نفسه. قد امتد إلى الملكات الرئيسيات بأسرة الفرعون رمسيس الثانى» خاصة 
فى النوبة. 

إن معظم أجزاء هذا المعبد قد أعيد بناؤها بفضل أمنحتب الثانى. ومنها: مقدمة ساحته 
وفناؤه وممره» وقدس أقداسه المقترن بمقصورتين جانبيتين. إنه بتخطيطه هذا يتطابق» 
منطقياء بنظام أحد أماكن العبادة» التى عثر على عناصرها الأساسية» في| بعد ضمن 
"أساسات عمذا". فهوء على ما يعتقد» قد شيد فوق أطلال معبد ما للملك "سنوسرت 
الأول" . ويبدو أن ذاك المعبد الذى تحول : تقريبا إلى أطلال» يتجه ناحية الشرق. 


معبد بوهن الجنوبى""" 
كرس هذا المعبد الحورس. وهو الآخرء قد أقيم 
فوق بقايا نصب آخر يرجع إلى الدولة الوسطى. إنه 
يعتى ربوة صناعية. وتخطيطه متوازن ماما؛ وفائق 
التناغم والتناسق. إنه بناء صغير إلى حد ماء يختلف 
تماما عن معبد الشمال؛ وتحيط به عدة أعمدة طراز "ما 
قبل الدورية"'؛ وهو بذلكء. يمثل» مسبقا النمط المعمد: 
فناء كبير مستطيل الشكل» يصطف على جوانبه عدد 
من الأعمدة. ويؤدى إلى مبنى مكون من عمر؛ وهذا 
الأخير» يمكن» من خلاله. الدخحول إلى ثلاث ا 
تفاصير ل خط ستطي الرسطى اتمدل واخديرة تخطيط لمعبد «بوهن» الجنوبي: الذى 
الواقعة بجانبها الجنوبى. وهذه الأخيرة تو إلى رمم وأصلح فى عهد الملكة حتشبسوت؛ 
مكان آخر يمتد بكافة أنحاء عرذ ض المبنى. فى ساحة القلعة الكبرى. ولم تتبق من 
جدرانه سوى النقوش الجدارية البارزة 

الخاصة بتحتمس الثالث فقط. 
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قطعاء إن سندموت,؛ هذا المعماري العظيم الذى عمل فى خدمة حتشبسوت» قد صمم 
تخطيط هذا المعبد الذى كرسته الملكة من أجل "حورس بوهن": أى الجوهر المحلى للشمس 
العظمىء التى تتجسد طبيعيا من خلال الملكة. ولعلنا نلاحظء فى إطار هذا المعبد الصغير 
الحجم, معالم التفضيل والتميز التى أظهرها مبدعو "الدير البحرى". إزاء مجموعات الأعمدة 
الرقيقة المتناغمة المتناسقة. 

ويتضح لنا أن الزخرفة الجدارية» كانت غالباء تتم استعادتهاء وتكملتها من جانب 
المعاصرين والخلفاء المباشرين للملكة؛ كمثل تحتمس الثانى» وتحتمس الثالث. ولكن, تجدر 
الملاحظة إلى: أن زخرفة الجدران الخارجية الجنوبية والشمالية بهذا البناء» تفصح عن توازى 
وتمائل ما بين القرابين والطقوس التى قدمها كل من تحتمس الثانى» وزوجته حتشبسوت؟ 
ثم خليفتها المباشر ابن زوجها (وقد يتشابه ذلك با فعله» في| بعد فى "عمدا" تحتمس الثالث 
وأمنحتب الثانى). 

إن الآلهة التى تتراءى فوق الجدران؛ بجوار "حورس بوهن"» والتى تعد بمثابة عناصر 
بلاط ملكى؛ هم: أمون رع» وعنقت» وساتتء وتحوت» وإيزيس» وإيزيمس- سرقت؟ 
وكذلك مونتوء والثالوث: إيزيس - أوزيريس - حورس؛ وأيضا الربة ميكت» ونيت» 
وسشات» وكبش مندس. 

بجوار القرابين التقليدية (نبيذ وبخور)» يقدم أيضا للإله: ثور» وبقرتان (إحداهما قد 
زينت بمناسبة الاحتفال)» وععجل؛ وكذلك قربان "الساعة المائية" من أجل الإلهة "ميكت". 
وأيضا قربان الأقمشة» والحيوانات فوق ثلاثة مستويات (بالغرفة القائمة خلف المعبد)» 
بالإضافة إلى قربان المعبد (يقدمه تحتمس الثالث وقد تبعته "الكا" الخاصة به). وبالقطع» 
يلاحظ أن هذه القرابين غير مألوفة أو تقليدية. 

بداية» نرى حتشبسوت بين ذراعى أحد الأرباب. ثم تقوم الآهة والإلحات بإرشادها 
لدخول المعبد. ولكن» صورتها هذه» كشطت وحلت مكانها أخرى» خاصة بتحتمس 
الثانى.. ثم ها هنا الملكة وقد توجها أمون (بجدران الممر). 

أما عن الأحداث الطقسية» بعد الإشارة إلى تتويج حتشبسوت. فوق الجدار الجنوبى 
الخارجى؛ فهىء. بداية: شعيرة الجرى يؤديها تحتمس الثانى ممسكا بمجداف وعلامة 
"حب" أمام الربة "نيت". ثم ترى طقوس الجرى تقوم بها حتشبسوت (كشطت وحلت 
مكانها صورة لتحتمس الأول)؛ وقد أمسكت بإحدى يديها الإناء "حس" لتقدمه للإلهة 
"ساتت". 


أسرار معابد النوبة /إ١١‏ 


"إيزيس - العقرب»؛ . 
إحدى ربات 
النوبة: تقود 

تحتمس الثالث 
بداخل المعبد: 
وتقدم له علامة 
الغيافة (قوق 
ساقى إيزيس؛ نجد 


حورس - 

بوهن (وادى 

حلفا) يستقبل 
تحتمس 
الثالث. 


ولكنء الأمر الأساسى هناء لم يلغ أو تطمس معالمه» فوق جدران القاعة المركزية بالمعبد: 
فيمكنناء إذن أن نرى شكلا لتحتمس الثانى (كان ملكا عندما كانت حتشبسوت ملكة)؛ 
واقف أمام القاعدة الخاصة بالمركب المقدسة. أما عن صورة حتشبسوت؛ فإنهاء للأسف 
قد أتلفت!!.. 

من خلال هذه الزخارف» قد نستطيع استخلاص ما يلى: أن المعبد برمته» يتعلق أساسا 
بأعضاء عائلة التحامسة» حيث تملأ صورهم جنباته؛ وغالبا ما تزيد عن تلك الخاصة 
بحتشبسوت: هذه الملكة التى تركت بصمات واضحة العمق على معمار معبدها الصغير 
هذا. ولعلنا رأينا أيضاء أن المشاهد كلها تتعلق بمناسبة التتويج» وباستقبال الملك فى عالم 
الآلهة؛ وأن المركبء نقطة الاهتمام المركزية» قد تجلت فى هذا المعبد. 

وأخيراء تلزم الإشارة» أن انتجاه المعبد يتخذ, عامة الوجهة الجنوبية. ولعلنا لا ننسى أيضا 
وجود أرباب الفيضان؛ حاملين موائد قرابيئهم. ش 


منظر يبين مناسبة تتويج تحتمس الثالث من جانب آمون. 
وكذلك الإشارة إلى الأعياد "سد" المقدرة لهذا الملك إلى أبد 
الدهر (معبد بوهن الجنويبي). 


علينا الآن» لكى نوجه أسئلتنا إلى "المنشآت" الدينية الأخرى. التى تبدو مهدمة منهارة 
فى وقتنا هذاء والتى ترجع | إلى بداية عصر الملوك التحامسة؛ أن نركز دراستنا على أطلال كل 
من معبدى "سمنة - غرب" و"سمنة - شرق" (أو "قمة"). وقد شيدهما هؤلاء الملوك عند 
أعالى الشلال الثانى: فى بداية سلسلة الحصون والقلاع؛ التى تمتد على مساحة لا تقل عن 
عشرة كيلومترات: حيث تقوم بحايتهما من ال حجمات والغزوات؛ وأيضا لضمان حسن أداء 
التبادلات التجارية مع بلاد اللدنوب. 

يجب إذنء أن نقر با يلى: كان أمر طبيعى للغاية بالنسبة لملوك أوائل الأسرة الثامنة 
عشرة» وهمء يصلحون ويعيدون بناء المقصورات المرتبطة بحصون "الدولة الوسطى" . 
أن يكرسونها للمقاتلين العظام المدافعين عن الدرجات الجنوبية» كمثل: سنوسرت الأول؛ 
وسنوسرت الثالث» ولبعض الآلهة الأكثر تطابقا: ديدون» وخنوم على سبيل المثال. 


معبد سمنة - غر ب 

وهكذاء نرى أن معبد سمنة- غرب قد كرس لسنوسرت الثالث؛ و"ديدون", أى إله 
العطور "البعيدة": "أرض الإله". 

كما يلاحظ أن أكثر الملوك تصوي برامرارا وتكرارا بجوار كان ورسبوم سنوسرت الثالت 
الموله» هو قطعا "المكر س" تحتمس الثالث. فنراه أثناء حواره مع "ديدون". الذى يمد إليه 
يده برمز الحياة؟ ثم يحتضنه بين ذراعيه؛ أثناء تنويجة. وفى مشاهد أخرىء يبدو تحتمس الثالث 
وقد احتضنه أيضا أمون أو سنوسرت؛ ومثله كمثل أوزيريسء يتراءى مبحرا فى مركب 
البعث الجديد» أو بجوار أرباب آخرين. وخلاف كل ذلك» يصور أيضا وهو يقدم لبن 
(البهجة والسرور) إلى ديدون أو خنوم. ومن الواضح أن النقوش البارزة تشير إشارة بيئة 
دقيقة إلى موقع التتويج: حيث يتراءى تحتمس بصحبة كل من مونتو وإيزيس وهما يقودانه 
نحو "ديدون" ليتلقى دعوته» وقد تبعته "وادجت". 

الدراسة المتأنية لتلك النقوش البارزة» توضح لنا بعض التغيرات والتبديلات؛ وتجعلنا 
على يقين بأنه: فى البداية» عمل تحتمس الأول على تشييد هذا النصب ذاته. ثم تبعته فى ذلك 
ابنته حتشبسوت: فإن صورتها الممثلة وهى تتلقى الحياة من "ساتت". لم تطمس أو تخفى 
تماما بواسطة تلك الصورة الخاصة لتحتمس الثالث: التى ثم نقشها فوق المشهد ذاته!! 

وحقيقة» أن هذا المعبد يقع على مسافة نائية تماما عن العاصمة الكبرى؛ ولكنه؛ بالرغم 

من ذلكء لم ينجو من استتباعات بعض الصراعات الداخلية: التى تجسدت معالمها من 


أسرار معابد النويبة ١١9‏ 


خلال محو صورة ملك ما؛ أو إحلال اسم أحد الملوك بذاك الخاص بفرعون آخر!! ولاشك 
أن الأمر جى وواضح للعيان بالنسبة لحتشبسوت. ربا يجدر بنا عدم اتهام تحتمس الثالث 
فقط .. بأنه أراد محو وطمس معالم ذكرى عمته العظيمة!! 

ولعلنا لا نغفل ملاحظة أن هذا المعبد يتجه ناحية "الجنوب". 


وت حصي 
سنوسرت الثالث المؤله فى النوبة. يمثل أوزيريس؛ وهو يتجلى 
فوق مركب المولد الجديد للشمس (معبد سمنة- الغريبي). 


معبد سمنة - شرق والمسمى أيضاً معبد قمة" 

بعد دراستنا الموجزة هذه للمعبد السابق» يمكننا الجزمء بأن ذاك المعروف باسم "قمة". 
الذى كان يعمل» وهو قائم على الضفة الأخرى. على توافر الحماية السحرية للموقع .. قد 
شيد قطعا تكريها لخنوم: إله الشلالات. حيث أقيم معبد "قمة" فوق أساسات المعبد السابق 
الذى أسسه تحتمس الأول ثم تبعته ابنته حتشبسوت. ولكنء تستثنى من ذلك القاعات 
المتأخرة فى هذا المعبد: فهى تعد من التعديلات والإضافات اللاحقة فى عهد أمنحتب 
الثاني ., 

ويتضح ماما أن تحتمس الثانى وتحتمس الثالث اللذان يغطيان» بصورهما وأشكاهما 
كافة جدران القاعات الأولى» لم ينل منهما أى تغيير أو تبديل أو تطريق أو كشط (وكذلك 
الأمر بالنسبة لأمنحتب الثانى» آخر من أهدى إليه هذا المعبد). ولكن.ء بالنسبة لحتشبسوت» 
فإنناء بالكاد نشعر بوجودهاء المتوارى المطموس تحت صور وأشكال تحتمس الثالث .. بل 
وأمنحتب الثانى أيضا!! 
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فبداخل القاعة (13) وأسفل رسوم تحتمس الثالث» 
ترى» بصعوبة فائقة تلك الخاصة بحتشبسوت. واقفة 
زاون اخنوء" وااقفرك؟ الذى ره عسل اناه 
الملوك. بل أن هذان الجوهران الإلهيان قد أثقلا با 
يخفيهم| ويواريهاء تقريباء عن الأنظار!! 

وفى المدخلء باتجاه الحجرة ©))» ما يثير الدهشة أن 
اسم حتشبسوت الذى طرق وكشطه ما زال يتراءى 
واضحا!!.. وبالحجرة الأمامية (0) ما زالت صورة 
الملكة وهى تقدم بعض النبيذ "خنوم" تظهر بوضوح 
.. بالرغم مما أرتكب بها من تحطيم وتطريق .. تحت 
شكل يمثل تحتمس الثانى!! 

وبداخل الغرفة (13) مثلت حتشبسوت فى مواجهة 
"حورآختى". و"خنوم" وإحدى الربات: لقد غطى 
رسمها هذاء إلى حد ماء بذاك الخاص بأمنحتب 
الثانى! 


تخطيط معبد قمة (سمئة الشرقى) 
الذى أسسهة تحتمس الأول. وقام 
بتوسيعه أمنحتب الثانى. 


وها نحن نعيد القولء بأن الكثيرين» منل أمد بعيد» يتهمون تحتمس الثالثء بأنه كان 
يضمر مقتا وكراهية دفينة لا تمحى أبدا تجاه عمته. ولكنء فى واقع الأمرء لم يكن الحال 
كذلك بالنسبة لأمنحتب الثانى. وفى هذا الصدد. علينا أن نتذكر ما اقترفه رمسيس الثانى» 
فى حق هذه الملكة» التى جروءت حتى قبل مجئ "أخناتون"؛ على تأكيد هوية وشخصية 
كل من أوزيريس ورع”"!!.. لاشك إذن؛ أن رمسيس أراد أن يبرهن لكهنوت أمون على 
ورعه وإخلاصه: فانهال تدميرا وتحطيم| لآثار عاصمة العمارنة. بل بالإضافة لذلك» عمل 
فعلا على تخريب وتقويض "الدير البحرى": المعبد اليوبيل الخاص بالملكة؛ والكثير أيضا من 
معابدها!!.. بل لقد تمادى هذا الفرعون إلى درجة محو اسمها من قوائم الأساء الملكية!! 

إذن» والحال هكذاء لا يستبعد أبدا أنه تواطأء هو الآخر واشترك فى عمليات محو صورها 
ورسومها من معابد النوبة .. التى كان يخصها بفائق اهتامه وعنايته. بعد ذلك» نرجع ثانيا 
إلى الملوك التحامسة لنوجه إليهم سؤالنا هذا: ما هى الرسالة التى أرادوا أن يضمنوها 


بمعابدهم فى النوبة؟!! 


أسرار معابد النوية ١١١‏ 


سنوسرت الثالث المؤله وخنوم: وهما يدعمان 
ملكية تحتمس الثالث وقد أحاطا به من الجانبين 


0 
رن 


1 
0 
5 
١ 
ب‎ 
5 
1 
1 
0 


تحتمس الثالث؛ يقوم بالجرى الطقسى أمام 
حتحور التى تقدم له قلادتها السحرية. 


فى إطار الجزء الأمامى كاملا بأطلال "قمة"» الذى أكمله تحتمس الثانى» ثم تحتمس 
الثالث» لم نر سوى إيماءة واحدة فقط عن تحتمس الأول؛ بالمدخل المؤدى إلى الحجرة (©) 
ونجد أن تحتمس الثانى قد أحلت رسومه مكان تلك الخاصة بحتشبسوت ولكن» تحتمس 
الثالث هو الذى ظل مسيطرا تماما فى هذا المجال! (صحيح: لأن تحتمس الثالث فعل ذلك 
من أجل أبيه تحتمس الثانى). 

فئرآه بتمثل» باعتباره المحاور والمتتحدث المفضل مع "خنوم"؛ وكذلك بمصاحبة 
"'ديدون". وهو يقدم له بعض البخور. وأحيانا أخرى» نشاهده ماثلاء ما بين "خنوم" 
و"استرست الناليت” المؤله. كها صور» وهو يقدم» بشكل متوازى لكل من سنوسرت 
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الثالث وخخنوم؛ نبيذ النشوة. وأمام حتحورء نراه أثناء تأديته لطقوس الجرى الرمزىء تمسكا 
بطائر وعصا ضخمة فى يده. 

ثم ها هو أيضا أمنحتب الثانى. وقد تراءى مرة واحدة» من قبل بالقاعة (8). ولكن؛ 
بداية من القاعة (1) وحتى القافة لاحر ودس لجان كله لحرقي كاذ وحيث» 
يكرم ويبجل للغاية الإله "خنوم'؛ الذى تحول إلى "خنوم رع". ويرى هذا الفرعون وهو 
يقدم له اللبن. وكذلك الحال تجاه كل من: ديدون» ورع حورآختىء والعديد من الربات: 
ومنهن حتحور التى قام نحوها بشعيرة الجرى. وأيضا "عنقت"؛ بالإضافة إلى السلف 
الأعظم سنوسرت الثالث الذىء أولاه تبجيلا وتوقيرا يفوق ما كان يبديه أسلافه. 

كما تراءى حابى أيضا. وكذلك الشمس تم استقبالها ببعض التحفظ مجسدة فى هيئة "رع 
حورآختى" و "خنوم - رع". 

ماذا عسانا نستنبط إذن من الدرس الذى تلقيه علينا هذه الرسوم والنقوش؟!! حقيقة 
أن حتشبسوت,ء أعتبرت كضحية؛ ولكنهاء مع ذلك, ما زالت قائمة فى معبدها. أما عن 
"خنوم" فإنه يثبت بكل قوة مقدرته وسطوته الخبرة الطيبة» لصد هجمات "الجنوب". وببذه 
المناسبة» نراه قد لع عليه لقب خاص ومتميز للغاية» وهو: "الذى يجابه أهل الجنوب» 
ويضرب البقر الوحشى". 

لقد مثل مع الحد الأكبر الحامى والراعى للمنطقة. وكذلك سنوسرت الثالث و"ديدون" 
يؤكدان وجودهماء وهما يومئان إلى مرور متتجات وحاصلات "الجنوب" الثميئة النادرة. 
وقطعاء لم تنس كل من إبزيس وحتحور؛ ووجدتاء سريعاء مكانا مناسبا. ولكن, يبدو أن 
تواجد بعض الآلة الأخرى. لم بن يثبت ماما فى هذا المجال واناروة عن الاعواات 
نفع كبير فى تلك المنطقة. لاشك إذن أن كل من خخنوم» وسنوسرت الثالث و" ديدون" هم 
السادة المسيطرون ثماما على الموقع! .. وبالتالى» ثبتت أسس الشبكة السحرية الواقية. والآن» 
بقى أن تقوم الحصون والقلاع بمهمة الحاية المادية. ورب| لذلك» نجد أن أمنحتب الثانى؛ 
هذا الإنسان العملى؛ الفعال» القوى البأسء الحريصء فى ذاك الموقع» على استتباب أمن 
وأمان البلد قبل أى أمر آخرء قد عمد خاصة. إلى تأكيد وإثبات وجوده بالمعابد القائمة على 
الحدود. 


أسرار معابد النوبة ١ ١9“‏ 


وادى النيل النوبى 


علينا الآن أن نترك منطقة الحصون والقلاع القائمة على الحدود. ولنتوغل إذن بداخل 
وادى النيل النوبى. 

سوف يتضح لناء أن المعابد التى سنتوجه إليهاء بداية من المعبد الكهف الليسيه”) قد 
شيدت جميعها وفقا للطراز المصرى البحت (سبق أن ذكرنا وأكدنا عدم وجود أية معابد 
أهلية محلية). ولكنء مع ذلك قد يحق لنا طرح هذا السؤال: هل كان لبعض التأثير لمحل 
دور ماء فى تصميم تلك النصب أو زخرفتها؟!!.. أم عسانا لن نجد أبدا سوى تلك الأشكال 
الإلية الخالدة:» المتطابقة تماما بمثيلاتها بمعابد العاصمة الكبرى (مصر) خلال عصر الدولة 
الوسطى وأوائل الدولة الحديثة؟!. 

عموماء بسبب قدم ورسوخ كل هذه النصب الإلهية» فإن انحصارها بالنوبة فحسب» 
قد أثار انتباه الملوك الفراعنة. فبلا أدنى شك إنهم كانوا لا يجهلون أبدا وجود "ديدون"'» ذو 
اللحية المنثنية الطرف على غرار أهل بونت”". فقد عرف هذا الإله منذ عصر الأهرام؛ وكذلك 
الأمر بالنسبة لسنوسرت الثالث المؤله» "الراعى الأعظم"؛ "مشيد القلاع والخحصون" لصد 
غزأة كوشء السد المنيع الفعلى لحماية مصر والنوبة على حد سواء. ويحتم الأمر أيضا الإشارة 
إلى وجود "حتحور" التى كانت تعرف من قبل فى "إبشك" (أبو سمبل). 

ولكنء كان الأمر يستدعى أيضا اختيار الجوهرء الذى يمكن أن يومى أفضل إيماء فى 
النوبة» إلى القوة الملموسة؛ المشعة» للشمس: خاصة أن "الملك". أو بالأحرى "المحارب 
العريق". يمثلها فوق الأر ض. عامة» لن يقع الاختيار ثانيا على "حو رآختى". "رب الأفق" 
بتألقه عند الفجر؛ بل هناك بعض التجليات الأخرى المحلية» "لحورس العظيم". فها هو 
قد أصبح يتراءى باعتباره رب معابد الحصون الأساسية فى "واوات" خلال الأسرة الثامنة 
عشرة؛ وفى باكى (كوبان)» وميعام (عنيبة؛ العاصمة)» وكذلك فى "بوهن". وخلال حكم 
تحتمس الثالث» تمتعت كل من تجليات حورس الثلاثة بها يعرف بسيادة هذه المنطقة. وفى 
فترة الانتقال ما بين الاأسر تين "الثامنة عشرة" و"التاسعة عشرة" عمل حور محب على إدماج 
حورس رابع: إله "محا". وحيث شوهد أيضا فى معبد أبو سمبل الصغير» وقد خلفه ظل 
ل'"'سث": الذى أصبح حاميا وراعيا للشمسء والقريب جدا من رمسيسر”"©. 

وتجدر الملاحظة إلى: أنه بداية من سونو (أسوان). إلى كوبان (الدكة) ل توجد أية بقايا 
أو آثار لنصب دينية ترجع إلى الدولة الوسطى: وربا أنه لم يرى منها أصلا ما هو جدير 


١1 


بالأهمية”'". ولكنء بالقطع؛ أن المعبد الأو ل الذى تم اكتشافه؛ يرجع إلى تحتمس الثالث. 
إنه مشيد على ضفة النيل اليسرى. وك وس ورين وا وكان بذلك؛ يعمل على 
حماية ورعاية مرور الذهب المستخرج من مناجم "وادى العلاقي. ' المواجه له. وبعد انبياره: 
فى الوقت الذى كان "إرجامن' ' يحتمى خلاله بتلك المنطقة» شيد مكانه معبد جديد؛ قام 
ببناءه هذا الشخص بالتعاون مع بطلميوس الثانى”©: تمجيدا وتكريم| ل" تحوت"» ولتأثيره 
الأساسى الفعالية على "البعيدة"07. 

ولقد ساعدت الآثار المتبقية من معبد تحتمس الثالث (المشار إليه آنفا)؛ التى عثر عليها 
أسغل جدران هذا المعبد الأخير» على كشف نقوش بارزة بديعة للغاية» ما زالت» بالرغم 
من غرقها طوال ثلاثة آلاف عام؛ تتألق بمعظم ألوانها المتعددة !!.. ويتضح أيضا أن زخرفة 
هذا المعبد الأخير» كانت تتطابق بذاك الخاص بالملوك التحامسة فى "إلفنتين": سواء من 
ناحية الضخامة المائلة أو الروعة واللحمال9". كما صورت حتشبسوتء من خلاهاء بشكل 
متوازى تماما مع تحتمس الثالث! 


أسرار معابد النوبة ١١6‏ 


الفصبل الثامن 


معبد - "كهف" 


المعبد الكهف النوبى الأول 


تحتمس الثالت 


عند الصعود لمجرى النيل؛ والتوقف بناحية الانحدار الطفيف لصخور "قصر أبريم" 
الهائلة» على الضفة اليمنى» تقابلنا بعض مئات الأمتار من الأراضى الصا حة للزراعة: والتى 
يمكن دخولها عندما كانت تفتح أهوسة السد الأول» لكى يتلاقى الفيضانء بداية من يوليه» 
تارقن القيل: وهناكة يمكن للمرء أن يرئو ببضره متأملا ادرف العيخرى المعروف باسم 
الليسيه. حيث حفرت,؛ فى صخور الجحبل الرملى» بأمر من تحتمس الثالث أول مقصورة 
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صخرية فى النوبة. ولاشك أنها تستحق من 
ناحيتنا دراسة دقيقة ومتأنية. 

كانت هذه المقصورة أو المعبد الكهيف 
الصغير يقع على بعد ١١5(‏ كيلو متر) 
من العاصمة "ميعام" شالاء ويبعد حوالى 
)0 0 كيلو مثر) من الشلال الأول. إنه لا 
يتشابه فى مظهره بالشكل الخارجى والحجم 
الضخم الذى بدت عليه الكهوف الصناعية 
المقدسة التى أقامها رمسيس الثانى: فهو 
يتميز بمقاييس صغيرة. نحن الآن أمام 


مدخل مستطيل الشكل» تم إعداده() 


رسم تكوينى؛ وفقا للمحور شرق - 
الثالث فى موقع الليسيه. 


أمسرار معابد النوبة /ا١١‏ 


بالجانب المنحرف للجبل: وهو بذلك يكون ما يشبه الفناء الصغير؛ أو بالأحرى» منطقة 
الاستقبال". وعن المقصورة ذاتها» فهى؛ أساسا مكونة من قاعة فسيحة (05 ,0 << ٠", ٠‏ 
مثر): وفى محورها الصغيرء حفرت أمام باب الدخول كوة صغيرة» زينت بثلاثة تماثيل 
(؟9,؟١< 1١6‏ ,؟ مثر). والمقصورة برمتها ترتفع بحوالى مائة وعشرة أمتار فوق مستوى 
سطح الي 

بصفة مستمرة دائمة» كل عامءمنذ تشييد سد أسوان الأول؛ كان هذا المعيد المحدود 
الحجمء يغرق فى أعماق امياه. بعد ذلك؛ عندما بدأ إنقاذه» تم إخراجه من مهده الصخرى 
الصغير. وقد لوحظء للأسف الشديد أنه فقد كافة الألوان المتعددة المتبايئة بنقوشه البارزة. 
وهذه الأخيرة ذاتهاء أصيبت بتلف بالغ؛ بسبب المياه التى كانت تغمرهاء طوال ثانية أشهر 
كل عام !.. ولم تتبق منهاء سوى بضعة آثار ضئيلة من اللون الأحمر! وخلاف ذلكء فإن 
النقوش البارزة ذاتباء قد أصابها تدهور شديد؛ ربما خلال عملية تحويل هذا المعبد إلى 
مقصورة مسيحية؛ بعد الاحتلال الرومانى. ولا ريب أن المصير نفسه قد لمق بالتماثيل 
الثلاثة المثبتة بداخل الكوة الخاصة بالطقوس؛ فى الفترة التى كان البعض يعتبرها بمثابة 
دليل على وثنية.. يجب محوها! 

على جانبى المدخل الذى يعتليه عتب علوى؛ نرى لوحتين” محفورتين فى الصخر ذاته. 
إنما باسم تحتمس الثالث. وهما تمجدان وتعظبان. إبان فترة حكمه» انتصارات وبسالة 
مؤسس المعبد هذا. وبعد فترة من الزمن» أى فى عهد رمسيس الثانى» تم ترميم وإصلاح 
التطريق والتدمير الذى كان قد ارتكب ضد صور وأشكال "أمون". وبأمر من رمسيس 
المصلح نفسه.. تم حفر لوحة ثالثة. 

يقع هذا المعبد الكهفء بمكان مأهول تماما بالسكان فى أراضى النوبة. وهوء على مقربة 
من العاصمة "ميعام" (عنيبة). ولاشك أنه كان يستقبل العديد من الزائرين من قبل أواخر 
الأسرة الثامنة عشرة: فهذا ما تؤكده بعض الرسوم والتخطيطات السريعة المتعددة على 
جوانب الواجهة الصخرية: حيث قام بها بعض الموظفين المدنيين أو الكهنة. وكان مدخل 
هذا الكهف يقفل بواسطة باب» تفتح ضلفته الوحيدة نحو الداخل» وهو يشغل مساحة لا 
تقل عن متر واحد عرضا". 

أما عن السمة الرئيسية لبعض الكتابات اللاحقة لعهد مؤسس هذا المعبد الكهف. فقد 
أبدعها ذاك الشخص النشط الفعال "نائب الملك فى النوبة"» "ستاو": حيث كان قد بعث من 
جائب رمسيس الثانى؛ لإصلاح التطريق والتدمير الذى وقع على صور وأشكال "أمون"؛ 
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خلال فترة عصر العمارئة. ول يتردد "نائب الملك" هذاء فى نحث لوحتين» بداخل المقصورة» 
مثلانه أثناء تأديته الصلاة أمام "أمون" و"حورس ميعام". 


القاعة الصخرية 
عند الدخول إلى القاعة الوحيدة بهذه المقصورة» سوف نعلم: أن عرضها لا يقل عن 
(0: وه متر) لأكبر محور. أما عمقهاء فلا يزيد عن ”,7١(‏ متر)". 
وتتميز هذه القاعة بالاستحداث وار اإراسي : فلقد اتخذت: إلى حد ما هيئة خيمة 
كبرى مستطيلة الشكل» يبدو سقفها فى هيئة ؛ شقتين؛ مكوناً بذلك ما يشبه السفيئة. ويمكن 
بين هين الشتين عندقمة الأطراف الجبانية (جنويا شل ليكرنا بذك جانى زا 
ثقة الانفراج. ولدخول هذه القاعة يد يتحتم النزول | إليها بواسطة درجتى سلم (مهشمتان 
0 
وتنحصر زخرفة الجدران فى مستوى واحد فقط: يعتليه رمز السماء. وعن الحائطين 
المتجاورين؛ الجنوبى والشالى» فإنه| يحظيان بمساحة مستطيلة إلى حد ما؛ رسمت فوقها 
صورة قرص الشمس رمز الإله "حورس رب إدفو" بجناحيه المنحنيان فى تناغم وانسيابية 


بذبعة. 

وبالنظر مليا إلى الزخارفء قد يتبادر إلى أذهانناء أن الكهنة مستشارى الملك نحتمس 
الثالث» كانوا يعتبرون أن هذه القاعة» تعد بديلاء فى ذات الحين للقاعة المعمدة؛ و"قاعة 
القرابين" فى إطار معبد شيد بالحجر. وذلك,» للدور الأساسى الذى تقومان به. 

ويتراءى تحتمس الثالث». بكل جلاله وعظمته» وقد ارتدى نيجانا طقسية متبايئة من 
أجل أداء بعض الشعائر لمختلف الأرباب©0. ولكنه لم ينوج رأسه سوى مرة واحدة بالتاج 
"خبرش”: أى التاج الذى يرمز لوظيفته الملكية فوق الأرض. وفضلا عن ذلكء نراه وقد 
ارتدى» وهو على صواب تامء التاج الأبيض رمز الجنوب أثناء تقديمه "القربان العظيم" 
لأمون. وأيضاء عند مثوله أمام "ديدون"»؛ رب النوبة (نا- سيتى)»: وكذلك» فى حضرة 
سنوسرت المؤله. وها هو ثانياء أمام "ساتت"» ثم بين أحضان "إيزيس العقرب"؛ كا نراه 
وقد أحاطت به ربتان فوق العرش؛ بالإضافة لذلك» وهو يؤدى "شعيرة الجرى بالآنيتين" 
أمام أمون. 
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من أجل تكريس "القربان العظيم' 
أمام أمون, يرى تحتمس الثالث 
وقد توج بالتاج الملكى: "خبرش'. 


ولكن» قلما يتوج التاج الأحمر رأس الملك» عندما يأخذه "مونتو" إله "أرمنت" بين ذراعيه؛ 
أو عندما يُقدم إليه» على التوالى» كل من "إيزيس" و"حورس بوهن" رمز الحياة. 


عموماء يمكئنا مصاحبة الملك عند دخوله هذا المعبد الكهف. وف الداخل» على يسار 
الباب» بامتداد الجدار الشهالى» تتراءى ثلاثة مناظر؛ تمثله» على التوالى بمرافقة "حورس 
ميعام" كمرشد له؛ ثم عندما يستقبله "حورس باكى"» وتحيط به كل من "ساتت" و "عنقت" 
راعيتا الشلالات. وفيا يتعلق بالأشكال الأربعة التالية» فهى تصور لنا الملك» وقد انهمك 
فى تقديم قربان اللبن ل"خنوم إلفنتين"» وبالتالى» يتمنى له هذا الأخير يوبيلات لا تحصى ولا 
تعد (الأغباذ: سد) "قوق عرش خورس". ١‏ 


ما تحيط به رفيقتا "خنوم': "ساتت" و'عنقت'. ربتا الشلال الأول. 


فوق الجدار الأيمن للمعبد 
الكهف. نجد أشكال آلهة جنوب 
مصر. خنوم رب الشلال: وأمون 
رب الكرنكء و'مين رب قفط', 


ومونتو رب أرمنت. 


ويشاهد الملك أيضا أثناء تأديته لشعيرة الجرى بالآنيتين: إلماحا إلى استحواذه على 
ممتلكاته. ثم يظهر كذلك أمام أمون الذى يستقبله "فى سلام". وعندئل» يقدم كئوس النبيل 
ل"مين قفط". لكى يتلقى كل "حياة متجددة". ثم يقوم بتقبيله مونتو رب أرمنت. 

ولنقم أيضاء بنفس المسيرة» بالناحية الجنوبية من القاعة. على يمين المدخلء مُثل الملك 
وهو يؤدى طقوس التبخير من أجل "حورس نخن"؛ بعد ذلك» يقوم باحتضانه وتقبيله 
"'ديدون". إله النوبة. ثم أيضاء وهو يبجل ويوقر شكلا يمثل سنوسرت الثالث المؤله. 
والآن؛ يحاذى تحتمس الثالث الجدار الجنوبى المجاور» حتى يلتقى بحتحور ربة إبشك؛ 
ليقدم لها نبيذ النشوة. وهناء تهدى إليه هذه الإلهة "الصلاصل - الناووس”"" الذى علق 
به شكل صغير لعلامة "عنخ"؛ لكى تكفل للملك التجلى فى "مبجة وسرور" ("انبساط 
القلب"). بعدئذ» ها هو الملك؛ بإرشاد الرمزين الشمسيين "عنخ" و"واس"» المقدمان 
من جانب "حورس بوهن"؛ يجلس فوق عرش أسلافه: حيث تدعم كل من "الوالدتين 
الراعيتين ١٠‏ شرعية ملكيته فوق العرش. ثم نلمح الفرعون كذلك وهو يقدم قربانا جديدا 
من النبيذ إلى "حورس ميعام". وهناء تؤكد إيزيس على استمرار حياته وتدعمها. وفى النهاية؛ 
وفوق الجدار الجنوبى- الشرقىء نرأه وقد احتضنته الربة '"'ساتت"!؛ ثم يمثل أمام حورس» 
رب "ميعام"؛ ليكرس له هو الآخر "القربان الأعظم". 


بالناحية الجنوبية من المعبد: 

ترى أشكال مؤلهة مثل ديدون 
الذى يستقبل تحتمس بالوسط؛ 
ثم سنوسرت المؤله جهة اليسار. 
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ويسكمن تسلسل هله الطقوس قدماء بداخل المقصورة الستغيرة (403 وذلك .من خلال 
بعض الشعائر النهائية» التى مثلت فوق الجدارين المتجاورين. وجهة الشمال نرى الفرعون 
وهو يقوم مرة أخرى بتقديم النبيذ الحورس ميعام؛ ويتلو ذلك عملية تبخير من أجل أمون. 
ثم تنتهى الطقوس أمام الربة "ساتت": حيث تتلقى قربان اللبن. 

أما فوق الحدار الجنوبى المجاور, فها هوء تحتمس لأربع مرات متوالية يتعبد فى '"'حورس 
- الثور - رب - النوبة" القائم فى طيبة. ومرة أخرىء يقدم قربان اللبن من جانب الملك إلى 
"حورس ميعام"؛ وهو جالس فوق عرش. وأخيراء يتقدم الملك نحو تحوتء الجالس» هو 
الآخرفوق عرش فائق العراقة؛ ويُلقب هذا الإله بلقب: "تحوت رب الكلمات الإلهية29". 
ويقدم له الفرعون قرص الخبز المشكل فى هيئة هرمية .. بمقابل أن يضمن له هذا الإله 
النفع والاستفادة الأبدية .. كمثل حورس. 
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هاهو تحتمسء تستقبله حتحور إيشكء ثم يتقدم لكى يتلقى تأكيدا وإقرارا بتتويجه 
من الإلهتين الراعيتين فى وسط المشهد. ثم يقوم: بعد ذلك, 
بتقديم أوانى النبيذ لحورس 'ميعام' (عنيبة). ' 


كوة بداخلها عدة تماثيل 

يؤدى هذا المعبد الصغير نفس دور المقصورة الفعلية. وفى أعمق أعراقه توجد كوة 
صغيرة بداخلها بضعة تماثبل؛ حيث يزين إطارها بشكل يمثل إله الفيضان "حابى". فمن 
الجهة الشمالية» يتوج هذا الجوهرء بنبات البردى. أما بالناحية الجنوبية» فهو يزين رأسه 
بنبات اللوتس (تلاشى حاليا). ويعبر الشكلان الإلحيان بكل وضوح. عن أنها "دخلا" 
المقصورة وهما يحملان أمامهم| صينية عليها إناءان "'حس"؛ مملوءان بالمياه العذبة:"إياء إلى 
اليف 10933) اللي ونين ل تتيرزير ليةونو لأيد أن ا إل ازع هذا الع ان إن هدي 
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الإلهين هما مبعوثا الحياة: وبذلك» نرى كل منهما يقدم مائدة قرابين علقت بها رمزا الحياة؛ 
ويمسكان بالصولجحان "واس" الطويل (علامتان شمسيتان). 


ساتت تستقبل تحتمس الثالث, الذى يقوم بعد ذلك 
بتقديم 'القربان العظيم لحورس ميعام'. مظهر 
التجلى الشمسى المحلى؛ فى عاصمة النوبة. 


بداخل قدس الأقداس (شمالا). نرى الملك يجدد تقديمه 
لقرابين النبيذ لحورس 'ميعام'؛ ويخصص تقديم 
اللبن 7 ا ربة "إلفنتين'. 


ريع تومو 1 
بداخل قدس الأقداس (جنوبا). نرى تحتمس يحظى باستقبال 
'حورس - الثور سيد - النوبة". ويقوم الملك بتقديم قارورتى اللبن لحورس المحلى. 
أما قرص الخبز ذو الشكل الهرمى: فمن أجل رب الكلمات المقدسة؛ إله الفيضان: 'تحوت". 


وبأعماق الكوة نفسهاء نحتت بالجدار الصخرى ذاته ثلاثة تماثيل. فبالناحية اليمنى» 
يتراءى لنا شكل ل"حورس ميعام"؛ إله المنطقة؛ ويساراء هناك تمثال "أمون الكرنك"» ذو 
الريشات العالية. ونلاحظ أن هذين التمثالين الالسين يحيطان بذاك الخاص بتحتمس»ء وقد 
توج بالتاج الأبيض. 
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ثرى» ما هى الرسالة التى يوجهها هذا النصب العقائدى .. بل باذا يتطابق مضمون 
المعبد الكهف هذا؟!.. وهو أول معبد اكتشف فى النوبة؟!! 


ماذا يقول المعبد - الكهف؟!! 

بداخل هذا المكان» يلاحظ عدم وجود القاعدة التى تثبت فوقها المركب المقدسة 
التى تنقل من مكان إلى آخر تمثال الإله؛ ولا استراحة لاستقبال التمثال "المحمول" الذى 
تؤدى عليه الطقوس؛ أى بالأحرى تلك العناصر المعروفة عادة فى إطار معابد مصر. ولكن» 
تمكن مشابهة تمثال الملك والشكلان الإلهيان اللذان يحيطان به من كل جانب» بعدة عناصر 
قائمة فى أعماق مقاصير المقابر المصرية. واقعياء إذن» يمكئنا مقارنة هذا المعبد - الكهف با 
يعرفه فى مصر بالقبر التذكارى. 


بشمال الكوة. صورة 
رب الفيضان وقد توجت 
رأسه بنبات البردى. 
ممائلا لنظيره إله 
| الفيضان الذى تعلو رأسه 
0 باقة من لوتس الجنوب. 


فى الكوة القائمة بأعماق المعبد. استقر تمثال الملك 
فى الصخر نفسه: وقد أحاط به شكل لأمون. رب 
عروش القطرين؛ وآخر يمثل حورس: إله 'ميعام. 


لقد رُّخرفت الجوانب الداخلية بمعبد الليسيه النوبى» بأشكال إطهية» نظمتء وفقا لتوازى 
وترتيب جغراف فائق الدقة (يتعلق بالمنبت الأصلى لهؤلاء الأرباب». وكذلك. فإن العالم الذى 
يتحرك الملك فى نطاقه تحف به طبيعة الآلهة المحيطة به. وبذاء نجد أن الجزء الشمالى بأكمله فى 
داخل هذا المعبد - الكهف». قد شغلته للغاية الآهة المرتبطة بشهال النوبة وبمصر العلياء أى: 
المجموعة المعروفة باسم حورس باكى» وساتت وعنقت» وخنوم إلفئتين» وأمون الكرنك». 
ومين قفط» ومونتو أرمنت» وإيزيس. ولكن. بالنسبة لزخرفة الخزء الجنوبى» فهى تفصح 
عن الأجواء الجنوبية» التى يرغبها الملك: حورس هيراكونبوليس» وديدون» وسنوسرت 
الثالث المؤله فى النوبة» وحتحور إبشك (أبو سمبل)» وحورس بوهن» ونخبت ووادجت» 
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ولاح أن تمس وعو قلقم ماين غانت الريت» قل اوضع عن لففبيله هذا فوجه 
الطزيه ناحية "الأم الراعية للجنوب: "نخبت"!)؛ ثم "حورس ميعام" (أربع مرات)» 
و"حورس - الثور - رب - النوبة"» وأخيراء تحوت. 

وتجدر الإشارة إلى أن المشاهد الممثلة فوق جوانب المعبد - الكهف الداخلية» تتشابه عامة 
بتلك القائمة بداخل معابد مصر. ويقوم الملك» فى هذا المجال بتبجيل وإجلال تلك الأشكال 
الإلهية: فى مقابل أن يتلقى منها كافة المزايا المتضمنة بتلك الفكرة التى تلخص عادة بهذه 
العبارة الشهيرة: "دو أوت - ديس 065 - 06 - 00". ومن خلال التبادل الوجيز لعدة 
عبارات؛ يمكن أن نستقى خاصة: وعد من الآة للملك بحياة مديدة فوق عرش حورس» 
ويدعم أسس ملكيته وتثبيت تثبيت دعائم امتيازاته» والسعى من أجل توافر المياه العذبة. ونرى 
أيضا الملك وقد احتضنه أفراد العائلة الإهية. بل إن البعض منهم يقبله فعلا وبكل وضوح! 

إذن» فها هو تحتمس الثالث» قائم فى موقع "ميعام' 'ذاته . وبالتالى» يحيطه من ناحية الشمال 
والجنوب» على حل سواء بشبكة إلهية متخصصة!! 

والآنء لنئناول فكرة اختيار معبد - كهف محفور بجرف الجبل الصخرى !.. ترى؛ هل 
يرجع ذلك. إلى الأرض الصاحة للزراعة؛ المحدودة المساحة للغاية؟!!.. وبالتالى يمكن 
عدم الاستعانة بها؟!.. أم أن الأحرى بنا الاعتقاد بأن رمز "الكهف"» أى "الرحم العالمى'؛ 
كان ذو أهمية بالغة عندئل» وبالتالى» يوفر للملك القوة المتجددة المسشخلصة من أعمق أعماق 
الصخور الحبلية)؟! 

عموماء ومهما كان الأمر: لاشك أن تحتمس كان يهدف أيضا إلى استقطاب ومحاباة 
كل هذه القوى المحلية المتمصرة. خاصة أنها تشكل ضرورة فائقة له» لكى يضمن تعاون 
وتضامنء أو على الأقل تطبيع هذه المنطقة. فالمعبد إذن» كان بمثابة أداته المستترة الخفية لكى 
يدعم من أسس وجذور سطوته على هذا البلد! 

وتفصح أسماء الحجاج المنقوشة فوق واجهة المعبد - الكهف عن مدى حدود توغل 
هؤلاء المتعبدين الورعين نحو هذا المعبد. وقطعاء كانت أغلبيتهم من الموظفين المصريين 
العاملين فى "ميعام"» أى عاصمة النوبة وقتئذ. بل كان هناك أيضا بعض أفراد النبذة المختارة 
من النوبيين؛ تلقى بعضهم تعليمهم؛ وتربوا فى بلاط الفرعون. ومنهم: شخص يدعى "حكا 
نفر"» عمدة "ميعام" فى ذاك الحين؛ إنه أحد "أبناء الكاب" خلال عهد أمنحتب الثالث. 
فإن واجهة المعبد - الكهف, هى الخط النهائى المسموح به لتقدمهم فى المجال المقدس. 
ولكن مؤديى الطقوس. الملحقين بكهنوتهاء هم فقط المصرح لهم بالدخول. إنهم يسيرون 


أسرار معابد ائثوبة ملا 


فى معية "نائب الملك"» فى وقت مراسم الاحتفاللات. ولذلكء إذا دققنا النظر إلى "المنظر" 
الش,اإلى - غربى» حيث يمثل تحدمس وقد احتضنته "إيزيس - العقرب27", سوف نرى أن 
"الكاهن - وعب حوى"» ابن رئيس الحرفيين "روكا"؛ ابن كاتب المعبد المدعو "أحمس". 


قد غطى ثلاثة أعمدة بتوقيعه الشخصى!! 


المعبد - الكهف بعد تحتمس 

إن أوامر تدمير وتطريق صور وأشكال أمونء التى أمر بها "أخناتون"» بعد مرور بضعة 
سنوات من بداية لإصلاح الدينى؛ قد نفذت بكل دقة وعناية فى معابد النوبة""©. وقطعاء 
لم يفلت من ذلك المعبد - الكهف "الليسيه". فتم تطريق وتحطيم أشكال الإله "المستتر" 
(أمون الخفى) .. وكذلك الأمر بالنسبة لنظيره: "مين رب قفط"! 

بعد مرور حوالى سبعة عشرة قرناء عندما اخترقت المسبحية أراضى النوبة وتمركزت بهاء 
عانى كهف الليسيهء مرة أخرى» من احتلال وتخريب أعداء الآثار وتالفيها! 

فها هىء الصور والرسوم الإلهية» قد رسمت فوقهاء بشكل هزلى» صلبان متباينة الأشكال 
والأنماط*'". وفوق الجزء الجنوبى من المعبد الكهف» نقشت عدة صلبان لاتينية مجردة بسيطة 
الهيئة. ولكن؛ على الجدران الشالية» تجاورت نجمة سليمان مع العديد من الصلبان المزخرفة 
الأطراف. وبالنسبة للتماثيل القائمة بالكوة» فلم تطمس إلا بصليب مبسط الشكل! 


عندما قام 'ستاو' 'نائب الملك فى النوبة" خلال حكم 
رمسيس الثانى؛ بتجديد وترميم المعبد الكهف. أصلح أيضا 
أشكال أمون القائمة به. ولكنه, عمد كذلك إلى تمثيل 
نفسه؛ فى مكان مناسب. ولمرتين متتاليتين؛ أثناء تعبده 


"حورس ميعام'. 


وهكذاء وحتى آخخر فترة أستغل فيها هذا المعبده وضع فى الاعتبار تباين المواقع الجغرافية؛ 
التى تنتمى إليها أى من تلك الطقوس المتباينة المختلفة تماما عن بعضها بعضا. وبعد ماعانته 
الأشكال الإلهية الفرعونية من تعازيم وطقوس غريبة» تم طمسها بطبقة من الجص» ومن 
فوقها سمت بعض الزخارف المسيحية. وفى نهاية الأمر» عملت المياه المخزونة بسد أسوان 
الأول .. على محوها!! 
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التاسع 
ا 1 : " 
معبد الفراعنة الثّلاث3 


موقع المعبد 

بعد مغادرة الليسيه» وهبوط النهر لمسافة بضعة كيلو مترات نحو الشمال» تقابلنا زاوية 
حادة: تعمل حقا على تغيير اتجاه النيل. فها هو يتجه نحو الجنوب» بعد السيابه على مدى 
حوالى عشرة كيلو مترات؛؟ وفقا لمحور شهالى- غربى وجنوبى - شرقى. وفى نهاية الأمر» 
يتدفق ثانيا فى اتجاه الشمال. 

على قمة تلك الانحناءة ذاتباء بالضفة الغربية: تم اختيار الموقع المناسب لإقامة معبد 
تكريها لحورس بصفة خاصة؛ ومعه أمون. وفى الواقع أن الأمرلم يكن محرد مصادفة بحتة؛ 
عندما اختار تحتمس الثالث وابئه أمنحتب الثانى بسبب تلك الإعاقة بمجرى النيل» ذاك 
الموقع لبناء "بيت إلهى". فهوء سوف يتجه؛ بذلك» نحو الجنوب الجغرافى؛ وفى ذات الحين 
يراعى تماما أصول الاتجاه الطقسى: الذى يحتم على كل نصب يقام على ضفة النهر اليسرى» 
أن يتجه. آلياً .. نحو الشرق. وربهاء يجب الإشارة» فى هذا الصدد إلى حالتين محددتين تهاما 
قل أستثنيتا من هذه القاعدة المأكورة آنفا. إنهما يتعلقان بكل من معبد "الدكة" و"فيله". 
وسوف نتفهم, لاحقاء أن اتجاهه| هذا قد حتمه مضمون أحد الرموز! 

أما ببخصوص معبد "عمد" فإنه» بصفة استثنائية» يتواءم بالمطلبين المفروضين؛ بفضل 
الوضع المزدوج الذى يجسده عند زاوية النيل: فإن واجهته. الموازية للنهر» تتجه ناحية 
الشرق المتفق عليه”". كما أن محوره الواقعى؛ الجغرافى؛ يجعله متجها ناحية الجنوب؛ أو 
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بالتحديد نحو وصول مد الفيضان؛ ومن ثم؛ فى مواجهة عالم الفراعنة”". 


أسرار معابد النوبة /ا ١١1‏ 


عامة؛ الأمر لا يتعلق بالشمس وبالنيل الذى يتجلى تأثيرهما من خلال جهة اتجاه المعبد. 
وكذلك الأمر بالنسبة لتأثير كل من الإلهين المذكورين» حورس وأمون؛ اللذان» يتقاسمان» 
بداخل المعبد الطقنوس والشعائر التى يؤديها لما الملك. ولاشك. أن كل من يتوغل فى 
دراسة تاربخ مصرء سوف يطالعه بدون أى غموض التشابه ما بين حورس والشمس» 
وارتباطههما معا ارتباطا وثيقا. أماعن الإبهام بخصوص أمون؛ إذا اعتقدنا ذلك» فإنه سرعان 
ما سيتلاشى» 00 إلى معبد "نبانا" فى كوش: الذى كرسه تحدمس الثالث 
نفسه» للإله قوى البأس "أمون' '.. الممتزج بقوة عنفوان النهر المخصب”". 

إن زيارة معبد "عمد" الصغير هذاء سوف تعمل على زيادة تفهمنا واستيعابنا لأهميته 
لفائقة للمألوف: فإن زخرفته التى تزينه تنحدث بلسان ولغة رمزية حقا؛ وأيضا لأسلوب 
إبداعها”" الفريد من نوعه! 

لقد شيد معبد "عمدا" فوق قواعد من الحجر الرملى. ومن سمات تفرده؛ أن ثلاثة ملوك 
متتاليين قد ساهموا فى بنائه. فبداية» خطط تحتمس الثالث» وهو فى نباية عهده فى تشييده. 
ولكن الجزء الأساسى من هذا المعبد» فقد نفذه ابنه وخليفته أمنحتب الثانى. وفى خباية 
الأمرء أكمله تحتمس الرابع. 

على مساحة حولى ثلاثين متر» يمتد منحدر'» رصفت أرضيته بقوالب الطوب اللبن. 
إنه يبدو» طفيف الانحدار» ويؤدى إلى النيل» بداية من مدخل المعبد. وحول هذا النصب 
الدينى» وأمام مدخله الرئيسى» تم تبليط الأرض بطبقة من البلاطات غير المنساوية فوق 
المساحة الصخرية. أما عن باب الدخولء فقد صنع من الحجر الرملى المائل إلى اللون 
الأصفر؛ وقد سجل عليه اسم الملكين المؤسسين. وعلى كل من جانبيه أقيم مصدان لكسر 
الأمواج عند الصرح من قوالب الطوبء لم يتبق منهماء حتى القرن الماضى» سوى طبقة 
ضئيلة"' للغاية. وأخيراء أحاط بفناء المعبد كاملا» سور من الطوب اللبن. 

بعد تخطى باب الصرح يجد المرء نفسه فى فناء مكشوف السقفء يتراءى فى أعماقه رواق 
ذو أربعة أساطين» طراز "ما قبل الدورى" ذات أربعة وعشرون شقة شفة؛ ؛ إنها تكون بذلك 
واجهة المعبد©. ويلاحظ أن البلاطات التى تغطى أرض هذا الرواق» قد نظمت وفقا 
للمحور العام لهذا المعبد. ولكنء يتراءى أن بلاطات أرضية القاعات اللاحقة» قد رتبت 
بحيث تكون عمودية على المحور. 

وقد توجت قمة الجدران الأربعة بها يشبه الإفريز ولم يزين بالزخرفة سوى الجزء الذى 
يعتلى قمة الواجهة. وقد زخرفت قاعدة الإفريز والزوايا الأربع بهذا البناء بها يعرف بأسلوب 


كيدل 


الخيرزانة. أما السقف. ف زال أفقيا تماماء وكامل الاستواء. ولكن بالنسبة لمستوى الأرضية» 
فهو متباين إلى حد ما. وتلزم الملاحظة أيضا: أن مستوى ارتفاع أغلبية القاعات يبلغ 98 , ”" 
متر. ولكن القاعة المركزية بهذا المعبد» والحجرتين الصغيرتين الملحقتين بهاء فى أعماقه: لا 
يزيد ارتفاعهما عن ",8٠‏ متر!!.. قطعا إن هذا الاختلاف فى مستوى ارتفاع الأرضية 
يتطابق فعلا بطراز معابد العاصمة الكبرى (مصر): فى إطاره؛ يحرص المهندسون المعماريون 
على عمل ارتفاع تدريجى للأرض»ء بداية من باب دخول المعبد .. وحتى الوصول إلى '"قدس 
الأقداس". وقد أجريت عدة فتحات سمتية 2727621008165 ببلاطات كل من قاعات المعبد: 
باستثناء تلك الخاصة بالرواق. وكافة الأبواب كانت تتكون من ضلفة واحدة؛ وتفتح فى 
اتجاه اليمين. 

إن الرواق المكشوف (1) يؤدى إلى الدهليز (11) بواسطة باب مركزى (6©). ويشغل هذا 
الدهليز مساحة عرض المعبد كاملة» ويؤدى إلى موقع برجه؛ ذو القاعات الثلاث الرئيسية. 
أما الباب المركزى (0/1)» فهو يسمح بدخول المعبد ([8). وهذا الأخير نفسه قد أحاطت به 
من كلا جانبيه حجرتان ملحقتان صغيرتان (1,2). ويكمل المعبد ذاته بواسطة قاعتين 
جانبيتين (1,آ) . 


تخطيط معبد عمدا الذى 
أقامه الملوك الثلاثة: تحتمس 
الثالث؛ وأمنحتب الثانى, 
وتحتمس الرابع. 


هكذا بدا إذن معبد "عمدا" فى البداية كما شيده تحتمس الثالث وشريكه فى الحكم, إبان 
عام ١47١‏ قبل الميلاد. وعندما اعتلى تحتمس الرابع العرش» عزم على المساهمة فى هذا 
الإنجاز الذى قدمه سلفاه: فعمل على توسيع مدى الجزء الأمامى من هذا المعبد (الواجهة 
الجنوبية). وهدفه. وفقا لقوله: أن يجعله بمثابة: "'معبده الخاص بملايين السنين" ولكى يحبى 
به: "للمرة الأولى» تكرار العيد سد". كان ذلك إذنء فى أواخر عهدهء أى حوالى عام ١19٠‏ 
الرواق المكشوف. وينتهيان عند برجى الصرح: وبين هذين الأخيرين نصب ثلاثة أعمدة 


أسرار معابد النوبة ١١8‏ 


على كل من الجانبين. بل وأقام ستة أعمدة أخرى: اثنين على كل من جانبى الباب الداخل 
للصرح (086؛ أما الأربعة الأخرى؛ فعلى جانبى تحور القاعة. وهكذا أصبح الفناء القديم 
مجرد قاعة ذات اثنى عشر عمود مربع الشكل. لقد زخرفت هذه الأخيرة زخرفة كاملة» على 
غرار حجرات المعبد فى بداية انشائه: بواسطة نقوش بارزة» متعددة الألوان؛ ولكن ذات 
مقاييس أكبر ضخامة من تلك الخاصة بالزخرفة الأولية. وبدت على مستوى واحد فقط. 

وقد تميزت تقنية هذه النقوش بنمط من الاستجداث والابتكار: زخرفت الواجهات 
الخارجية يمينا وشمالا بدعامات العارضة المركزية؛ وأوجه الأعمدة» بنقوش غائرة» فائقة 
العمق .. وكأنها تحاول استقطاب أكبر قدر من الضوء. 

وأخيراء أجرى منفذان بالجدارين المتجاورين (,85) قريبا جدا من اتصاط) بالممر القديم 
(5) الذى أصبح بمثابة حجرة أمامية جديدة. 


معبد خاص بتحتمس الثالث وأمنحتب الثانى 

لايتراءى بمعبد "عمد" سوى الكتابات الفرعونية البحتة» على غرار كافة المعابد المصرية 
فى تلك الحقبة. بل ويعد بمثابة الأثر الوحيد الخاص بالأسرة الثامنة عشرة. المتبقى فى النوبة» 
والذى احتفظء بأكبر قدر ممكن من الألوان الكثيرة المتعددة فى زخرفته. وليس ذلك فقط 
هو مصدر أهميته الوحيد. 

فهناك سحر عجيب وغير مألوف يشع من جدرانه المتألقة بزخرفة أشكال: لما تتسم به 
الشخصيات الملكية والإهية بها من رشاقة وجاذبية واضحة. وقد مثلوا فى أوضاع مختلفة 
ومتبايئة: يشع نمط من الليونة والانسيابية والرفاهية بمختلف الحركات .. ل ير له مثيلا أبدا 
من قبل. على ما يبدو إذن. أن الملوك الفراعنة» كانوا قد استدعوا فنانين على قدر كبير من 
الكفاءة والبراعة! 

ولكن. هناك ما هو أكثر من ذلك أيضاء بكافة حجرات المعبد الأولى .. التى تميزت 
بطرافة واستحداث فائق!. فها هى الجدران قد زخرفت بمشاهد على مسئويين اثنين» حيث 
ترى الشخصيات بأحجام صغيرة للغاية. وكذلك» يقوم كل من الملكين» على التوالى» ى 
وضع متوازىء بتمجيد وإجلال للإلهين» "حورآختى"؛ وأمون"”. المعبودان فى هذا المعبد: 
ولكنهماء يفعلان ذلك؛ من خلال تنوع وتباين واضح فى أوضاعهم| وحركاته)؛ وأيضا فيا 
يتعلق بقرابين كل منهما .. بدون الإيحاء بأى رتابة أو ملل. 


100 


تحتمس الثالث وأمنحتب الثانى 
بداخل معبد عمدا. ويتجه كل 
منهما إلى الإلهين المعبودين. 
ويلاحظ هناء استثناء ما بشمال 
"قدس الأقداس"': أن الملك 
الأصغر سناًء يقدم أضحياته أمام 
'رع' و"أمون رع. 


وأخيراء نرى أن الزخرفة تخضع لهذا القانون الفنى الحام: عند وجود عدة مستويات 
متناضدة فوق بعضها بعضا؛ فإن الجزء السفلل من الجدران يخصص عادة؛» للأحداث» 
والشخصيات التى يجب أن تكون أكثر قربا من المشاهد. واعتمادا على هذا المبدأ» يتبين لناء أن 
"حورآختى"': كما يراه الملوك» هو بدون شكء الأكثر تواجدا؛ ويسهل الوصول إليه. ولكن 
"أمون". القائم بالمستوى العلوىء فإنه يسود غالبا فى الأجواء البعيدة النائية. فهوء حقيقة 
يعادل "حورآختى" فى فعاليته وأهميته؛؟ ولكنه: "أمون المستتر" القائم فى أغوار الأمواج!! 


على الجدار الشمالى بقدس الأقداس لمعبد عمدا نجد أن تحتمس الثالث جاء ليقدم 
"القربان الأعظم' إلى "رع"؛ "رب السماء": ويرى الفرعون وقد صحبه؛, لدخول المعبد, 
كل من "آمون" واساتت'ء ربة السماء. 


أسرار معابد النوية ١١‏ 


على الجدار الجنوبى بقدس الأقداس لمعبد عمدا نجد أمنحتب الثانى يقدم 
'القربان الأعظم' لأمون رب الكرنك. وقد استقبله فى المعبد. كل من: 
"حورآختى'. و'حتحور" ربة السماء. 


قاعات مشتركة بين الملكين 

من الواضح أن التفاهم كاملا ومستتباً بين الملكين: فقد حظى كل منههما بأحد الجدارين 
المتجامبين. ولمرة واحدة فقط لا غير مثل الإلحان متعجاوران لبعضهها بعضاء لكى يتلقيا معا 
التكريم والتمجيد الخاص بقربان الثيران الأربعة (القاعة ‏ 1- .)١5-9‏ ولا ريب أن هذا 
الاستثناء يرجع إلى شعيرة محددة» وخاصة فقط بالملك الشاب الشريك فى الحكم: أمنحتب. 

إن حركة "الذهاب والإياب" هذه ما بين حورس وأمون؛ نلاحظها أيضا بالقاعة المركزية 
فى "قدس الأقداس"؛ أى قاعة اللوحة .)7-1١71(‏ ومها نرىء أن كل من الجدارين الحانبين قد 
نقشت عليه الصورة الإلهية الفائقة القداسة الخاصة ب"القربان العظيم". وبالناحية اليمنى» 
يتراءى تحتمس الثالث» مرتديا التاج "خبرش". بمرافقة "أمون" الذى يقوم بإرشاده. 
ويكرس "القربان العظيم' أمام "رع". أما بالحائط المواجه. فيتبين لنا المشهد نفسه: حيث 
بيب أمنحتب الثانى بتقديم "القربان العظيم" لأمون. وللوصول إليه ها هو "حورآختى" 
يسرع بإرشاده. فهنا إذن» اهتمام واضح لإظهار التوازى اللازم فى هذا المجال. ولاشك. أن 
الكهنة الفنانين» قد راعوا الدقة المتناهية فى تنسيق وتنظيم شرح كل من تلك المشاهد. 

وما زال هناك أيضاء إحدى التفاصيل المفعمة بالفحوى والمضمون. فإن الجدار الذى 
مثلت عليه المراحل الرئيسية لتأسيس المعبد» قد خصصء عن قصد إلى أكثر الملكين قدما.. 
أى الأبء. تحتمس الثالث. وأخيراء فمن المؤكد» أن أمنحتب الثانى (فى أغلب الأحيان» 


يدر 


مُثل فوق الجدار الأيسر بالقاعات)؛ قد أكمل» بمفرده هذا البناء.. فهذا ما تؤكده بالفعل» 
اللوحة القائمة فى أعمق أعماق هذا المعبد. إنها باسم الملك الجديد "أمنحتبء عا - خبرو - 
رع"؛ بالعام الثالث؛ فى ثالث شهر من أشهر فصل "الشمو". باليوم الثالث. 

والآن» تقتفى الضرورة» أن نتجول قليلا فى أنحاء المعبد الأولى» فلعلنا نتكشف بعض 
ما تقدمه نقوش جدرانه. خاصة أن معابده المعاصرة الأخرىء بالعاصمة الكبرى مصرء لا 
تستطيع أن تكون شاهدة» فى وقتنا هذا .. بسبب ما أصابها من تدهور وانهيار. 

بداية» لنتناول واجهة المعبد. وها نحن نعبر بابه (مكرس من جانب الملكين). ثم نمر 
بالفناء (قبل الإصلاحات التى أجراها تحتمس الرابع). لابد أن هذه الواجهة: المؤدية للفناء» 
كانت» قبلا بمثابة رواق مكشوف مزين بأربعة أساطين» طراز "ما قبل الدورية". وفوق 
الأسطونين المركزيين» هاهى بعض الكتابات الرأسية التى تقول: أن الملكين اللذين تعاونا 
معا؛ فد شيدا ما يعرف ب"الأيونيت شبست"". أو بالتحديد: مجال فسيح (أو مدخل؟) ذو 
أعمدة (1). ثم نمر بباب الدخول (6)» فنكتشف فوق عارضته اليسرى شكلا لأمنحتب 
الثانى؛ أما اليمنى فعليها صورة أبيه. 

إذن» أن الملك؛ أو مؤدى الطقوس؛ كانء بداية» يدخل فى الحجرة الأمامية (13). وهكذا 
نكتشف أن الجزء الأيسر (جنوبا) للقاعة كان مكرسا للإله "رع حورآختى"”؛ أما القسم 
الأيمن» فكان يتعلق بأمون رع. وقطعاء كان كل من الملكين - أو بديليهما - يتلقى شعيرة 
التمليس بالمياه المقدسة. فهذا ما يوضحه. فعلا أهم المشاهد بالقاعة. كما تؤكده أيضا 
الكتابات فوق عارضة الباب اليمنى. بل وتحتم قائلة: "إن كل من يدخلون هذا المعبد» يجب 
أن يتطهرواء لمرات أربع" (وربما أن هذه الطقوس تتشابه حالياء بتلك الخاصة بالمياه المقدسة 
فى كنائس عصرنا الراهن). 

عندئل» تبدأ الشعائر المتعلقة بكل من قاعات هذا المعبد» وفقا لتتابع مدروس دراسة 
دقيقة» يتصل ماما بكافة الخطوات والمراحل الممثلة أمام الآلحة: من جانب الملكين اللذين 
تزينا بمئزرين» وبتيجان تتواءم مع الطقوس. فبناحية الجنوب» هاهو أمنحتب الثانى 
يتلقى التطهير من "تحوت الأشمونين" و"حورس إدفو". وبحضور رعء يقوم بأداء الجرى 
الشعائرى» وقد أمسك بإحدى يديه مجدافا ودفة مركبء يرتبطان قطعا بوصول الفيضان. 
بعد ذلك» يستقبله "حو رآختى". الجالس فوق منصة؛ ويحتضنه بين ذراعيه. 

وبخلاف تلك المشاهد» نستكشف. فوق الجدار الأيسر للقاعة» شكلا لتحتمس الثالث وقد 
احتضنته وقبلته إيزيس العقرب. وبجوار هذا الملك» يبدو أمنحتب وهو يؤدى الطقوس أمام 
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أمون رع بواسطة البخور والمياه العذبة الباردة. وفى صحبة كل من "رع حو رآختى " و"حورس 
- ميعام'» سوف يضم تحتمس»» بدوره بين أحضان أمون رع الجالس فوق منصته. 
ولعلنا نلاحظ» بكل مكان. التوازن الكامل ما بين الأشكال الإلهية» وكذلك تناغم 
وتناسق حركات الملكين. فكل ذلك يتتابع» فى انسياب طبيعى للغاية فوق الإفريز الزخرفى 
الذى يعتلى البابين (1,1) المؤدين إلى القاعتين (ل,.آ) المجاورتين لقاعة قدس الأقداس(8). 
ويومئ هذا الإفريز أيضاء إلى القرابين» الغذائية عامة» التى سوف تقدم للإله المعبود بداخل 
المعبد. وفى أثر مرورنا من الباب (1) سوف نجد أنفسنا بالقاعة (1). وبها يرى فوق الجدار 
الجنوبى (يسارا) أمنحتب وهو يقدم المياه الرطبة» واللبن والبخور أمام أمون: من خلال 
المستوى الزخرفى العلوى. أما الأسفل» فيبدو الملك» من خلاله» وهو بهدى إلى "رع 
حورآختى" الخبز الأبيضء والنبيذ. ثم يبدأ تكريسا عاما للقرابين. 
وفى قمة الجدار الجنوبى» يصور تحتمس الثالث وقد تكفله رع حورآختى برعايته. ثم 
يبدو هذا الملك أثناء تعبده لأمون. بعدئذ» يوجه حديثه إلى رع حورآختى» لكى يهبه: "كل 
نوع من القرابين الطيبة النقية". وتنهى الشعيرة بإهداء قرصين من الخبز "أوشيرت" لأمون 
رع. أما المستوى السفلى فيتميز بإظهار الفضل والإنعام الفائق من جانب تلك الشخصيات 
جميعاء بالإضافة» إلى سمو وعظمة سجاياهاء فترى حتحور الجميلة بالعقد "منات" 
والصلاصل بإحدى يديهاء وهى ترافق أمنحتب الذى أمسك بنبات البردى الشاعرى 
السمات» واللوتس» وباقة من الطيور من أجل رع. والآن» جاء دور تقديم الخبز "شات" 
لرع حورآختى بالإضافة أيضا إلى الكأسين ' 'ادشرت" (الخاصين بالنبيذ). 
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ها نحن نلمح دائم| التواجد الثنائى» سواء للملكين أو للجوهرين الإلهيين فوق الجدار 
القائم فى أعماق المعبد. ويجدر الإيياء إلى أن زخرفته؛ خلال الإصلاحات والتغييرات 
اللاحقة» قد تم حفر وهدم جزء منها لإقامة أحد الأبواب معتوباء ]ده بت لذ رون لا" 
بالمستوى العلوى, تحتمس الثالث أثناء عزفه بالصلاصل أمام " حتحور" ؛ ثم قيامه يسكب 
المياه من أجل أمون رع. أما بقايا السجل السفل» فهى تمثل أمنحتبء يكاد يكون مرئياء 
و 2 ل -- رآختى". 


2 5 ْ 


ها هى قرابين شعائرية المعنى. مكوئة 
من طيور وزهورء يقدمها تحتمس 
٠‏ م : الثالث إلى 'رع'؛ رب السماء. وقرى 
"حتحور": وقد أمسكت بالعقد 'منات', 
والصلاصل. وهى ترافق هذا الذى 
تعتبره قد انبثق من داخلها (بعض 
تفاصيل المشهد السابق). 


بالنسبة للحجرة الشمالية 1) فهى تقع فى خط متوازى» مع تلكء المجاورة» جنوباء 
للغرفة المركزية بقدس الأقداس (07). فهى تتيح لمؤدى الشعائر مشاهدة ابتهالات تحتمس» 
المنقوشة فوق الجدار الجنوبى» وأيضاء الصلوات الخاصة بأمنحتب» شمالا. إن الملكين» قد 
اجتمعا إذن من خلال النقوش القائمة على الجدار الداخلى (غربا)» الذى أجريت به فتحةء 
كمثل نظيره بالقاعة (3). ا 

ولاريب أن الصور والأشكال فوق الجدران الجانبية» تعتبر ذات أهمية كبرى» وذلك» 
لا تتميز به من حداثة وابتكار. حيث تحررت من قيود الزخرفة التقليدية المنحصرة دائ) فى 
مشاهد لا تتغير ولا تتبدل أبدا عن تقديم القرابين. فعلى الجدار الجنوبى» خصص السجلان؛ 
مرة أخرى» لأمون, ثم لحورآخنى. وفى القمة» يمكن تأمل صورة الفرعون "وهو يقدم 
البيت (: المعبد) لربه". وفى هذا المشهد النهائى» توج الملك بالتاج الأحمر. ولكن» قبل ذلك» 
كان يضع التاج الأبيض الخاص بالجنوب؛ وبرفقته الربة "سشات"؟؛ ويغرس بالأرض اثنين 
من الأوتاد الأربعة التى تحدد المساحة المستطيلة للنصب الدينى المزمع إنشاؤه. وتعمل هذه 
المناظر على تلخيص وإيجاز عملية تأسيس المعبد. بعدئذ» يصور الملك أمام أمون» لكى 
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يتلقى منه رمز الحياة. وبالسجل السفلىء لا يزال الملك متوجا بالتاج الأحمر؛ ويؤدى ثانيا 
شعيرة الجرى أمام "رع حورآختى"» وقد صورت أيضا المروحة الكبرى والمكس 126165 
(التنصيب على العرش). ثم بعد ذلكء ينثر حول شكل المعبد (يرمز إليه برسم الباب) بعضا 
من البسم 865673 الواقى. وعليهء بعد ذلك» تقديم البخور المتأجج والمياه الرطبة العذبة 
أمام رع: حيث رّصتء قبالة هذا الإله أعدادا هائلة من القرابين. 


على غرار الجدران الأخرى بمعبد عمداء التى زينت بسجلين متضادين: فإن الطقوس المكرسة من أجل 
'حورآختى": أو 'رع' قد صورت بالسجل السفلى. أما المكرسة لآمون؛ فهى بالمستوى العلوى. ونجد أن هذه 
الشعيرة قد قدمها تحتمس الثالث فقط. ففى هذا الجزء من المعبد المنحوت فى الجبل. حرص الملك على 
الإيماء بأنه هو مؤسس هذا المعبد. وبالتالى فهو فقط الذى يشغل السجلين. 


ها هى الخطوة الأخيرة فيما يتعلق بمعبد عمدا الذى 
كرسء خاصة من أجل حورآختى. ويرى تحتمس 
الثالث وقد توج بتاج الشمال؛ وهو ينثر البسن (الرمل) 
الواقى حول باب المعبد؛ فى حضرة "الإله الأعظم 
القائم بالمعبد الكبير' (أحد عناصر المشهد السابق). 


حون 


الطقوس الأساسية الخاصة بتأسيس المعبد. حيث نجد 
تحتمس الثالث متوجا بتاج الجنوب الأبيض؛ يؤدى 
الشعائر بصحبة "سشات". ذات القرنين المدببين: ربة 
الكتابات والعبارات الإلهية. ويغرس كل منهماء فى 
الأرض اثنين من الأوتاد الأربعة التى ستسمح بمد الحبال 
فى الأركان الأربعة؛ لتحديد مساحة معبد عمدا. 


وعن الحائط الشهالى» المواجه» فهو يبين أن هدية العجول الأربعة قد قدمها أصغر الملكين 
سناً. ولذاء فإن أمنحتب هو الذى يتقدم أبيه» ويمسك بمقود هذه الحيوانات الأربعة» التى 
بدت جلودهاء على التوالى؛ بالألوان التالية: مبرقشة» وبيضاءء وحمراء» ثم سوداء. فهذاء 
بالفعل ما يحدده النص المصاحب. وعلى ما يبدوء أن الأمر يتعلق» بعد ذلك» بحيوانات» 
متباينة ومختلفة إلى حد ما: وقد تمت التضحية بها. وبالنظر إلى المستوى السفلى؛ يطالعنا ثانيا 


أمنحتب وقد احتضنه "خوراختى + 


أمنحتب الثانى على أحد جدران 
معبد عمدا يقود أمام آمون العجول 
الأربعة. ذات الجلود, المبرقشة. على 
التوالى؛ باللون الأسود ثم الأحمر, 
والأبيض, والمنقط. وتقوم الحيوانات 
بدهس الحبوب لغرسها بداخل 
التربة؛ وفى ذات الحين؛ بعملية 
الهرس هذه تقضى على الديدان 
الضارة. 


أسرار معابد التوبة /اث١‏ 


وهناء يقوم الملك بتكريس الصناديق الأربعة "مريت" المحتوية على بعض الآثار الثمينة 
النادرة من أجل "رع حورآختى". وف النهاية» يؤدى الفرعون, أمام "رع حورآاختى'"» مرة 
أخرى شعيرة الجرى؛ وقد أمسك فى يديهء هذه المرة» الإنائين "حس". أما الجدار الداخلى» 
غرباء الذى أصابه التلف, فهو يسمح؛ إلى حد ما بأن نتأمل؛ بالسجل العلوى: أمنحتبء أثناء 
إهداءه للبخور إلى أمون رع. وفى ذات الحين» يقوم تحتمسء من جانبه؛ بتقديم أوانى النبيذ. 
وبالسجل السفلى: يمكننا رؤية تحتمس وهو يتلقى رمز الحياة من أمون وحورآختى؛ الجالس» 


ل 0 1 


ا 
06 0 
ال اه للك 


أمام الجدار الجنوبى بالقاعة الجنوبية لقدس الأقداس يبدو الحائط الشمالى وقد زخرف بمستويين 
اثنين» بمشاهد تقديسء وطقوس العبادة الأوزيرية. ففى المستوى السفلى: يؤدى الملك الشعائر تكريما 
ل'حورآختى'. أما بالعلوى: فإن الأداء يتم فى حضور أمون؛ ولمرة واحدة فقط أمام كل من حورآختى وأمون 
معا. وبالنسبة لتلك الطقوس الزراعية والجنازية يلاحظ؛ أن أمنحتب الثانى هو الذى أداها فوق المستويين 
الاثنين. 


وقد تسمح لنا النجوم التى ما زال بعضها واضحا بالسقفء الاعتقاد بأن كافة جدران 
هذا المعبد الصغير قد حظت بمثل هذه الرحرفة. 
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أمنحتب الثانى: يكرس أمام "حورآختى', 
الصناديق الضخمة الأربعة التى تحتوى على 


قدس الأقداس 

علينا الآنء دخول القاعة المركزية بهذا البناء. ففى أعمق أعاقهاء ووفقا لأغلبية 
النصب الدينية بالنوبة» يتحتم تصوير» أشكالا ورسوما بأسلوب النقش البارز المجسم 
للفرعون. وقد أحاط به تمثالان إلهيان آخران. ولكن, الغريب ف الأمر أنه لا يوجد شئ 
هنا مماثل لما كنا نظن!!. فنلاحظ. ثانيا نمطا متكاملا تماما من التوازى فيما يختص بزخرفة 
كل من الجدارين الجنوبى والشمالى. ومع ذلك؛ هاهو تغيير ما: فإن المناظر قد رتبت» 
الآن» فوق سجل واحد, على كلا الجدارين المتجاورين؛ وبالتالى» مثلت الشخصيات على 
نطاق متسع. ففوق الجدار الجنوبى» تتراءى "حتحور" وقد اصطحبت أمنحتب. وإلى هذا 
الأخير» يقدم "حورآختى" رموز الحياة الثلاثة المتجددة (عنخ» وجد» وواس). بعد ذلك» 
يبدو الملك وقد توج بالتاج "خبرش"؛ وهو يكرس بعض القرابين لأمون رع الجالس 
فوق منصته. أما الجدار الشالى» فها هو يعرض لنا شكلا إِلهيا أنثويا: إنها "ساتت"» وقد 
تبعت تحتمس الثالث: الذى كان يحظى وقتكذ برعاية "أمون" واهتامه؛ فيجعله يستنشق 
عبق رمز اللحياة. بعدئذ» يقوم املك بتقديم عدة قرابين لرع حورآختى» الجالس هو الآخر 
فوق عرشه. 


أسسرار معابد النوبسة ١*4‏ 


الجزء العلوى المقوس الشكل للوحة محفوظة بمعبد عمدا التى كرسها أمنحتب الثانى. 
وهو يتراءى هنا أثناء تقديمه لأنيتى النبيذ للتجليين المجسدين 
للإلهين المكرس لهما المعبد: رع حور آختى؛ وأمون رع. 


ولعلنا نلاحظ باب الدخول (04) وقد زُخرف باسم الملك المؤسس فقط: تحتمس 
الثالث. ولكن» هاهى لوحة رائعة الجمال» فوق الجدار الداخلى. إنهاء ىا سبق أن نوهناء 
تحل مكان مجموعة التاثيل التى كنا نننظر اكتشافها. إن السرد ا مسجل عليها يحمل اسم 
أمنحتب الثانى ويحتل مساحتها كاملة. إنه يقدم نصا تاريخيا سبق أن تناولناه» آنفا. وتمت 
كتابته بحروف هيروغليفية بديعة الجهال مرصعة بالعجائن الزجاجية الزرقاء اللون ىا 
اللازورد. ويومئ النص خاصة:. إلى العناصر المكونة لبناء المعبد (لم تنفل جميعها!). كى) يشير 
إلى بعض الأحداث المتعلقة بعملية قمع وردع عسكرية فى النوبة؛ وكذلك إلى أول عارك 
أمنحتب ضد "الرتنو". 

إن العنصر الأساسى الذى يمكن أن يؤكد رسالة هذا المعبد ويدعمهاء هو: الزخرفة 
لمتقوشة فوق الجزء الأعلى المقوس للوحة: حيث يحتله شكل يمثل المركب الإلهية. 
وبداخلهاء يجلس كل من حورآختى وأمون متتاليان (واقعياً: متجاوران). وأمامهماء يشاهد 
أمنحتب الثانى مقدما قربان آنيتى النبيذ لهذين الجوهرين الإلميين المزدوجين. ويلاحظ أن 
مقدمة المركب قد وجهت ناحية الشمال!.. 


١ 


ها هنا إذن» للمرة الأولى» فى نطاق معبد ما بالنوبة» لا تثراءى المركب المقدسة الخاصة 
بالمواكب؟ والتى اعتبرت بمثابة عنصر أساسى بالمعابد المصرية فى أرض النوبة» حيث كانت 
تزين مقدمتها ومؤخرتها بشكل لرأس الحيوان الإلهى. ولكن, على عكس ذلك تطالعنا هنا 
المركب الشمسى: وهى لا تتضمن ناووسا لستر تمثال الإله. إنها المركب التى ترمز فقط إلى 
الحركة والتنقل» فى قاموس المفردات الزخرفية للأشكال العقائدية!! 


ثيولوجيا المعبد 

فى الحالة الأولية لهذا المعبد» قبل أن تجرى فتحات بالجدارين الداخليين (جنوبا) 
بالقاعات (7) و (1آ) كانت قد أردفت بالمحراب ([2) حجرتان صغيرتان ملحقتان: يمكن 
الوصول إليهما من خباية القاعة» عند طرف الجدارين الجنوبى والشهالى» من خلال بابين 
(0) و (0). وتعتبر هاتان الحجرتان ذاتا أهمية خاصة بمتطلبات ولوازم الطقوس. ففوق 
جدراءهاء بدا الملكان بدون تيجانه| العالية» التى يتوجان بها خخاصة فى مناسبات مقابلتها 
لأغلبية الأشكال الإلهية. إن كل منههما قد اكتفى بغطاء رأس على النمط الجنازى» كمثل 
"الأفنت" المصنوع من القماش» ويلتصق تماما بشعر الرأسء أو "النمس" التقليدى؛ الذى 
يتراءى كثيرا فوق أغطية التوابيت» وترتديه أيضا تلك الأشكال الجنازية الصغيرة المعروفة 
ب"الأو شابتى". وها هما الملكان» يتقاسان المهام الخاصة بتقديم القرابين للإلهين. وتتبدى 
سمات التبجيل والتعظيم التى يقدمانهاء فى شكل مبتكر» ومستحدث للغاية: حزمة من نبات 
البصل (الأوزيرى) لأمون؛ وثمرة خس (مثير للخصوبة) من أجل "مين" ورع حورآختى؛ 
وبعض الفطائر وإناء النمست والمر والصبر لخوراختى وكذلكء. بعض اللبن من أجل أمون؛ 
وبخور وكحل أخضر وأسود اللون لتجميل العيون» ودهان ال"مدجت". 

نستنبط من كل ما سبق أن المعبد الخاص ببذين الملكين» قد نفذ وفقا لقواعد ونظم محددة» 
بدقة متناهية. وربا نستطيع» من خلاله» أن نستشف نمطا من الثيولوجيا الخاصة. حيث 
لوحظت باكورتها واستهلالها فى المعبد الكهف "الليسيه". وتثبتت الآن وقويت دعائمها 
بظهور مركب بسيطة الهيئة» تحمل على متنها تجليين إيين» يجسدان. فى واقع الأمر جوهر 
واحد فقط: أمون رع وهو يتجلى فى مظهريه الاثنين المرئيين» وهما: القوة الشمسية الملموسة 
القريبة» وقد تواءمت» مع أخرىء أكبر بعداء ومختبئة فى أغوار النيل. 

لاشك إذنء أن تلك المركب» تلخصء فى حد ذاتها الرسالة؛ التى يتضمنها المعبد فى 
أجوائه؛ وهدف طقوسه وشعائره! 
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فى المقام الأول» نجد تجمعا للآلهة؛ الذين كانواء على ما يبدو يعبدون» كل على حدة بمختلف 
قاعات المعبد. ولكنهم الآن يجتمعون لتلقى تكريم وتبجيل الملك. لقد أصبحوا جميعاء مجرد 
جوهر واحد فقطء هو: "أمون رع". وقد تم هذا التجمع فوق ظهر المركبء أو بالأحرى؛ 
رمز التحرك, بكل ما تدل عليه الكلمة من معنى. وهذه المركب تتتجه خاصة نحو الشهال: لقد 
اتخذت إذن اتجاه مجرى النيل. وهى ليست مركب خاصة بالمواكب والتطواف» توضع فوق 
حفة ماء وتتتفل محمولة فوق أكتاف الكهنة. إنهاء فى حالتنا هذه .. قد أستودعت بين أمواج 
النهر ذاته . 

وعلينا ملاحظة هذا الأمر "الفريد" فى نطاق هذا المعبد: إن الطقوس تؤدى من أجل 
"أمون" و "رع" معاء ولهم| فقط "دون سواهما". وهكذاء لا يوجد أى جوهر إلى مذكر آخر 
"شريك” فى تلقى تكريم وإجلال الملكين؛ أو يتواجد خلال المراسم. فإن الأمور كلها كانت 
تنم؛ وكأن الآلهة الآخرى لا وجود لها أبدا .. فى حين أنها تتراءى وتتفاعل بداخل المعابد 
ألأخرى!!.. ولكن؛ مع ذلك. فإن الملكين يحظيان بعون ورعاية الإلهات الإناث: "ساتت"» 
و"'حتحور"؛ و"سشات"”» و"إيزيس - العقرب". 

وتوضح النقوش البارزة» توضيحا تاما للاهتمام الزائد الذى يبديه الملكان مجتمعان 
لإرضاء الإله وإسعاده: حيث يقدمان له مختارات فائقة التنوع والتباين من القرابين .. 
المستحدثة المبتكرة غالبا!.. وهكذاء تبين لنا النقوش البارزة فوق الجدران: وصول العجول 
الأربعة والتضحية بها؛ وتقديم الصناديق الضخمة "مريت"!؛ وكافة تلك العناصر التى تومئ 
إلى شعائر زراعية؛ أو بالأحرى: أوزيرية (سبق ظهورها فى معبد بوهن - جنوبا). 

ثم» هناك أيضاء تأسيس المعبد وهيئته نفسها: إنه بمثابة ملخص مختصر للغاية لشعيرة 
هائلة. ى| أضيفت إلى كافة الرموز المتعلقة بعنصرى النار والماء .. المتتجاث الثمينة النادرة 
التى جلبت من بلاد "بونت" والغذاء الأساسى للإنسان. قطعا إن الإهداء للإله» يستتبع 
مطالبته» فى مقابل ذلكء التمتع بكافة الخيرات والممتلكات. كما أن وجودها فى داخل المعبد: 

إن الطقوس» هى إذنء أمر إجبارىء لكى تحيا مصر من خلال ملكها. أما عن المركب» 
التى تراءت حالياء فإنها ترمزء فى حد ذاتهاء لأمواج النهر التى تنقلها؛ أو بالأحرى الفيضان» 
بإرادة أمون رع وسطوته. ىا أن المعبد. حيث تؤدى كل من آيات التبجيل والإجلال» يتحتم 
عليه إذن دفع وحث وضمان عودة الفيضان .. واستتباعا لذلكء التجدد السنوى للملكية! 


حل 


تدخل تحتمس الرابيع 

يبدو واضحا أن هذا البرنامج الدقيق المتدبر للغاية» قد تمت تكملته بفضل تحتمس 
الرابع. فقد قرر توسيع مدى هذا المعبد الذى أقامه آباؤه فى النوبة. وهكذاء أضاف هذا 
الملك خلف الصرح قاعة فسيحة: حيث حول الفناء القائم إلى مكان مسقف؛ هدفه وفقا لما 
تقوله الكتابات: "تجديد العيد سد". وبذلكء قد نلاحظ أن النقوش البارزة» فوق الجدران» 
تتعلق بالمراسم البوبيلية. وقد تقرر تزيين هذا المكان بإثنى عشر عمود: تتطابق» قطعاء 
بالإثنى عشر شهرا التى يتضمنها العام الشمسى. ولقد سجلتء فوق كافة هذه الأعمدة 
جنيع بروتوكولات تحتمس الرابع؛ منقوشة نقشا غائرا بالحجر الرملى. 


فى الفناء القديم بمعبد عمداء الذى تم تحويله إلى قاعة احتفالات يوبيلية. يركع تحتمس الرابع 
أمام الشجرة 'إشد'؛ حيث يقوم رع بتتويجه. وبالجهة اليمنى؛ يؤدى "تحوت" مهمة تسجيل 
أعياد "سد" اللانهاثية المقدرة. ويساراء "حتحور إبشك" تحتضن تحتمس الرابع. 


وما يؤسف له أن الألوان التى كانت تغطى النقوشء. قد تلاشت تماما: خاصة؛» بسبب 
التغييرات والتبديلات التى أجراها "النوبيون المسيحيون"» الذين حولوا هذه القاعة» إلى مو 
كئيسة تعتليها قبة ضخمة. عموماء لقد أكتشف فوق تلك النقوش. الحوار نفسه الذى يتبادله 
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معاء كل من املك وحو رآنخحتى؛ وأمون رع: منقوشا فى سجل واحد فقط. ويرى الملك فوق 
الجدار الجنوبى: وقد توج بالتاج "خبرش"» ومرتديا جلد الفهد» وبمسكا بالصوحان "حكا" 
فى يده. إنه يتقدم نحو حورآختى!؛ و"ساتت"» واقفة خلفه؛ وبيدها الفرع الطويل الخاص 
بملايين السنين: إيماء إلى أن الأمر يتعلق هنا بمراسم يوبيلية. بعد ذلك» يشاهد تحتمس 
الرابع وقد توج بالتاج "حنو" وأمسك فى يده بالمروحة الكبرى» متوجها نحو أمون رع. أما 
"تحوت"» فقد تحلى برموز العيد "سد"» ويمد رمز "العنخ" نحو وجه الملك. 

إن هذه الزخرفة تتواءم بفكرة فائقة الدقة والعمق. فالأمر لم يعد يتعلق الآن؛ بمجرد 
ملكان شريكان فى الحكم» يؤديان» على التوالى» عملا أساسيا لتجليين اثنين لإله واحد. 
ولكنء يتبدى أن تحتمس الرابع؛ لكى يحافظ على الإيقاع المتبع بالجزء الخلفى من المعبد» قد 
مثل نفسه مزدوجا. وصور ماثلاء أمام كل من مظهرى الإله: مرة وهو ممسك صو جحانه 
الأوزيرى "حكا"؛ ومرة أخرى» ومعه السوط و"نخخ". وقد عصب بال" بسشنت" وهو 
يتلقى قبلة إيزيس. 

والآن» بالنسبة للجدار الشالى» نشاهد عليه مناظر يوبيلية حديثة» مبتكرة ومستحدثة. 
حيث يرى الأمير» وقد زين رأسه بخصلة الشعر المميزة لصغار الأمراء» ومرتديا مئزرا 
قصيرا (يوبيل)» وجلد فهد. وتقوم بإرضاعه "حتحور إبشك" (أبو سمبل جنوبا)؛ 
وبسجوارهء بدت "ورت حكاو"؛ ذات رأس اللبوءة» الحامية العظمى للعرش الملكى: وهى 
تنتظر دورها لإرضاعه. أما عن "خنوم"؛ الذى يصنع البشرء فها هو مسكا بفرع جريدء 
شعار "ملايين السئين". 

بعد أن انتعش وتقوى تحتمس الرابع بفضل الغذاء المقدس» نراه يتلقى التصديق والتأكيد 
لتوليه الملك: إنه متوج بالبسشنت» وراكع أمام الشجرة "إشد": حيث كتب "تحوت" أسماءه 
فوق ثارها: تأكيدا لحياة مداها آلاف السنين. إنه الآن» يدير ظهره لأمون. وفوق الشجرة 
يحلق الجعل المجنح ومعه الاسم الملكى» الذى قدر له تجديد أبدى متوالى. ومرة أخرىء تقوم 
"حتحور إبشك" باحتضان تحتمس الرابع المتوج بالتاج الأبيض. 

وأخيراء وعلى غرار أسلافه» بشاهد الملك أيضا ممثلا فوق الأعمدة» أمام العديد من 
الأرباب: حيث» زين» فى كل مرة بتاج مختلف عم سبقه. وتحت كل مشهدء نوه الملك قائلا: 
"المرة الأولى لإعادة العيد سد". 


1. 


بعد حكم التحامسة 

خلال عهد أمنحتب الرابع؛ تعرضت الرسوم والأشكال المنقوشة فوق الجدران؛ لأعمال 
تطريق وتدمير؛ خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمون. ولم تفلت من ذلك» "نخبت" أنثى النسر. 
وكذلك الأمر بالنسبة لحتحور إبشك .. وأيضا خنوم. ومع ذلكء فبداية من الأسرة التاسعة 
عشرة» استهل "سيتى الأول" عملية إصلاح وترميم. فهذا ما صرح به فعلا فوق فتحات 
الأبواب7". ىم نبج رمسيس الثانى على نفس نبجه هذا: حيث كلف هذا الملك» على 
التوالى» اثنين من "نائبيه"» وهما "ستاو" و"حقا نخت"» بتنفيذ ما قرره من أعمال إصلاح. 
ولاشك أن هذين الأخيرين» قد استعانا بحرفيين محليين: إنهم قطعا رسامو هذه الأشكال 
الثقيلة الممثلة لأمون» التى تشوه تناغم الصور والأشكال الأخرى السابقة المتسمة بالأناقة 
والرشاقة والجمال المزينة بكافة جدران المعبد!! 

وفقا لما ألمحنا إليه سابقاء كلف "مرنبتاح" الابن الثالث عشر لرمسيس الثانى نائبه 
"ميسوى"» بنقش» بعض الكتابات»» فوق الجدران الخارجية للمعبد. إنهاء قطعاء ترجع إلى 
بداية عهده. ومن خلاهاء يذكر توجه إحدى حملاته العسكرية إلى "اسلنوب". بعد ذلك» 
نتقابل ثانيا بأسماء "مرنبتاح سيبتاح"» من ملوك أواخر الأسرة التاسعة عشرة: إن حامل 
المروحة الكبيرة» المدعو "بيوى"» هو الذى نقشهاء على مقربة من أسماء كبير المستشارين 
"باى" والملكة "تا وسرت"» فوق قاعدة الباب (6) المؤدى للمعبد البدئى. 

وتجدر الإشارة إلى أن الصورة البديعة الرائعة لهذه الملكة» التى استلهمت منها شخصية 
الأميرة "تا وسر" بطلة كتاب "قصة المومياء" للكاتب "جوتييه" .. كانت بمثابة أخر معالم 
عهد الفراعنة بداخحل هذا المعبد القيم النادر المثال .. "عمدا" !! 

لقد قام كل من الإغريق» والأقباط؛ ثم النوبيين» بعد فترة مديدة» هم أيضا بعمل رسوم 


الماضى» كانت تلك القبة التى أضافها المسبحيون فوق قاعة تحتمس الرابع اليوبيلية.. تجذب 
أنظار الرحالة والمسافرين الذين يمرون عبر النوبة. 
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الفصل العاشر 
المعبد الكهف ل 'أمنحتب الثالث" 


بوادى السبوع., جنوبا 


شاهد على البدعة 

عند مغادرة المعبد - الكهف الليسيه» ومعيد "عمدا"» اللذين شيدا فوق قاعدة من الحجر 
الرملىء يترك المرء وراءه المعبدين الوحيدين الخاصين بالملوك التحامسة فى "الوادى". فإن كل 
من معبد "بوهن"» و"سمنة"» و"وقمة"» تعد بمثابة بديل سحرى للحصون والقلاع المنيعة. 
وكان الهدف الأساسىء وأول الأوليات لهذه الأخيرة؛ هو: الدفاع عن الحدود الشاسعة ضد 
هججات بلاد كوش!! 

إن الدور المكلفة به المؤوسسات الدينية وقتئذ» والذى سوف نتناوله لاحقاء كان مغايرا 
تماما. وهذا ما سوف نلمسه فعلاء أثناء دراستنا لمختلف أنماطها وطرزها .. وفقا للرسالة 
التى حددها لها الفرعون. 

بداية» إن المعبد - الكهف "الليسيه" قد حدد فى مجال مقغفلء» جغرافية النوبة الدينية 
المرتبطة بملك مصر. ويدعم هذا الأخير حقوقه على هذا البلد بواسطة شعيرة الجرى التى 
تبين حدود الأرض؛ بالإضافة أيضا إلى استعادة مناسبة التتويج. إن الملك يؤكد سطوته 
على بلد "واوات" هذه: حيث أدخل أيضا الإقرار بمقدرة "أمون طيبة" (شمالا) وبالدفئ 
المشع المتألق من "رع" (جنوبا). ثُرى» ماذا عساه كان يحدث فى "واوات" هذهء عندما سمح 
نظام حكم أمنحتب الثالث بإطلاق العنان لتجابه العقائد والكهنوت؟!..وقبل ذلك» كان 
أمنحتب الثانى» قد نصب ف قلب أملاك أمون نفسهاء عند طرف المنطقة الشرقية بالموقع 
المقدس: "المسلة الفريدة" التى كان تحتمس الثالث يريد إقامتها. إنها توميع إلى "البنبن" 
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الشمس الأولى» وتعيد إحياء رسالته الأولى إبان الدولة القديمة(". ووقتئذ» كان شكل 
الشمس بمثابة هدف للكثير من الأبحاث الأيقونية. وحقيقة حينة أو امصطي لالد (بتميع 
تماما عن ميله الخاص ناحية الإله الخالق الشمسى؛ ومع ذلك» فقد ابتعد عن أملاك أمون 
بالكرنك (إيبت سوت»» وأقام عاصمته فى "الملقطة". على الضفة اليسرى لطيبة. وفى كوش 
التى كانت خلال تلك الحقبة» تحت سيطرة مصر ونفوذهاء أقام» من أجل إحياء يوبيلاته: 
معبد "صولب" الرائع .. الذى ينافس "الأقصر" فى فخامته وأناقته! 

ترى» ماذا عساه فعل فى النوبة» حيث أفاض أسلافه فى إنجازاتهم وأعالهم؟!! فى واقع 
الأمرى لم نحط علماء إلا بالمعبد - الكهف”"» الذى كان قد حفره فى بعض الصخور البارزة 
صغيرة الحجم, على بعد حوالى مائة تسعة وستين مترا من المكانء الذى أقام فيه بعد ذلك؛ 
معبده الضخم لأمون» وحاشيته. ويقع هذا المعبد الكهف بشمال "عمدا". أى عندما يسلك 
النيل مجراه المتتظم نحو مصر؛ بعد انحرافه فى "الانحناء الأعظم". ولقد أكمل هذا المعبد 
الكهف. بعد فترة ماء بإضافة بعض القاعات المشيدة من الطوب اللبن. وعن مكان أداء 
الطقوسء فكان يتجه ناحية الجنوب. 

وللدخول إليه؛ يتحتم صعود مطلع يستهل بداية» من ضفتى النيل» ويمتد» من خلال 
درجات أقل عرضا من المطلع نفسه. وعن هذه الدرجات» فقد أصابها تلف وتدهور بالغ. 
وهى تؤدى إلى باب» يفتح على سطح علوىء لم يت يتبق منه سوى أطلال؛ وكان قد تم تجديده؛ 
من الناحية الغربية» بواسطة صرح. لا تعدو ذكراه الآن أن تكون سوى بعض الحطام فوق 
الصخور. وعلى ما يبدو» أن هذا الصرح ذاتهء كان قد تم توسيع مداه بعد ذلك. 

ومن خلال باب فى ذاك الصرحء يمكن الوصول إلى فناء مستطيل الشكل» وكأنه ممر» 
تتفرع منه قاعة رئيسية؛ بالإضافة إلى قاعتين ثانويتين» على الجانبين الشالى والجنوبى لمذه 
الأخيرة. وتبدو عتبة القاعة الرئيسية وكأنها قد طليت بعدة طبقات من الطلاء الأييض 
المتعاقبة فوق بعضها بعضا. ما يؤكد تغاير وتكرار الطقوس التى كانت تؤدى ببا. وشيدت 
كافة هذه البناءات بقوالب الطوب اللبن. 
تخطيط لمعبد وادى السبوع 
المنحوت فى الجبل الخاص 
بأمنحتب الثالث: بالإضافة إلى 
مقطع طولى: بعد أن أكمل هذا 
المعبد ليكون معبدا يناه 


رمسيس الثانى. وهو يؤدى إلى 
نهر النيل: بالضفة الغربية. 
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وقد استند جدار هذه القاعة المركزية إلى صخور الجبل.نفسها التى حفر بها المعبد الكهف. 
ولم يتبق منها الآن سوى الأجزاء السفلية القائمة على جانبى باب دخول المعبد؛ على ارتفاع 
لا يزيد عن ١,٠١‏ مثر. وبقلب الفناء» ومن خلال التنقيبات الأخيرة» عثر على هيكل من 
الحجر الرملى مستطيل الهيكة. ارتفاعه: © , 417/سم وهو يتكون من قاعدة هرمية؛ يعتليها 
إفريز ذو زخخارف» ومطل بالطلاء الأبييض. 

ويمكن الدخول إلى المعبد الكهف» بواسطة باب ينفتح نحو الداخل. ومن الخارج 
على الواجهة الجنوبية والشمالية» على جانبى الباب المؤدى إلى داخل المعبد الكهف. يمكن» 
بالكاد» تبين الجزء السفل من الزخرفة الملونة فوق طبقة من المونة: يساراء بكامل هيئتهم 
حتى الآنء ثلاثة من أرباب الخصوبة؛ فى حين بدا اثنان منهم فقط ناحية اليمين. فالمجموعة 
الإلهية القائمة يسارا تتكون من شكلين ل"حابى"؛ الفيضان؛ وقد توج رأسه بباقة من 
زهور اللوتس» والتحى بلحية أوزيرية النمط. وتبدت أيضاء مائدة قرابين» مفعمة بأقراص 
الخبز» وسلال العنب والتمر؛ وتتدلى أسفلها صفوف من أغصان نبات عشبى من الفصيلة 
الباذنجانية واللوتس. ولا ريب أن هذه هى المرة الأولى» فى النوبة» التى يرى خلالما معرض 
ينم عن الوفرة والرخاء فوق أسفل الجدران الخارجية لأحد المعابد. وبين هذين الإلهين» 
تقف صبية جميلة رقيقة ترتدى شعرا مستعارا طويلاء يعتليه رمز الحقول. إن قسمات وجهها 
تتسم بالرقة والشفافية المتناهية وتعبر عن الأسلوب الفنى السائد الفائق التميز الذى ساد فى 
العاصمة الكبرى, بتلك الحقبة. ورداؤها ذو اللون الفيروزى» يحدد فى بساطة واضحة تكوين 
جسدها. وبذراعيها الرقيقة الرشيقة» أمسكت صينية ضخمة مليئة بالقرابين» وعليها سلة 
بجانبيها كمية من الخضروات» وبها ثلاث بيضات. وأسفل هذه الصينية تدلت سمكتان من 
النوع "البلطى" (السمكة المقدسة "إنت") بالإضافة إلى باقة منسقة مكونة من حمس أوزات 
برية» تدلت رؤوسها أسفلا. إن الألوان المتعددة التى اتسمت بها القشور وريش الطيور 
توحى» حتى الآن» بندرجات لون الأصداف واللآلى. 


زخارف بأعماق المعبد الكهيف 
بوادى السبوع: المرحلة الأولى: من 
أجل آمون؛ فى محور الجدار: أنثى 
النسر والبردى وقد أشعت عليهما 
الشمس بضوثها: وهى تنبثق من 
شق بالجبل الشرقى على الضفة 
الأخرى للنيل؛ لمرتين كل عام. 
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زخارف بأعماق المعبد الكهف بوادى 
السبوع. المرحلة الثانية: المكرسة 
للإلهة حورس؛ نلاحظ أن المجموعة 
المركزية قد نقلت بناحية الجنوب. 
ولكى تضيئها الشمس عند بزوغها, 
فإنها سوف تلتقط من جهة الشمال. 
عند قمة الجبل. 


زخارف فى أعماق المعبد الكهف بوادى 
السبوع. المرحلة الثالثة: تجدد الطقوس 
ثانيا من أجل أمون. ولكنه. يحظى أيضا 
ا بالتحسينات والتعديلات الزخرفية السابقة. 


بشكل متوازى. يتراءى الموكب نفسه المتطابق بعهد أمنحتب الثالثء فوق الجدار الجنوبى؛ 
حيث لا يتبق منه الآن سوى شكلان إلهيان فقط. ويتجه الموكبان إلى داخل الكهفه لمقابلة 
أمونء "رب حخميس". ويلاحظ أن السجل العلوىء قد تدهور إلى درجة فائقة. ومع ذلك» 
قد يمكنناء أن نتبين» من خلاله؛ حالياء ساقى وقدمى الملك» وقد انتعل خفين أبيضا اللون؛ 
وهو واقف أمام بقايا مائدة قرابين.. وقد زين ظهر مئزر الملك بالذيل الحيوانى الشعائرى. 

وعن المعبد الكهف. ذاته» فإنه الوحيد المشيد بالحجر. وهو صغير الحجم. وتتوسطه 
قاعدة» ربم| كانت توضع فوقها بعض أدوات الطقوس”". وبالداخل» يبدو الباب وقد أحيط 
بقائمتين من النصوصء الملونة والمسجلة باسم "نب ماعت رع"» الخاص بتتويج أمنحتب 
الثالث. وبدت زخرفة الجدارين المتجاورين فى حالة يرثى لها. ولكنهاء على أية حال» ثبين» 
بقدر ماء الملك وقد أدار ظهره للباب. ويقوم» بشكل متوازى» بتقديم الكثير من القرابين» 
السائلة والنباتية على حد سواء. وكل ذلك يعتليه "جدول بيان طبيعة القرابين ونوعيتها". 

ولكن الجدار الذى تبقىء إلى حد ماء سليهاء أى الشهالى» قد سمح لنا بتبين وجود الملك: 
مرتديا مئزرا قصيراء ومسكا فى يده بمذبته» وواقفا أمام ركيزة وصينية» عليها بضعة أوانى 
(أحدها تعتليه مبخرة). ثم هناك أيضا كوم من الأطعمة؛ كمثل: الخبز» والخضروات» 
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وأفخاذ ورؤوس الأبقار والإوز المجهز”” المكتف للطهى. وعند أقصى اليساره يجلس أمون 
فوق عرش فى هيئة مسطبة. ويلاحظ أن رأسه قد أجريت عليها عدة تغييرات: فنرى؛ على 
سبيل المثال» آثار شعر مستعار يتدلى حتى كتفيه؛ وعند مستوى إحدى عينيه» نلمح, أمام 
أنف هذا الإله» منقار صقر. عامة؛ لقد زخرف جانبى هذه القاعة» بمشهد يعبرء إجمالا عن 
هذه الطقوس: "القربان العظيم" من أجل الإله. 

ولكنء لا ريب أن الأهمية الاستثنائية التى يمثلها هذا المعبد الكهف. تتتجسد فى الزخرفة 
القائمة فوق الجدار القائم فى نهايته: إن الدراسة العميقة المتأنية هذه الزخارف قد تساعد على 
توضيح مختلف التغيرات والتعديلات بهذا المعبد. ربا أنها تمت فى عهد أمنحتب الثالث» ثم 
من بعده قطعا أمنحتب الرابع؛ وأخيرا عندما استولى عليه رمسيس الثانى» لكى يعمل على 
توسيع مختلف أجزاءه المشيدة بقوالب الطوب اللبن .. ثم, فى نهاية الأمر يغير المنظر الفريد 
النمط المستتحدث. المثالى الذى كان قائ) فى نباية هذا المعبد الكهف! 

وهكذاء فمن خلال دراسة واعية دؤوب لمختلف طبقات الرسوم الملونة "القائمة" 
يمكن محاولة إعادة تكوين تاريخ هذا المعبد المتفرد المتميز تماما .. الذى لا يتماثل أبدا بأى 
مؤسسة دينية أخرى!! 


0 
0 : 
١ 1‏ 
ا 1 
ٍ 1 
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رسم كروكى للأفق الشرقى بمواجهة المعبد الكهف بوادى السبوع. وضع محورى الزخرفة: 
يميناء الشق الذى نتراءى الشمس من خلاله. فى محور الزخرفة الأولى. 
ثم محور الزخرفة الثانية الذى يتطابق بقمة الجبل مع 
بعض الانحراف ناحية الشمال؛: يسارا. 


وفيا يتعلق بمركز الجدار القائم بنهاية الكهف, متطابقا تماما بمحور الباب (شرق - 
غرب) فقد زين بهذه الزخرفة: دغل من نبات البردى» يحلق فوقه» وكأنه يعمل على حماية 
النباتات» نسر ضخم متوج بتاج "الجنوب": أحاطت به من جانبيه ريشتا النعام. ويدير 
هذا الطائر رأسه يمينا ناحية الملك. أما هذا الأخيرء فيقف عند ركن الحائطء مقدما 
للمجموعة المركزية إناء لسكب النبيذ.. ويعتلى رأسه تاج الملك القائم على العرش: أى 
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"الخبرش". وعن أسماءه المنقوشة فى خرطوشيه؛ فهى قائمة فوقه. وبأقصى الناحية اليبسرى» 
من المشهد؛ ترى صورة "أمون ذو الريشات العالية" (محتمل أن يكون: "أمون الطرقات 0 
إنه جالس أمام ركيزة صغيرة فوقها إناء سكب النبيذ. ويبدو الإله وقد كار ران لز 
البسار: فهو ينظر إلى الجنوب. ولا يستبعد أبداء أن الزخارف فى وضعها الأولى هذا» يمكن 
تأريخها إلى أوائل حكم الملك: الذى يوجه إليه نسرء نخبت كلامه (وفقا ل : 200 
القائمة)؛ لكى يعدهء خاصة:؛ بكل "البهجة". وهناك أيضا إلماحا إلى تأسيس "نطاق نقى 
أوذاك» الذى سمىء بعد ذلكء فى "فيله" على سبيل المثال بال"أباتون"» إيهاء حقيقى للموقع 
الذى حفر به المعبد - الكهف. 

إن باقة نبات البردى» التى تعتليها "نخبت"؛ قد صورت اما عند محور باب المعبد. 
وهذا المحور نفسه؛ يمتد» فى خط مستقيم حتى أعمق أعماق الجبل المواجهة له فيها وراء 
النيل» بالضفة اليمنى. 

وأكيداء أن هذا الموقع المقدسء إبان حكم المشاركة فيم| بين أمنحتب وابنه» أخناتون 
المقبل» قد أجريت به تغييرات وتبديلات جذرية: وكذلك الأمر أيضا بالنسبة لزخرفة 
الجدار القائم فى أعماق المعبد الكهف. فبالنسبة لنقوش دغل البردى القائمة بجوار الباب 
والفناء» فقد أعيد نقشها من جديد؛ بحيث تزاح قليلا ناحية الجنوب. أما عن "الصقر"» 
فإنه» هو الآخرء قد تم رسمه مرة ثانية» وحرك نحو الجنوب: لكى يبقى دائما فوق دغل 
نبات البردى. ولكنء فى ذات الحين» عمل الفنان على إدارة رأس هذا الطائر المقدس نحو 
الجنوب. وبكلا الجانبين» صور فقط خرطوش تتوي تتوييج "نب ماعت رع' '. كما استبعد الاسم 
الخاص بمولد الفرعون "أمنحتب"؛ وكذلك الحال لصورة أمون. بل أن تكوين المنظر 
برمته» قد تم تغييره: ففى مكان أمونء يساراء رسم هيكل » ليكون بمثابة قاعدة تمثال 
نصفى لصقر حورسء الذى يهيمن عليه قرص الشمس اطائل الضخامة. وأمام رأسه نقرأ 
مايل: "حورس المتألق" (نفر). ومع مجموعة الجنوب هذه (يسارا)» تتطابق مجموعة الشمال: 
وهى تتكون من صورة الملك ذاتها؛ واقفا: أمام مائدة صغيرة عليها آنية لإراقة اللبن. ويقدم 
وعاء بخور؛ لأحد تجليات حورس جالسا؛ وقد توج رأسه بالبسشنت”». وهكذاء يلاحظ؛ 
بالمرحلة الجديدة لهذه الزخارف: أن حورس قد احتل تماما مكان أمون. وفوق الجدران 
المجاورة» يبدو واضحة للعيان "التغيير" نفسه. 

قطعاء إن تبديل مكان أيكة البردى والصقرء قد أبعدتم| عن حور باب الكهف. وهكذاء 
فلكى يتمكن المرء من رؤية هذا الطائر وهو معتلى دغلة البردى؛ عليه» وهو بالخارجء ألا 
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يقف أمام محور الباب؟ بل ينحنى قليلا ناحية شمال هذا الأخير. ولقد أوضحت عمليات 
التنقيب أن مساحة الحجرات التى كان أمنحتب الثالث قد أضافهاء قد تم توسيعها. فيا 
بعدء عمل ابنه» أمنحتب الرابع» بدوره على إثراء هذا المعبد الكهف بحجرات أخرى أمامية 
وجانبية. والحق يقال: أنها جميعهاء اتبعت بكل دقة وتحديدا محورا يؤدى إلى شكلى الطائر 
ونبات البردى اللذين أزيحا عن مكاههم|: فى خط مائل بالنسبة لواجهة الكهف. وبذاء كان 
هذا المحور يتصاعدء إلى حد ما نحو الشمال. وبالتالى» لا ينتهى» عند الضفة اليمنى للنهر, فى 
ل لجل بل بالاححرى »ايفتال كال علة مه البابدلة الصكوية. 

علينا إذن أن نقر: بأن : تغيير الزخرفة؛ وتوسيع مدى الحجرات؛ وتحويل مسار المحوره 
وما أجراه افيف الراع من تبديلات» قد أدى حتياً إلى تنحية أمون جانبا .. وإحلاله 
ب'حورآختى' . وخلاف ذلك» ته اضنى وأقر بدور جوهرى لأيكة البردى التى تعتليها 
"نخبت"”» ربة الجنوب. وحقيقة أن اتجاه الوسط قد تغير بعض الشى؛ ولكنه مع ذلك؛ 
راعى تماما إبراز مشهد النسر فوق دغل البردى: أى النبات الذى يشير إلى "الشمال". ااشك 
إذن» أن الأهمية القصوى قد وجهت لهذين الاثنين. 

وها نحن الآن عند المرحلة النهائية لهذا المعبد الغريب الشأن. لقد تم ترميم وإصلاح 
أبنيته المشيدة من قوالب الطوب. وكذلك» وسعت مساحتها بعض الشى. وبعد مضى فترة 
مديدة على المرحلة العارنية» قام رمسيس الثانى بإصلاح وتجديد هذا المعبد الكهف. لقد 
وقع عليه اختياره» ليتمكن فى إطاره من أداء المزيد من الإجلال والتبجيل» لذاك الإله 
الذى عمل أمنحتب الرابع على طمسه وإخفاء معالمه. ولكنء ها هو أمون يتراءى ثانياء بكل 
جلاء ووضوح من خلال شكل مجموعة:» فوق الجدار القائم بأعماق المعبد الكهف. يميناء 
نرأه مرة أخرى جالسا أمام الملك أمنحتب الثالث. أما بالجهة اليسرىء فيلاحظ؛ أن الكبش 
رمز أمونء الذى يتراءى من خلف المنشة الملكية قد حل مكان رأس النسر». وقد أضيف 
بعد ذلك هذا العنصر الأساسى: فقد عرفنا آنفاء أن أمنحتب؛ من خلال المرحلة الأولى من 
الزخرفة؛ لم يمثل سوى الخرطوشين المسجل عليههما| اسمه: "نب ماعت رع"؛ ولكن؛ عمد 
رمسيسء لمرتين اثنتين إلى إضافة الخرطوش الإضاف المتضمن اسم مولد الملك: "أمنحتب» 
فرعون طيبة" .. هاهو أمون يتجلى ثانيا فى كل مكان. 

ام ل كه 
شك وتؤكد التألق "الشمسى"» ثم أفوله لصالح أمون. إن كافة هذه التعديلات تتطابق بها 
ا ا 


أسرار معابد النوبة ام | 


"عمد" على عكس ذلك. تبين لنا ان ثلاثة ملوك» قد حاولوا الجمع مابين قوى إهية واحدة 
متباينة ومتغايرة ظاهريا .. بل وحأوا إلى تقريب أمون من رع. 

ولكنء بالرغم من ذلك» هناك صورة ماء بقبت دائما فى قلب مراحل التغيير الثلاث التى 
مرت بها نقوش هذا المعبد. إنها ذات أهمية قصوى .. فقد نقلت» عن قصد من مكانها. ولكن 
لم يمسها أى تغيير: إنها صورة النسر المعتلى لدغل البردى. وربما إذا رجعنا إلى قواعد الرموز 
الخاصة بعناصر البروتوكول الملكى؛ سوف نعرف: أن النسر "نخبت"» تمكن أن يحل مكانه 
نبات اللوتس. ولاشلك إننا نعرف أيضا أن البردى قد تحتل مكانه الكوبرا "وادجت". ها 
نحن إذنء أمام الحيوانين المعبرين عن الملكية؛ أو الوالدتين الراعيتين» اللتين تقومان بالحث 
على المولد الحديث أو التجلى الجديد للملك. حيث نلاحظ أن المنرطوشين المزدوجين 
يوجهان نحو رأس "النسر" وكأنها تثبت شخصيته. 

فى أعمق أعماق المعبد الكهف» ومن خلال بعض الرموز المقروءة بصورهاء أو الكتابة 
المرموزة الضخمة:؛ تفوق فيها الكتبة المصريون: هاهو وجود الملك قد أثبت؛ مثلما كان يتم؛ 
بوساطة بعض تماثيله» بداخل "قدس أقداس" بعض المعابد الصخرية أو المقابر - الكهرف 
فى "قصر أبريم". ومن خلال تأويل مزدوج؛ يمكننا أن نرى فى هذين الموضوعين؛ العناصر 
المكونة لل"سما تاوى". أو بالتحديد البردى» واللوتس مجتمعات معاء واللذان يومئان إلى 
وصول الفيضان". 

إن هذا المعبد» بجدرانه المزخرفة بشخوصء يعد. فى نطاق النوبة» بمثابة الإثبات الوحيد 
لمرور أمنحتب الثالث؛ ولمسات أمنحتب الرابع. ولقد أراد رمسيس الثانى» محو ذكراهما 
هذه.. ولكنه لم ينجح تماما!! 


١6 


المعبد الكهقف ل'حور محب" 


قبيل نباية الأسرة الثامنة عشرة» ارتقى القائد 
"حور محب" العرش الذى اعتلاه من قبله كل من 
الملوك الذين تسموا باسم أمنحتب» والتحامسة. 0 م6 
ووقتئذء كان يجد المغاونة والمساعدة من جانب 
"الوزير” المدعو "با - رعمسو": الذى أنجب طفلا 
صغيرا أسماه "سيتى": ويثبت هذا الاسم أن عائلته 
ترتبط بعلاقة وثيقة ب"ست". إن الإله "ست" . تخطيط المعبد الكهف الصغير الخاص 
يجسد القلاقل والاضطرابات. ومع ذلك, كان بحور محب فى أبوعودة' على ضفة 
الوزيرء يعتبره ها خيراً نافعاً: حيث وقع عليه تينة 
اختياره ليكون راعيا وحاميا لابنه. وخلال تلك الفترة» كان يتم دائ) المزج ما بين "ست" 
و"بعل". إن المنبت الأصلى ل"با- رعمسو" هو الدلتا: حيث يعبد "ست". ولاشك أن 
هذا الوزير "با- رعمسو", كان شريكا فعليا مع مليكه حور محب فى الإعداد لمجوع الأسرة 
التالية (التاسعة عشرة). والتى ظهرت فعلاء بعد ذلك. فى فترة الملوك الذين بجلوا الإله 
سيتى27 الجديدة.. ولريب أن ذلك يعد بمثابة حدث سعيد وسار للغاية! 

هاهو القائد - الفرعون "حور محب" قد استحوذ تماما على زمام السلطة. وعندئذ» وجد 
لزاما عليه أيضاء أن يومئ إلى فعالية وجوده وأهميته فيها وراء حدود مصر. وخاصة:؛ ألا 
ينسى أبداء منطقة "الجنوب" هذه: التى يحتل ذهبها مرتبة أولى. 


بالموقع القائم ما بين أبو سمبل (محا»» وقسطلء بالضفة اليمنى (شرقا) ل"واوات". 
أمر املك بأن يحفر» وفقا لمحور شرق- غربء معبد كهف”" صغير من أجل آمون رع 
الكرنك؛ وأيضا لتحوت الأشمونين. خاصة أن هذين الإلهين كانا يعبدان بتلك المنطقة 
المسماه ب"حرى - إيب - آمون". وبدا مدخل المعبد الكهف فى شكل فتحة بسيطة حفرت 
بالجانب الصخرى القائم عموديا على النيل» خلال فترة الفيضان. ومن خلال خمس درجات 
جهزت فى الحجر الرملى نفسه؛ يمكن الدخول إلى قاعة: زين وسطها بأربعة أساطين رشيقة 
أنيقة بردية الطرازء ذات تيجان مقفلة» ومنحوتة فى صخور الجحبل ذاتها. إنها جميعاء تدعم 
سقفا أكثر ارتفاعاء فى القاعة الوسطىء من ذاك القائم بالأماكن الجانبية المدخفضة. 

على كل من جانبى القاعة المركزية» تقع حجرتان جانبيتان» جنوبا وشالاء بدون أية 
زخارف. إنهها تحيطان مها على مستوى الأعمدة ذاته. وفى أعمق أعباق المعبد - الكهف. 
يوجد "قدس أقداس" صغير الحجم. إنه يقل مساحة بمقدار أربع مرات» عن تلك القاعة 
ذات الأعمدة. وهو مكان متميز ومنتقى تماما. ويتسم معماره الداخلى بروعة توازنه. أما 
نقوشه البارزة فهى ذات قيمة وأهمية كبرى» سواء من الناحية الحمالبة أو التاريخية. ولقد 
عرف هذا المعبد الكهف حديثا باسم "أبو عودة". وما يؤسف له. أنه قد استحال إنقاذه 
كاملاء فإن أحجاره قد أصبحت فائقة التفتت”". عموماء أمكن استخراج أهم نقوشه 
البارزة وإنقاذها. وضمنهاء نجدء بداية» تلك القائمة يميناء بالناحية الشمالية: حيث صور 
حور محب فى هيئة طفل صغير» ولكنء متوج بالتاج الملكى؛ وتقوم بإرضاعه الربة "عنقت" 
معبودة النوبة "تا سيتى" وقد بدت بتصفيفه شعرها الوحشية السمات؛ كا يرافقها "خنوم"» 


فوق الجدار الشمالى للقاعة ذات الأعمدة 
بمعبد أبو عودة: مُثل حور محب وقد 

اختير لاعتلاء العرش؛ حيث تقوم "عنقت" 
بإرضاعه بصفتها أمه الإلهية: ربة النوبة. 

وهو يمسك بيده الطائر الصغير "رخيت'. 
الذى يرمز إلى رعايا الفرعون. وبالجهة 

اليمنى: يرى "خنوم'؛ إله الشلالات "القائم 

بالجبل المطهر". 
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فوق الحائط الجنوبى بقاعة الأعمدة لمعبد أبو عودة: "تحوت'. الإله الأعظم 
القائم فى "حرب أمون" (أبو عودة) يجلس متوجا فى مقدمة "الحورس" الأربعة 
بالنوبة. إنهم يبدون مجتمعين معاء لأول مرةٌ؛ وهم؛ حورس باكى؛ وحورس 
ميعام: وحورس محاء ثم حورس بوهن. 


على ما يبدو أن هذا المشهد التقليدى الكلاسيكى» الذى عمد حور محب إلى تكراره - 
فى "جبل السلسلة"؛ كان المهدف منه خاصة: تأكيد وتوطيد أحقيته فى العرش» من خلال ' 
المنظر الذى يمثله وهو يرضع من ثدى "الإلحة العظمى". وبعد مسافة ماء وفوق الجحدار ذاته» 
نراه ثانياء مهيمنا مسيطرا على "واوات": وقد استقبله تحوت» "رب التقويم"» والذى يعود 
بالفيضان؛ وقد رافق للمرة الأولى تجليات حورس النوبة الأربعة: الخاصة بكل من: باكى؛ 
وميعام» وبوهنء و"محا" أيضا الذى يتراءى أخيرا فى هذا المشهد. ى| تحيط الأشكال الإلهية 
التالية بالفرعون: "ست أومبوس. إله - أرض - الجنوب"» و"حورس”" 07 


تحت أشعة الشمس المجنحة؛ واهبة الحياة, يتقدم حور 

محب؛ لإرشاد كل من حورس الذى يعمل على إنعاشه؛ 

وكذلك 'ست": الذى: تظهر صورته حينئذء للمرة الأولى 
فى النوبة (معبد أبو عودة). 


وللمرة الأولى أيضاء يدمج "حور محب" "ست" فى النوبة» (بالجدار الجنوبى للكهف): 
هذا الجوهر الإلمى الراعى لمجاله السياسى. والذى ازداد رسوخا بعد ذلك» على مدى توالى 
عهود خلفاءه؟؛ أى الرعامسة9) الأوائل. وفوق الجدار الجنوبى أيضاء وبسجل واحد فقط» 


أسرار معابد النوبة لاه ١‏ 


عمل الملك على أن يصور فى مواجهة آمون الكرنك: من خلال نقش متعدد الألوان. وأخيراء 
على يمين مدخل المعبد - الكهفء فوق الجدار الغربى الصغير» يرى الملك ثانيا وهو يتقدم 


عن "قدس الأقداس"» فقد حفر بالجدار الشرقى.. ويمكن الوصول إليه بواسطة حمس 
درجات. ويرى فوق جداره الشمالى (يمينا)؛ ذاك المنظر (إذا جاز التعبير)؛ الذى أصبح؛ بعد 
ذلك تقليدا كلاسيكيا خلال حكم رمسيس الثانى: إنه يصور مركب آمون - رع» وقد زينت : 
برأس الكبشء عند مقدمتها ومؤخرتبا. ولكن؛ يلاحظ أن الكتابات المصاحبة لهاء تحيطنا 
عليما: بأخبا تحمل على متنهاء فى آن واحد» كل من "آمون رع" و"تحوت". وعلى يمين ويسار 
الحائط الغربى؛ تتراءى أشكال رب الفيضانء حاملا صينية القرابين» وقد اصطحب عجلا 
صغيرا». 

ربما إننا كنا نتوقع أن نشاهد؛ على الجدار القائم فى أعماق الكهف» شكلا بارزا للملك 
وقد أحاط به من كلا الجانبين جوهران إلهيان» كما هو الحال فى كهف الليسيه. ولكن لم 
يحدث ذلك هنا. وبدلا عن ذلك» يتراءى من خلال آثار النقوش الغائرة شكلا لحور محب. 
أثناء تقديمه لقربان "ماعت”» أى التوازن الكونى» أمام صورة للإله "بتاح". وعلى ما يبدوء 
أن هذا المنظر قد لحق به ضرر بالغ من جانب النوبيين فى الحقبة المسيحية: فقد حولوا هذا 
المعبد الكهف» المحفور فى بطن الجبل المقدس (دجو وعب 01180 - ا0[©) إلى كنيسة. وما 
زالت أطلال وبقايا هذه الأخيرة واضحة للعيان حتى الآن. 

ولكن» فيما يتعلق بأعمدة هذا المعبد الكهف وتيجانهاء فيا زالت تحتفظ بأناقتها وجمالهاء 
وتتألق نقوشها بألوان متعددة بديعة. وها هو سقف الرواق المركزى؛ وقد زين فبم| بين كل 
من هذه الدعامات بصورة ضخمة تمثل "المسيح"» وبيصحبته قديسان من "الجنة". وعن 
أعلى الجدارين الجانبيين المنخفضين:» فقد غطيا هما أيضا بزخرفة تتشابه بالتجويفات الغائرة» 
تزدهر بألوان: الأحمر والعاجى والأسود. أما أعماق "قدس الأقداس" فقد غطى جداره 
"بنصوص نوبية فائقة القدم". 

بدت "المقصورة الكهف” بأبو عودة متناهية الأناقة والجمال. ونفذت بأسلوب فائق 
التميز والإتقان. بل هى تعبر عن قمة التطور والارتقاء. وتعد بمثابة ذروة الإنتقال الفعل 
المرتقب فيا بين معابد وكهوف الأسرة الثامنة عشرة» ونظيرتها خلال عصر الرعامسة. فها 
هم قد تواجدوا بمثلو السيناريو الأساسيين. كما تجى الإله "ست" نفسه (بالرغم من أنه كان 
نادر ا حضور فى "الجنوب"). أما عن وجود الإله "حابى"» فلا ريب أنه يومئ إلى دخول مياه 
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الفيضان فى هذا المعبد. وبالنسبة ل" تحوت". فنراه يتلقى آيات التمجيد والتعظيم من جانب 
الفرعون؛ الذى» كرس له بعضا من هذا المعبد الكهف. وتتألق بوجودها "مركب آمون - 
تحوت" بداخل "قدس الأقداس". وفى أعماق هذا الأخير» نشاهد الملك أثناء تقديمه القربان 
الأعظم إلى "بتاح" الوافد حديثا إلى النوبة. 

فى النهاية» يذكر أيضا "حورس النوبة الرابع"؛ رب "محا". وغالباء تنازل» بعد ذلك عن 
مكانه ل"رمسيس العظيم"» الذى جسله فى أبو سمبل. 


أسرار معابه التوبة ١684‏ 


الفصل الثانى عضر 
المعبد شبه الكهف الخاص 


ب"رمسيس - أوسر - ماعت - رع"" 
فى 'بيت الوالى"» 


"بيت أمون رع" 

إن السد العا :الضتفم المقنيدمن الجر الرمل قدا فرضن 
توه ايا عل الترية. عل بع سوال رانين كيلو مقر نع أو 
صخور الجرانيت الوردى اللون التى تبدأ من أسوان» يمكن 
الالتقاء بخليج "طافا" المدخفض الواسع المدى» على ضفة النيل 
الغربية. ثم يتبع ذلك بعض التقلصات والانحسارات بالحجر 
الرمل فى منطقة كلابشة: حيث يمر مدار السرطان. وعلى قمة 
هذه الصخور أمر رمسيس الثانى المقبل؛ الذى كان ما يزال شريكا 
متوجا ف الحكم مع أبيه؛ ولقب باسم "أوسر ماعت رع": بإعداد 
شبه كهفء أو بالتحديد معبد صغير: يتم بناء جزؤه الأمامىء أما 


ا 7 5 5 5 : تخطيط معيد 'بيث 
الخلفى فلا يعدو أن يكون سوى كهف صناعى صغير. 0 
الوالى" أول معبد 


يتبيين أن هذا الموقع المختار المتميز» كان» على ما يعتقد» قد وقع 6 نصف كهف فى التوبة. 
عليه اختيار "سيتى الأول"؛ من قبل ليكرس به معبد ما. ولكنء م 
يعثر حديثاء إلا على كتلة حجرية واحدة؛ نقش عليها مشهد للملك أثناء قيام كل من "ست" 
و"حورس" بتطهيره .. ولاشئ آخر يذكر بين الحطام والركام بالأماكن المتاحمة”". 


أسرار معابد النوبة ١51١‏ 


في| يتعلق بشبه الكهف الخاص برمسيس: يطالعناء بداية» باب شيد تكريا لرع 
حورآختى: تدعمه قواعد من الحجر الرمل. ويتتصب على جانبيه برجان من الطوب اللبن؛ 
لم يتبق منهم| حاليا شئ يذكر. وعلى ما يبدوء أنهما كانا يستندان على الجبل. وهذا الأخير قد 
تم نحت جانبه هذاء ليكون فناء مستطيل مكشوف السقف. 

بأعماق هذا الفناء» تم حفر المعبد وفقا لمحور شرق - غرب. وبواجهته» نفذت ثلاثة 
أبواب تفتح على الفناء مباشرة. وعن الباب المركزى (تم نحث الصخرة التى تعتليه فى 
هيئة يد سلة؛ بواسطة المسيحيين» عند تحويل هذا المعبد إلى كنيسة)» فكان يقع بداحل 
حور المعبد ذاته. وبالنسبة للبابين الواقعين على كلا جانبيه» فيقع كل منهما على محور كل 
من العمودين الطائلى الضخامة الذين أقي) وفقا لطراز "ما قبل الدورية": وهما منحوتان 
فى صخور الجبل نفسه؛ ويعملان على زخرفة الرواق. أما هذا الأخير» فكان يحتل» أفقياء 
مساحة تعادل (1/ *) من الفناء المستطيل الضيق نفسه. ويؤدى الرواق مباشرة إلى داخل 
المعبد. 

إن هذا الإنجاز الذى أبدعه رمسيس ف فترة شبابه الغضء يعد بمثابة أول منشأ كرسه 
هذا الملك فى النوبة. وذلكء» إبان فترة مشاركته لأبيه فى الحكم. والآنء هل عسانا نعتبر 
هذا النصبء. وعناصره المعمارية» ونقوشه البارزة .. بمثابة ترجمة لرسالة جديدة يعبر 
عنها رمسيس؟!.. أم تراه مجرد "مؤسسة" دينية أوصى بها الكهنة العلماء التابعين لأبيه 
الفرعون؟!.. عموماء يكفى لكى نكون فكرة ورأى ما عن هذا المعبد شبه الكهف: أن 
نحدد كل ما يعد بمثابة تجديدات فى إطار المضمون المعمارى والأيقونى بالمعابد المصرية 
فى النوبة. 

ها نحن إذن أمام معبد شبه كهف تم إعداده فى هيئة معبد سفل صغير مزود بعمودين. 
لاشك أنه أستوحى من ذاك الكهف الذى حفره "حور محب" فى "أبو عودة": الذى زين 
رواقه بأربعة أعمدة محزومة بردية الطراز مقفلة. ويلاحظ أن هذا الرواق» يتطابق بالقاعة 
المركزية التى تحيط بها من الجحانيين حجرتان صغيرتان فى كهف "ابو عودة". ولكنء بالقطع 
أن رمسيس الشاب» قد استلهم: بوجه خاصء من معبد "الرديسية"» الذى أسسه سيتى 
الأول؛ على الطريق المؤدى إلى مناجم الذهب؛ فيها بين إدفو والبحر الأحمرء "بوادى مياه" فى 
مصر العليا. فها هوء هذا المعبد الداخلى» قد أعد فى هيئة شبه كهف». حيث حفر فى صخور 
الجبل ذاتها: إنه يتكون من ثلاث كوات» حيث يرى سيتى؛ سواء فى الوسط. أو على الجوانب 
المنخفضة؛ جالسا بين شكلين إفيين. 


كد 


إف" و'خع إم واست". ويرى الملك وهو ينقض مهاجما شرذمة من متمردى بلاد "كوش'". بل إنه يطاردهم 
حتى موقع قريتهم (معبد بيت الوالى). 


ولقد أراد رمسيسء بدوره؛ أن يبتكر ويستحدث,ء فاستعار مضمون الكوات الثلاث. 
ولكنه» عمد إلى فصل الكوتين الحانبيتين عن نظيرتها المركزية. وحدد مكاهما عند نهاية 
الجدار الغربى بممر أول معبد أقامه فى النوبة. وفى أعمق أعماق "قدس الأقداس"» نحتت» 


فى الصخر ذاته؛ تماثيل لثلاثة شخوص. 
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على الجدار الجنوبى لقاعة الأعمدة بمعبد بيت الوالى؛ نرى رمسيس بصحبة ربة 'إيشك"؛ حتحور: التى 

تهبه أعدادا لا نهائية من الأعياد 'سد". وكذلك, يقوم الملك بالتبخير وسكب النبيذ من أجل حورس إله 

بوهن (وادى حلفا)؛ ثم لإيزيس العقرب, "ربة السماء العظمى"؛ وإلهة القطرين؛ اللذان يضمنان له 'سنوات 
عمر أتوم وأبدية الشمس". 


أسرار معابسد التويسة ١7‏ 


وإلى هذه الابتكارات الملحوظة تماما فى الإطار المعمارى» أضيفت العديد من 
التجديدات فيا يختص بالنقوش: أوطاء ترى فى الفناء. فها نحن نجدء للمرة الأولى فى 
النوبة» معبدا فرعونيا لم يخصص لإجلال وتبجيل الآلهة فحسب: بل أيضاء للإياء إلى 
الأحداث التاريخية!.. (وربا يستثنى من ذلكء إشارة ما عن الانتصارات العسكرية» 
نقشت فوق لوحة أمنحتب الثانى فى معبد "عمدا"). وهكذاء نجد مشهد القمع والردع؛ 
ثم عودة السلام» فوق الجدارين الجحانبيين بالفناء المستطيل الشكل: إنهما قطعاء يتحدثان 
عن أولى التصارات ومفاخر الشريك فى الحكم؛ بل وبلخصان أيضا بكل تأكيد تلك التى 
أنجزها أباه. 

لقد سبق أن تحدثناء بالجزء الأول من هذا الكتاب المخصص أساسا للئوبة» عن الحملة 
التأديبية التى انطلقت حتى بلاد "كوش". إن هذه الأخيرة» قطعاء هى التى مثلت هناء مع 
اهتمام واضح بإبراز بعض النوادر والحكايات الواقعية تماما. وقد صورت المعركة برمتها 
بطول الجدار الجنوبى كاملا فى الفناء. وينتهى القتال: بمشهد يعبر عن الإجلال والتبجيل 
الذى يتلقاه رمسيس من جانب الأعداء "المهزومين المستسلمين": بحضورء كل من 
"الوزير"» و"نائب الملك"» وأمراء العائلة المالكة. 

أما فوق الجدار الشمالى» فتبدو المشاهد المتعلقة بتصوير الصراع مع جيران شمال مصر 
«السوريون والليبيون)» أكثر عنفا وشراسة. فالمعركة التى يشنها الملك تتسم بالجسارة 
والبسالة والسرعة الخاطفة. كى) يلاحظ أن القبائل والشراذم المحتلة بهاء تتطابق بأعراق 
متباينة ومختلفة: قطعاء إن معالم الرعب والخوف. والخطر الداهم هنا أكثر وضوحاء مما 
بدا عليه أهل "الجنوب"؟؛ بالمشهد الائل المذكور سابقا. فأمامنا هناء بدون ريب» نمط من 
استعراض القوة الفائقة؛ يصول فيه الفرعون ويجولء قبل أن تتحقق النهاية السعيدة بالنسبة 
له!.. ومن الناحية الرمزية» يعبر ذلك عن انتصار الخير على الشس. 

يؤدى كهف "أبو عودة"؛ المزخرف بالمشاهد الشعائرية» مباشرة إلى النيل. ولكنء المعبد 
شبه الكهف" بيت الوالى"» يتميز عنه بإضافة مر انتقال يفصل ما بين المجال الدنيوى والإلهى: 
حيث مثلت,. للمرة الأولى؛ فى أحد معابد الثوبة» بعض المشاهد العسكرية!!. وللمرة الأولى 
أيضاء يظهر فى النوبة» موجز رمزى للدور الأولى الراعى الذى يؤديه الفرعون من أجل أمن 
وأمان شعبه. وقد عرف وأقر هذا المشهد من قبل» خلال الأسرة الأولى» متناولا ملحمة 
بطولية أصبحت كلاسيكية؛ وتراءت أيضا فوق "صلاية نعرمر”». ولقد استعارهاء بكل 
تألق وازدهار, تحتمس الثالث فوق الصرح السابع بالكرنك: يرى الملك» رافعا ذراعه عالياء 
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على جدار بمعبد بيت 
الوالى, بعض تفاصيل 
الضرائب والجزى 
المقدمة للفرعون. حيث 
نرى رجال بلاد كوش 
قد أحضروا أسداء 
وبعض الوعولء وثورين 
خاصين بالاحتفالات. 


مثلا الحركة التقليدية المعبرة عن القضاء على أحد الأعداء .. أو مجموعة منهم: القادمون 
سواء من "الجنوب" أو الوافدون من "الشيال". 

تهلت هذه المشاهد الكلاسيكية فوق صروح معابد "الدولة الحديثة". وربم| بدا الأمر 
صعباء أو مستحيلاء لتوفير المكان الفسيح المناسب لنقشها فوق الجدران المحدودة المساحة 
بالواجهة القائمة ما بين الأبواب الثلاثة مبذا المعبد شبه الكهف. ولذلك» حدد مكاههاء فوق 
الأجزاء الجنوبية والشمالية بالجدار الداخلى الشرقى فى الرواق. 

وسرعان ما أصبحث هذه النقوش الأساسية بمثابة ابتكار واستحداث؛ وتمت معالجحته فى 
معبدى أبو سمبل. وهاهو تجديد آخره على قدر كبير من الأهمية: ظهور كوتين ملحقتين؛ وهما 
عبارة عن مقصورتين. وتثيران الاهتمام خاصة من ناحية موقعهم: إنه| تحتلان نهايتى الجدار 
الغربى بالرواق. فجنوباء يشاهد بإحداهما تمثال للملك جالساء وقد أحاطت به؛ من جانبيه 
أشكال لكل من حورس باكى وإيزيس. ويّعد ذلك» إجلالا وتكري| لآهة منطقة "الدكة". أما 
الكوة الشمالية» فيتراءى لنا بداخلها شكل للفرعون. بين كل من تمثالى "خنوم" و"عنقت". ولا 
ريب أن هذه المجموعة الأخيرة تومئ إذن. إلى منطقة "إلفنتين" وأملاك رفيقات الفخرانى 
المقدس؛ المرتبط خاصة بالنوبة. ولعلنا نعلم أن إدخال هاتين الكوتين الجانبيتين» وقد تضمنت 
كل منهم| ثلاثة تماثيل» لا يعدو أن يكون سوى استعارة لرمسيس من أبيه "سيتى الأول". 

ربا إذا دققنا الآن النظر إلى زخرفة المشهدين المهائى الضخامة اللذان يزينان كل من 
الجدارين الجنوبى والشالى بالرواق» سوف تتكشف لنا الرغبة العارمة الصريحة المباشرة من 
جانب رمسيس: فى أن يحظى بأعداد كثيرة من اليوبيلات. على سبيل المثال» نراه» فوق الجدار 


أسرار معابد النوبة ١8‏ 


الجنوبى» وكأنه قد جاب كافة أراضى النوبة؛ ثم يمثل أمام حورس بوهنء عند الشلال 
الثانى» وقد صحبته إيزيس العقرب”» ربة النوبة. ولكى يحدد الملك أمنيته ورغبته» يرى 
بمرافقة حتحور الحميلة وقد أمسكت بالعديد من أعياد '"'سد". وفوق الجدار الشهالى» يبين 
لنا مشهد متوازى» رمسيس وقد تبعته الإلحة النوبية "عنقت"» ومعها رموز وشارات أعداد 
كبيرة من اليوبيلات؛ ويقدم الملك كئوس النبيذ لكل من "خنوم" و"ساتت" إطة إلفنتين. 

فوق الباب المركزىء الذى يصل ما بين الفناء والرواق» نحتت قمة واجهته فى شكل 
قوس دائرة» عندما حول هذا المعبد إلى كنيسة. ومع ذلك» نجد على واجهته. شكلان لأمون 
جالساء مديرا ظهره؛ وهو يعد أيضا رمسيس بالكثير من الأعياد "سد". 

لاريبء أن التوازى فى زنخعرفة المناظر التى تزين هذا المعبد شبه الكهف. قد تحدد كذلك 
بدقة فاكقة. وبذاء نرى» فوق الحدار الجنوبى بالرواقء على كلا جانبى الباب المؤدى للمعبد؛ 
يساراء الملك وهو يقدم تمثال "ماعت" الصغير إلى أمون رع. ويميناء ها هو الملك أيضا يقدم 
نبيذ النشوة الإلهية إلى أمون رع ذاته. 
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على الجدار الشمالى بقاعة الأعمدة بمعبد بيت الوالى: نرى رمسيس بصحبة عنقث, "إلهة النوبة" (تا 
سيتى). التى تهبه سنوات لا نهائية من الأعياد 'سد". وهو يقدم أيضا الإناءين لكل من 'خنوم' إله المياه 
العذبة (الشلال): القائم فى 'إلفنتين', و'ساتت" ربة السماء. والإلهان يضمنان له السطوة والمقدرة على كافة 
البلدان. 


ادل 


وبأماكن أخرى خالية» فوق الجدران» نقش الفنانون النحاتون أشكالا للملك وقد 
أنعش بواسطة الرمز "عنخ"”©. وكذلك؛ وقد احتضنه مضيفوه الآلحة. وبمكان آخرء ها 
هو يقدم لهم ثانيا: خبزاء وبخوراء وتمثال "ماعت" الدقيق الحجم.: إيجازا للمهمة الملكية 
العليا. 

لقد وصلنا الآن إلى "قدس الأقداس". وعليئا إذن» أن نلتفت بأنظارنا لتتأمل أجمل 
مشهدين ضمن الرسوم البارزة جميعهاء فى نطاق هذا المعبد شبه الكهف !.. إنهها بلا 
شك مشهدا الإرضاع الشعائرى: حيث ظهر نموذجه. فى النوبة» خلال عهد تحتمس 
الرابع فى "عمدا". وأمام الجزأين الجنوبى والشمالى للجدار الشرقىء لا يمكن أن نحيد 
بأنظارنا عن السحر والروعة المتألقة من المجموعة القائمة جنوبا: إيزيس تسبغ رعايتها 
وحمايتها على الفرعون الشاب وترضعه من ثديبها؛ وهكذا يحظى بهوية من تولد وانبئق 
من الرحم الإلحى. وبالناحية الشمالية» تتتجلى بالمزيد من الرشاقة والجمال» الربة الممشوقة 
القد "عنقت"؛ وهى تغلى أيضا الأمير الصغير باللبن الشمسىء الغذاء المقدس”". 

بأعماق المعبد» نحتت بصخور الجبل ذاتها مجموعة مكونة من ثلاثة تمائيل؟ تبدو حاليا 
فى حالة متدهورة للغاية. ويتبين هناء أنبا بنفس نمط التمائيل التى تراءت من قبل ف المعبد 
الكهف الليسيه الأول. بل هى قائمة أيضا بالمعابد الكهف الصغيرة المحفورة عند سفح جبل 
"قصر أبريم". وهى تتطابق بالتخطيط الخاص بمقصورات مقابر "الدولة الحديثة". وربما 
أن هذه الكوات با تتضمنه تسمح بتشبيه تلك المعابد الكهف ف النوبة» بالمقابر التذكارية. 
ولكن» زاد عددها إلى ثلاث كوات بفضل ابتكارات "سيتى الأول" فى "الرديسية". 

رباء قد نعتقد» دون خطأ ماء بأن التمثال المركزى فى كوة هذا المعبد النوبى») هو 
الخاص برمسيس» الشريك فى الحكم. أما فيما يتعلق برفقائه الفعليين» فيمكئنا استنباطهم؛ 
وفقا لتكرار الأشكال الإلهية فى المعبد: وبذا» سوف نتحقق من شخصية تلك التى يفضل 
رمسيس تكريمها بجواره. وهكذاء نرى فوق الجدران: "أمون رع"» و"أمون مين" سبعة 
عشرة مرة؛ أما "خنوم"» فخمس مراتء و"حورس باكى" أربع مرات؛ و"حورس ميعام" 
و"حورس بوهن"؛ ثلاث مرات؛ و"عنقت"؛ ثلاث مرات» و"ساتت"» ثلاث مرات؟؛ 
و"إيزيس"» ثلاث مرات» و"سوكر"» مرتان؛ و"حتحور"» و"بتاح": مرة واحدة. 

منطقيا إذن؛ فإن أحد التمثالين الجانبيين يجب أن يكون ذاك الشكل الخاص بأمون - رع. 
أما الآخرء فلاشك أنه تمثال للإله خنوم» أو شكل لإحدى ربتى الشلالات. عموماء لا 
يمكن الجزم تماما فى هذا الأمر !.. 


أسرار معابد الثوبة /إ1 ١‏ 


على الجدار الغربى بقاعة 
الأعمدة بمعبد بيت الوالى: يبدو 
رمسيسء وهو ما زال شريكا 
فى الحكم مع أبيه؛ وهو يزهو 
بحقه الملكى فى تقديم "ماعت" 
(التوازن الكونى) أمام وجه إلهه 
آمون. 


ترى» من خلال الرسالة التى يقدمها هذا المعبد شبه الكهف. ما هى اللمسة الشخصية 
التى قدمها رمسيس؟.. ربا نستشف تبجيلا وإجلالا فعليا تجاه أمون؛ ورغبة الملك فى 
الاستفادة بالعديد من الأعياد "سد" .. وقد تحققت هذه الأمنية فعلا!! 

وعلينا كذلك ملاحظة اهتمامه الواضحء بالإشارة - أو التأكيد؛ لمرتين متتاليتين» بأنه 
انبثق من الرحم الإلحى. وكذلك نجدء أنه أدخل مشاهد عسكرية» فى مجال خاص بالشعائر 
والطقوس فحسب ! وأيضاء حولء فى قلب النوبة» مفهوم السبيوس الكهفء إلى سبيوس- 
معبد. وقد اعتبر رمسيس وقتئذ» مجرد شاب مبتدئ فى حكم مصر يتشارك فيه مغ أبيه .. 
ومع ذلك؛ كان يضطرم رغبة فى الاستحواذ على المارسة العظمى التى لا تحق إلا للملك 
المهيمن الفعلى !.. فقدم قربان "ماعت" فى مكان أساسى بداخل الرواق!!. "ولكن» مع كل 
ذلك فإن مركب الإله لم تظهر أبدا"!! 

هاهى قد تمت المرحلة الأخيرة لبناء معابد النوبة» قبل تأسيس مجموعة المعابد - الكهف». 
"أبو سمبل". والآن» سوف يعمل الفرعون» بكل عظمة وفعالية على التجديد والاستتحداث 
والابتكار .. ليورث العالم تقريره الرسمى. 
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الفصبل القالث حشر 
الطريق إلى أبو سمبل 


ربها أن رمسيس الشاب اليافع» عندما وقع اختياره على النوبة لكى يكرس بها أولى 
منشآته الدينية»» كان يبدف إلى تمجيد وتعظيم شراكته الواعدة فى الحكم. قطعاء كان يرمى 
إلى استمالة واكتساب مؤازرة القوى الإلهية فى "إلفنتين". ولذاء عمد إلى إقامة المعبد شبه . 
الكهف فى "بيت الوالى"» بمنتتصف الطريق ما بين "الشلال الأول" والمعبد الذى أقامه أحد 
عظراء أسلافه: تحتمس الثالث» أمام مصب "وادى العلاقى". وأكيداء أن علماء الفلك 
التابعين له» قد أسدوا إليه نصائحهم بخصوص اختياره هذا: ففى هذا الموقع ذاته» يمر ما 
يعرف حالياء بمدار السرطان. - 

لقد صاحبه "ست" وآزره؛ عندما استدعى الأمر قيامه بعملية ردع وقمع عسكرية 
فى بلاد الجنوب. ومع ذلك» نجده قد مثل بمفرده» أثناء تلقيه غنائم انتصاره قوق الجدار . 
الجنوبى بأول معابده فى النوبة! 2 

بعد وقت وجيز من وفاة أبيه» قام رمسيسء ثانيا بصعود مجرى النيل النوبى: حيث 
استطاعت الحصون والقلاع؛ فى الماضى البعيد دحر وطرد البدو اللصوصء وقمع مطامع 
"بلد كوش الخسيس". وبوصوله أمام المعبد - الكهف الخاص بأمنحتب الثآلث؛ فى "وادى 
السبوع". الذى كان أمنحتب قد أصلحه ورممه .. أصدر رمسيس أوامره بإعادة وضع 
الأشكال الممثلة لأمون» وبتوسيع مدى هذا المعبد العتيق المشيد من قوالب الطوب اللبن. 
وفوق قمة المنحنى الضخم لنهر النيل» لابد أنه؛ وقف متأملا مفكراء ومعجبا أيضاء خلال 
زيارته لهذا المعبد الذى وقع عليه اختيار ثلاثة ملوك من قبله؛ بل وأكملوه من أجل إحياء 
أعيادهم اليوبيلية. وقد جذبت انتباهه خاصة صور أمون ورع المتوائمة معا فوق مركب 
إهية متناهية البساطة؛ بلا مجاديف, أو بحارة. ولكنهاء على أية حال» تبدو قادمة من ناحية 


أسرار معابد التوية ١54‏ 


"الجنوب" .. ومتوجهة نحو مصر!! وهنا أيضاء أمر الفرعون» بإعادة قولبة وترميم تماثيل 
أمون المطرقة المهشمة. 

كان رمسيس مقتنعا تماما الآن» بأن ضفاف النبل النوبى سوف تتبح له الفرصة لكى يوفر 
لبلده حماية ورعاية القوى السماوية العلياء القادرة على ضمان عودة الرخاء والخير الدائم 
المتتظم. كما أن الموسسات الدينية التى شيدت فى العاصمة الكبرى (طيبة)» قد استهدفت 
أساساء بدون ريب» توفير الأداء الإلحى الخير. ولكن» فى نطاق "واوات"» بداله أن الضرورة 
الجوهرية نحتم» فى المقام الأول» الاهتمام بفيضان النيل. فإن عدم انتظامه؛ يؤدى حت) إلى 
مجاعات رهيبة فى أنحاء مصر؛ بل واحتمال دمارها واخبيارها !!.. 

وهكذاء رأى رمسيسء أن الأمر يلزم الآن» نقل ما قام به أسلافه من مجهودات وأعمال 
.. نحو مخططات ومشاريع أخرى. حيث كانوا يركزون أقصى اهتماماتهم؛ حتى ذاك الحين» 
للعمل على توفير ا-لاية الجنوبية بواسطة الحصون والقلاع والفرق العسكرية. وبدا له حالياء 
أن الخطر المادىء ربا قد تلاشى وتوارى. وبالتالى» عليه إذن» العمل على تدمير القوى الخفية 
التى قد تنال من وصول المد المائى الإلمى» وتعرقل عودته المنتظمة. 

من داخل بطن وأحشاء الجبل الصخرى نفسه» سوف يعمل رمسيس على تدفق وانبثاق 
القوة الخلاقة الكامنة بالكهوف الإلهية» المبجلة. وهكذاء فمنذ الآن وصاعداء سوف تتراص 
هذه المغارات والكهوف على مدى مجرى النيل كله .. حتى يصب .. فى أراضى مصرء بعد 
خجروجه من مجاله النوبى» كل المخصب والرخاء النابع من "أرض الإله". 

وقتئذ» اعتبر الملك أن صورتى كل من أمون ورع هما بمثابة ازدواج لقوى إية واحدة»؛ 
ولازمة للغاية؛ وذات علاقة بكل من النيل والشمس على حد سواء. وسوف يجعلهما إذن» 
يسودان ويبيمنان على معابده: التى سوف يغمرها بجيش من الآلهة: إلماحا إلى الكتائب 
العسكرية بجيشه الدنيوى: التى تحظى كل منهاء على التوالى» برعاية وحماية كل من: أمون؛ 
ورع» وبتاح؛ وست.. 

لقد ترك الملك المعبد الكهف "الليسيه" الصغير؛ حيث يُرى تحتمس العظيم فى أعماق 
الصخور بمصاحبة عائلته الإلهية. ولكنه توقف أمام "جبل أبريم" الضخم فوق ضفة 
النبل اليمنى» قريبا من جنوب "ميعام" (عنيبة). وهناك؛ توجد عدة مغارات وكهوف» 
عند سفح الجبل كان قد أمر بحفرها ثلاثة من أسلافه الملوك: فى أعماق كل منهاء كوة 
تحتضن شكلا للملك بين شكلين إهيين. وبالنسبة لإحدى هذه المغارات» الواقعة جنوب 
سفح الجحبل؟ كان "نائب الملك فى النوبة"» المدعو "نيحى”"»: قد قام بنفسه بالإشراف 


نل 


على عمليات حفرها .. تكريها وإجلالا لملبكه تحتمس الثالث. حيث مثل هذا الأخير» 
وقد أحاط به كل من حورس ميعام" و"ساتت” ربة النوبة. أما الكهف الشالى» فقد تم 
حفره بأمر من "أوسر ساتت"» "نائب الملك" أمنحتب الثانى. بعد ذلك؛ فى حوالى العام 
الأربعين من الحكمء قام نائب الملك رمسيس الثانى» المعروف باسم "ستاو" بحفر كهف 

مرة أخرى» أصدر رمسيس أوامره» بانطلاق أسطوله نحو المعبد الكهف الواقع على 
الضفة الشرقية؛ بقيادة "حور محب". ويقع هذا الكهف بقلب "الجبل الطاهر" (دجو- 
وعب»» بمنطقة "حرى إيب أمون"؛ وعرف باسم "أبو عودة". ومثله كمثل كهوف 
"أبريم": يتكون هذا الأخير من مدخل؛ يتحتم ملامسته» فى وقت الفيضان» لمستوى 
المياه”. ولعلنا نعلم أن القائد حور محب» هو نفسه الذى وقع اختياره على هذا الموقع» 
الذى يقع على بعد حوالى سبعين كيلو متر من "قلعة بوهن" الكبرى. وعن رمسيسء فقد 
كان» وقتئلء شغوفا للغاية» ليكشف. فى تلك المواقع» أسرار رسالة مؤسس "أسرته". 

هذه هى المرة الأولى التى عثر فيها رمسيسء ف النوبة» بمكان مقدس» على صورة 
"ست". حيث كان هو وأفراد عائلته يحاطون دائم) بحباية هذا الإله ورعايته بداخل معابد 
شرق الدلتا. كا عثر أيضا على مركب "أمون رع"؛ ولكن مغايرة تماما للشكل الذى رآها 
عليه وأثر فيه كثيرا بالمعبد الصغير القائم فى المنحنى الكبير بنهر النيل (عمدا). فها هنا 
الآن مركب خاصة بالمواكب؛ ألحق بها ناووس مركزى» سجلت فوقه قوائم من الكتابات 
تفيد بأنه: يتضمن أشكالا لأمون» رب الكرنك؛ و"تحوت" إله العبارات الإلهية القائم فى 
"حرى- إيب- أمون" رب السماء؛ المقيم- على- رأس الجنوب- إله- النوبة””. 

وطوال رحلته هذه» كان رمسيس يعدد أشكال "حورس". رب "باكى". و"ميعام". 
وكان على بينة» بأنه سوف يصل أيضا إلى أملاك "حورس بوهن"» عند قدومه إلى "الشلال 
الثانى". ولكن؛ الآن؛ لاحظ الفرعون؛ بداخل الكهف. أن حور محب قد مثل بجوار 
"تحوت". التجليات الثلاث المعروفة الحورس؛ بل وأضاف إليها أيضا تجسيدا جديدا محليا: 
هو "حورس محا". إن "محا" هى المكان الذى غرف بأنه أكبر البروزين الصخريين الاثنين 
الواضحين بالضفة اليسرى. 


أسرار معابد النوبة ١لإ١‏ 


تخطيط المعبد الصغير 
المحفور فى صخور "إبشك" 
من أجل نفرتارى: 'حباً فيها, 
تشرق الشمس". 


أخيراء بهذا المجال الضيق المحدودء لاحظ رمسيسء الإلماح لمرتين متتاليتين إلى 
"تحوت": لبس فقط باعتباره رب الأشمونين» حصنه المصرى؛ بل وكذلك بصفته "سيد 
أرض الجنوب" وإله النوبة (تا سيتى). ولذلك؛ أفصح رمسيسء تقاماء لمرات متعددة» سواء 
بدهليز الدخولء أو بإطار الباب وفوق عتبه العلوى: بأن هذا المعبد الكهف قد كرس؛ فى 
آن واحد؛ من أجل أمون رع؛ وأيضا ل"تحوت"؛ الذى كان يحظى بأهمية قصوى فى جنوب 
النوبة. إنه الموقع القائم على الضفة اليمنى» حيث يتراءى نطاقان صخريان» يفصلهما عن 
بعضه) بعضا طريق من الرمال الذهبية اللون» فى مواجهة نهر النيل. ها هنا إذن صخور 
"محا"؛ وبعدهاء شمالاء تقع مرتفعات "إبشك": التى يقال أن الإلهة الجميلة القوية البأس 
"حتحور"» كانت» منذ الأسرة الثامنة عشرة» تنخذها مسكنا لها! 


فين 


الفصل الرايع عشر 
نصب رمسيس العظمى 
فى 5 5 9 "0 - " 


فى تلك الآونة التى أراد رمسيس خلالها تأسيس منشأ دينى ضخم. بذاك الموقع المقدس» 
بجوار المعبد الكهف الخاص بأبيه» لم تكن بالنوبة» أية أماكن تعبد. ولكنء على خلاف ذلك؛ 
بشهال "كوش" فى "صولب"؛ كان أمنحتب الثالث قد شيد معبدا هائلا يضاهى؛ فى روعته 
وفخامته معبد الأأقصر. 

م يكن رمسيس يرغب فى تكريس منشأ واحد فحسب. بل بالأحرىء سلسلة من المعابد 
تكمل بعضها بعضا على مدى ضفاف النيل النوبى: تتوالى وتتعاقب خلال فترة حكمه. 
وذلكء» وفقا لبرنامج» أزمعه بكل قوة وجسارة» ورغب فى تحقيقه على المدى الطويل.. 

فى ذاك الحين» كان قد عاد من بلاد "عمورو". حيث تمكن من دحر تقدم الحيثين. 
وتأهب عندئذ» قبل أى شئ آخرء لوضع تقريره الرسمى الخاص: ومن خلاله؛ نجد أنه 
قد بجل وكرم باعتباره شخصية خارقة للمألوف ومؤسس أجيال فائقة العدد؛ والكفيل 
بخصوبة وازدهار البلد الذى يضفى عليه» بكل بسالة واقتدار حمايته ورعايته. خاصة أن 
سطوته وقوته قد كفلت له عوامل التطور والتألق» حيث تصدى لكافة العوائق والعراقيل 
الواضحة أو النفية. 

لاشك أن هذا الازدهار» كان يتحتم على رمسيس تحقيقه بكل عظمة وروعة. وأيضاء 
أن يجابه أية أحداث معاكسة؛ بقوة الأسطورة وفعاليتها. وهكذاء استعان الملك بالإمكانات 
التى قد يقدمها المعمار» والدور الذى يقوم به كل من أفراد العائلة المالكة: من أجل توضيح» 
وتفسير روعة وفعالية الآلية الإهية. 


أسرار معابد النوبة ١1/“‏ 


إذن» والحال هكذاء فإن معبد واحد فقط لن يكفى أبدا لتحقيق هذا المشروع الأول. 
فإن أحد الأسرار - المعسجزة الأساسية التى كان يريد إظهارها: ترتكز أساسا على عنصرين 
متكاملين» وممثلين اثنين» تعمل مجهوداتبا المشتركة معا على تحقيق المعجزة. وكان عليه أن 
يقوم؛ هو شخصياء بأحد الدورين» أو بالتحديد: دور العنصر المخصب. وبذاء استدعت 
الضرورة إدماج الملكة» "الزوجة الملكية المعظمة"» فى أسرار الطقوس والشعائر. فلن 
يقوم الملك منفردا بأداء هذه الأخيرة. ولكن» سوف يكون العمل مزدوجاء أو بالأحرى: 
متوازيا. 

ومن هذا المنطلق» أصبح من الواجب أن يتكفل كل من "رمسيس" و"نفرتارى"» أم 
الأمير وريث العرش فى ذاك الحين» بأداء الأدوار معا . ولكن» بالرغم من ذلك» كانت هناك 
بعض المارسات التى يتحتم على الفرعون» شخصياء دون سواه أداءها. خاصة: أنه المكلف 
بعد ذلك بإدارة سير الدورة. 

منذ وقت قريبء ذهبنا إلى ذاك الموقع المختار: وكان» يعرف إبان القرن التاسع عشر 
باسم "أبو سمبل" (أو: 1تاوطاتحةة1 وفقا للحكام الأتراك وقتئذ). وهناك» وجدنا أجواء 
مغايرة إلى حد ماء عبا كان عليه خلال الأزمنة الغابرة. فعلى ضفة النيل الشرقية» كانت تمتد 
أراضى زراعية شاسعة المدى» وكأنها واحة خضراء يانعة: حيث تفوق أعداد أشجار الجميز 
نخيل التمر. ولكنء بالجانب الآخرء كانت الضفة الغربية» بداية من القمة الشمالية» محاطة 
بهضبة من الحجر الرمل» ترتفع تدريجيا حتى الصخور المواجهة ل"إيبشك". وفى أثر طريق 
رمل؛ ها هى صخور أكثر ضخامة تكون هضبة "محا". وفيما بين الصخور وبهر النيل» 
اصطفت أشجار "الصفصاف" لتنشر عبقها الرقيق عبر مسافات بعيدة. 


المعبد الكبير 

أراد رمسيس أن يغير تماما واجهات المعابد الكهوف النوبية» التى تبدوء حتى يومنا 
هذا مفتقرة لأى زخرفة. ومع ذلكء راعى الحفاظ على مضمون ومبدأ الكهف المحفور 
فى الصخر. وبالنسبة للمعبد الكهف الكبير الخاص بهء حاول أن يستلهم فكرة البرجين 
المحيطين بصرح واحد: متضمناء عند القاعدة باب عالياً» ضيقاً. 

كما استعار الملك أيضا فكرة التماثيل الضخمة العملاقة؛ الممئلة لأمنحتب الثالث أمام 
صرح معبده الخاص ب"ملايين السنين"» بضفة طيبة اليسرى. وهكذاء أزمع رمسيس تحقيق 
واجهة هائلة المساحة: حيث نحتت بالجبل فى هيئة أربعة تمائيل عملاقة جالسة؛ وليس اثنين 
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فحسب. وكذلك لا يقل ارتفاع كل منها عن عشرين مثر. وتحيط بباب الدخول. وجميعهاء 
بوجودها الخارق للمألوف هذا تعبر عن القوة المقدسة الكامنة بها!! 


0 - 
| ا 
١ َ‏ 1 
5 م 
واجهة معبد أبو سمبل الكبير. حيث توجد تماثيل أعضاء العائلة المالكة 


الواجهة 

أزمع الفرعون أن يلحق بمعبده هذا فناء أمامى مترامى الأطراف لا يقل مداه عن أربعين 
متر: مبلط ببلاطات مربعة الشكل من الطين اللبن» ويؤدى إلى سطح رائع الجمال: يزيد طوله 
عن ثانية وثلاثين متر. ويشرف على النهر. ويمكن الصعود إليه بواسطة تسع درجات. وبقع 
تماماء فى محور باب مدخل المعبد الكهف نفسه. 

اتسم كل ذلك بالروعة الفائقة والإبداع. فها هى عشرة تمائيل» تصوره على التوالى: الملك 
واقفا ومعه الصقر حورس؛ محددة بذلك حافة السطح العلوى» من جانبى السلم. وبدت 
أشكال الملك بالمقياس البشرى المعتاد. وقد مثل فى هيئة أوزيريسء متدثرا فى كفنه. ولكن» 
يلاحظ أن التماثيل الواقفة على جانبى بداية السلم بدا رمسيس» من خلالهاء ممشوق القوام 
فارع الطول للغاية: عارى ازع يرتدى مئزرا قصيراء وينتعل خفين فى قدميه. وعند أقصى 


أسسرار معابد النوبة ١/0‏ 


الشمال» أراد الملك إقامة هيكل شمسىء مكشوف السقف. وبالنهاية جنوباء قرر حفر كهف 
صغير؛ ليكون بمثابة مقصورة للإله "تحوت". 

من خلال تلك التمهيدات» تم التخطيط التالى: عدلت رسالة الجوهرين الإهيين 
الأساسيين. فلن يقيم "أمون"» بعد الآن» بشمال المعابد» كما هو الحال فى "اللبسيه". فإن 
الأمر» كان يتطلبء أولا وأخيراء إلحاقه بالعاصمة الكبرى طيبة وارتباطه بها فقط. أما 
عن حورسء فإن موقعه قد حدد جنوباء إقرارا ببيمنته وسيادته على النوبة. إن أمون (أو 
مظهره الآخر "تحوت"» رب النوبة)» سوف يسود على "الجنوب". وحورس (أو: رع)؛ 
سيفرض سيادته» من الآن فصاعداء بالجزء الشالى من المعبد. وكذلك» تقرر نصب لوحتين 
- مقصورتين» من أجل أمونء جنوباء ولرع» شمالا”"؛ عند استهلال الدرجات المؤدية 
إلى السطح العلوى. وكذلك» قرب طرف هذا الأخير» فرت كوتان عميقتان» ألحقت 
بها تلوحتان: واحدة مكرسة لأمونء جنوبا؛ والأخرى 
لحورسء شالا. 

ها هى التماثيل الأربعة الجليلة العملاقة توجه أنظارها 
نحو أرض البشر. إن سمات وجوهها جميعا تعبر عن براعة 
ورهافة حس فنانى الورشة الملكية. وبجانب العرشين 
الملكيين (على جانبى المدخل): يومىئ مشهد "سما تاوى" 
إلى التجدد الدائم الذى يحظى به الفرعون» عند وصول 
فيضان النيل. وتحمل القاعدة المرتفعة التى نصبا فوقها 
00 للإبن البكرىء أثناء تأديته للطقوس. وكذلك» 
زين ممر الدخول بموكبين من الشخوص. ففى الناحية 
الجنوبية» ينعلق الأمر بشعوب أفريقية واضحة تماما. أما 
شالاء فقد ألمح إلى السلالات الأسيوية المتباينة المتنازعة 
مع مصر: لاشك أن أمامنا هنا نمط من الزخارف الواقية 
والحامية من الشرور!! ْ 

تلط صمل" الشدن !لصون كدت قا 030001 لانن ولوب ,واحية البعيد 
وجلال التاثيل العملاقة على فرض مشاعر التبجيل الكهف الكبير (ترميم المعهد 
والإعجاب!!.. فعلاء أراد رمسيس أن تعبر هذه الأشكال2 الجغرافى القومى فى باريس 


عن الألوهية التى لا جدال فيهاء الكامنئة فى شخص 8 تجدر ملاحظة خط 
الأنف الذى يتميز به الرعامسة. 


منظر جانبى للتمثال العملاق 


١ا/لك‎ 


الفرعون. وبالإضافة لذلك» خلع على كل منها اسم: عرفت به فى الماضىء التماثيل العملاقة 
الخاصة بأمنحتب الثالث. 

على يسار المدخل: سُمى التمثال العملاق (لحقه حاليا تلف بالغ) ب"رع إن حكاو". 
والتالى» جنوبا: عرف باسم "حقا تاوى". أما بالناحية الشمالية» بيمين الباب: فنرى العملاق 
المسمى ب"مرى أتوم". ويلاحظ أن العملافين القائمين جنوباء قد أعارا اسميهما لتمثالين 
أوزيريين بالقاعة - الفناء الداخلية. 

أراد رمسيس» تسجيل وجوده الجليل المعظم وإثباته فوق الواجهة الحائلة لهذا الكهف. 
بل بالإضافة لذلك» ها هو أحد الفراعئة» لأول مرة» يحجيط نفسه بالنساء والأطفال المكونين 
لعائلته الملكية”". ومع ذلك» علينا أن نلاحظ» بدون معرفة السبب الحقيقى: لماذا عساه الأب 
المبجل المرموق» "سيتى الأول" لم يجد له مكانا ضمن مجموعة الشرف الطقسية هذه؟!!.. 
رباء لأن رمسيس. فى تلك الفترة» كان يمثل؛ بمفرده شخصية: "وريث الشمس"» أو 
بالأحرى الذكر المخلاق (خاصة أن سيتى كان» عندئذ» قد توى) .. وكذلك» كان رمسيس 
يرى ضرورة تمثيل الملكة الأم» أو السيدة "توى"؛ التى عرفت إبان حياتها باسم "موت توى" 
بجوار أبنائه؛ ثم بعد ذلك زوجاته الملكيات المعظرات: اللاتى أنجبن له ذرية» حرص للغاية 
على تمثيلها سواء بخارج المعبد أو داخله. 

ولكنء ها هو الاستثناء الأول: ألا وهو: عدم وجود الزوجة الملكية المعظمة الثانية» 
"إيزيس - نفرت" (مادامت نفرتارى على قيد الحياة!)؛ بالرغم من الإشارة» فى كل مكان 
إلى أبناتها!!.. حقاء لم نتوصل بعد إلى حل هذا اللغز العجيب!!.. بالإضافة لذلك» هناك 
شخصية أخرى غائبة» وربما قد نتفهم المبرر لذلك. إنها الأخت الوحيدة المعروفة لرمسيس؛ 
وتدعى "تيا": إنها لم تدرج فى قائمة تلك "البانوراما" العائلية» فإنها لا تنحدرء مباشرة من 
السلالة الملكية. 

إذن؛ والحال هكذاء نجد أن نفرتارى "الزوجة الملكية المعظمة" الرئيسية وقتئل» قد 
أحيطت من جانبى الممر المؤدى إلى باب الكهف. بالعملاقين الملكيين الجالسين. أما فيا 
يتعلق بالملكة الأم "موت توى" فقد مثلت بالجانب الآخر للتمثال العملاق الأول جنوباء 
وأيضاء على يمين العملاق الأول شمالا. وفيما يتعلق بالأماكن الثانوية» فقد خصصت لأبناء 
كل من الزوجتين الملكيتين المعظمتين: نفرتارى وإيزيس نفرت. فها هى "نبت تاوى"” الابئة 
الكبرى لإيزيس نفرت؛ واقفة على يمين العملاق الثانى جنوباء بجوار جدتها "موت توى". 
أما "مريت أمون"”؛ ابئة نفرتارى البكرية» فقد وقفت أسفل جدتباء على يسار العملاق 
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الثانى شهالاء وبجانب "باكت موت" ابئة نفرتارى أيضا؛ القائمة على يمين التمثال الضخم 
شمالا. 

ويبدو واضحا أن تمائيل جمبع هؤلاء السيدات» تتساوى تقريبا فى حجمها: حيث يساعد 
على الإيحاء بذلك تسريحاتهن العالية. ثم هناك نمط آخحر من التماثيل» أقل حججما: خصصت 
لكى توضع بين سافى كل عملاق. فنرى أمام العملاق الثانى جنوباء تمثالا دقيقا ل" إيزيس 
نفرت الثانية”2» ابنة الملكة المعظمة "إيزيس نفرت"” التى لم تتراءى مطلقا فى مجالنا هذا. 
وأيضاء أمام التمثال الحائل الأخير جنوباء تقف "نفرتارى الثانية" ابنة الملكة المفضلة على 
جميع ملكات الملك. وأخيراء نشاهد الأبناء الذكور الكبار وقد صوروا على واجهة الكهف: 
بين أفراد هذه العائلة الأنثوية؛ ولكنهم بدوا أقل حجا'!.. فها هوء بداية» الابن الأكبر 
لنفرتارى: "أمون حر خبش إف"2©» واقفا ما بين ساقى التمثال الحائل القائم جنوبا. أما 
الأمير "رمسيس"”, ابن "إيزيس نفرت"» فيرى أمام العملاق شمالا. 

إنه حفا "معرض" عائلى غريب الشأن!! وبتأمله» سرعان ما تشد أنظارناء فى إعجاب 
وانبهار بالغ: الحركة التشكيلية للعناصر المتجاورة بالسطح العلوى والواجهة. فباجزء 
السفل من الواجهة» ترى فوق حافة السطح العلوى بعض تمائيل الملك» بالحجم الطبيعى: 
إنها تعمل على إبراز الكيان ال هائل الذى بدت عليه شخصيات العائلة الملكية. وكذلك أشكال 
البنات» والأبناء» وقد هيمنت عليها تماثيل كل من نفرتارى والملكة الأم "نوى". كما نلاحظ 
أن النموذج "البشرى"» قد فاق» بغتة» كل حدوده ليصل إلى مقاييس هائلة الضخامة. وى 
هذا الإطار الصخرىء يتضافر كل شئ على تفخيم وتعظبم التماثيل الأربعة العملاقة .. التى 
لاتقل طولا عن الجبل نفسه!! 

فوق قمة الباب الشاهق الارتفاع تحئضن إحدى الكوات بداخلها: شكلا ل"رمسيس 
الشمس"”؛ وكأنه بزوغ وشروق شمسى. ويتراءى هنا عارى الجزع» ورأسه فى صورة رأس 
الصقرء وقد توجت بالقرص "رع". وحتى لا تختلط الأمور على الناظرين إليه: ها هو يقبض 
بكلتا يديه على الصو لحان (أوسر)» وتمئال (ماعت) الصغير: والاثنان ينطقان معا: "أوسر 
ماعت رع". أو بالأحرى: الكتابة المرموزة لاسم تتويج الملك. ولقد أحيط لغز الصور ذو 
الرموز هذاء بشكلين لرمسيس وهو يقدم تمثال "ماعت" الصغير لتمثاله الشخصى المؤله!! 

وفى باية الأمرء ها هو بناء بشكل مربع منحرف ضخمء أو بالأحرى الصرح؛ وقد حدده 
[فريز علوى تحت بصغو الجبل فاته تعتليه أشكال فى هيئة ثلاثة وثلاثين فرد» فى وضع 
التعبد للشمسر". 
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كانت هذه الواجهة الأسطورية الروعة» تتطلع مباشرة إلى قرص الشمس لحظة شروقه» 
وكذلك تشرف على نبر النيل الجليل العظيم. ولم تكن هناك أية أسوار فى الفئاء» تحجب 
الرؤية وتعوقها. ولكن؛ بالجانبين الشمالى والجنوبى؛ أقيم جداران من قوالب الطوب اللبن. 
إن يستندان بظهرهما على الجبل. وبهماء شيد صرحء من الطوب أيضا: ما زالت بقاياه» تُرى 
حتى الآن بالناحية الشمالية. قطعاء من خلال ذاك المدخل كانت المواكب تمر عند قدومها من 
معبد الملكة الصغير؟ الذى سوف نتناوله في] بعد. 

قد يرنو المرء بناظريه ناحية الجنوب» لحظة شروق الشمس صباحاء ويتأمل» من خلال 
باب هذا الصرح المبنى من قوالب الطوب. هذه التماثيل الحجرية العملافة؛ التى تتسمء بالرغم 
من ذلكء بأناقة ورشاقة بالغة» وسكينة دافقة» وشاعرية لا مثيل لها. قطعاء إن ذلك كله سوف 
يفعم النفس برضاء وسرور فائق» قد يصل إلى حد الاكتفاء .. عوضا عن الرحلة كلها فى أنحاء 
النوبة!! 5 

حالما يبزغ الفجر بنوره تتلألأ الواجهة بأكملها .. وكأنها قد أفعمت بحيوية طاغية؛ 
متوهجة. عندئذ» يشعر المرء باندماجه الشخصى فى إطار المولد الجديد للنهار. وربما قد 
يشارك رعايا رمسيس» اعتقادهم بأن الإله» فى هذه اللحظة يتجلى .. وأن الفرعون قد حضر 
من أجل التأكيد؛ دائم| وأبدا على وجود مصر وكينوئتها!! 

يبدو الأمرء وكأن حركة ما تسكن كافة هله التاثيل» سواء الفائق الضخامة منها أو 
الضئيل الحجم .. الساكنة تماما بالرغم من ذلك!! وعند النظر إليها مليأء يخيل إليك أن المد 
الفيضانى» يتأهب للتدفق» بارتفاع لا يقل عن سئة عشرة ذراع نموذجية .. لإضفاء الخير 
والنماء على أرض الفراعئة!.. ونحن إذا حاولنا تعداد تمائبل هذه المجموعة» سيتكشف لنا 
أنها: ستة عشرة تمثالاً!!.. وهذا العدد نفسه استوعبه الرومان بعد ذلك» وطبقوه: عندما 
جعلوا ستة عشرة تمثالا صغيراء رمز الفيضانء تحيط بالتمثال الكبير الذى أقاموه لإله النيل 
الدافق القوى! 

إن الواجهة بمفردهاء تعد بمثابة معبد بكل ما تدل عليه الكلمة من معنى. ومع ذلك» 
فإن أعماق الكهف. ما زالت تكشف عن الكثير من الأسرار والغموض: يضاف إليها ما 
تكتنفه من إبهام وخفايا المقصورة الشمسية القائمة بأقصى الشمال والقاعة الصغيرة الصخرية 
المكرسة للاله "تحوت"» جنوبا. 
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ها هو رمسيسء قد شيد إذن واجهة فريدة المثال وغير 
ذلك أقام معيداً فلحوياً فكلا يستهل فناؤه ف الماضى 
بصرح ضخم فى الطواء الطلقء مماثلا لذاك الذى شيده 
فى "بيت الوالى". ولكنء هذا الفناء» قد أصبح» حاليا .. 
داخليا. وهذه القاعة الكبرى» قد نحثت فى صخور الجبل 
ذاتها. ومع ذلك» فهى تومئ إلى شكل فناءء أى معبد 
كلاسيكى معتاد: بأعمدتها الثانية المحتضنة بالصخر؛ 
وزينت واجهتها بتهاثيل أوزيرية الشكل. بدا الملك من 
خلالها متوجا بالتاج الأبيض الخاص بمصر العليا . 
وبالناحية الشمالية» أضيف إلى رمز "الجنوب" غطاء الرأس 
المعبر عن مصر السفلى .. مكونا بذلك تاج "البسشنت". 
لا ريب أن برنامج الملك كان فائق الوضوح. فهو م 
يرغب أبدا فى إضفاء المظهر المتكامل لأى معبد يوبيل 
منظر جانبى للتمثال العملاق 2 بالعاصمة الكبرى؛ على المعبد الكهف النوبى الخاص به. 
اللونزرى بالتعوف الشمازي ففى معابد هذه المدينة الرئيسية» ى) هو الحال فى الرمسيوم 
الغربى فى القاعة الفناء << ع . سبيل الثال: مب أن يمر الملك» من خلال بعضن 
(تنفيذ "المعهد الجغرافى 0 : 0 
القومى بباريس [1.6.8). الطقوس السنوية» بحالة تحوله إلى أوزيريس المتوفى» فى 
نباية الدورة . . ثم يتجلى بعد ذلك فى هيئة كوكب النهار 
بعد تجدده. إن فكرة "اسم لا '» كالت د تستوعب هذا المضمون: "تأكيد تجليه المباشس 
كن مر" 0 جا ان تمد باد ماه 
الأعمدة الأوزيرية "المفترضة المزعومة"؛ بمجاله السفلى .. فى هيئة بشر حى؛ ا 
مكشوف الساقين الواضحتين للعيان» ومرتديا المئزر الخاص بالأحياء©". 
لم يصور رمسيس فوق الصرح الناقص المنظر التقليدى الكلاسيكى العريق القدم المتعلق 
بتدمير الشر: ولكنه استلهم من ذاك الذى كان قد ابتكره فى "بيت الوالى". فغطى جزئى الجدار 
الشرقى بالقاعة - الفناء بهذين المشهدين: أولاء حيث يتراءى الهجوم المباغت من ناحية 


ليلا 


"الجنوب"؛ وقد دحر وأبيد أمام "أمون". وثانياء من ناحية الشمال - شهال - شرق: أمام 
حورآختى. 

أسفل المشهد الجنوبى» صور الفرعون الموكب المكون من أبنائه الأمراء الثمانية الأوائل؛ 
وهم: أمون حر خبش إف» ورمسيسء وبا رع حرونم إف؛ وخع إم واستء ثم مونتو- 
حر خبش إف» وكذلك نب إن خارو؛ ومرى أمون» وست إم وياء وتحت مشهد إبادة أعداء 
"الجنوب"”» المتوازيين» صور موكب بناته الأميرات التسع الأوائل» وهن: بنت عنات؛ 
وباكت موتء ونفرتارى الثانية» ومريت أمونء ونبت تاوى» وإيزيس نفرت الثانية» ثم 
حنوت تاوىء وور نيروء وأيضا نجم موت. وهن أنفسهن اللاتى سيمثلن أيضا فى معبد 
"الدر". 

بهذا المجال المفترض إنه خارجىء أزمع الملك تجميع كافة المشاهد المصورة لمفاخره 
وإنجازاته العظمى وانتصاراته العسكرية. وكان يهدف», بتصويرها هذاء إلى تحقيق الحاية 
والوقاية لمصر. فوق الجدار الجنوبى» على ثلاث مراحل متعاقبة»؛ حرص الفرعون على 
الإشارة لبعض الانتصارات التى حققها فى فترة شبابه الغض "بآسيا". فها هو يقود 
عربته» الحربية» ومعه ثلاثة من أبنائه» وينطلق مهاجما إحدى قلاع الأعداء الواجب 
ردعهم. أما عن المشهد الثانى» فقد استوحى من بعض النقوش البارزة الخاصة ب"سيتى 
الأول" فى الكرنك: يُرى رمسيس منهمكا فى القضاء على الأعداء الليبيين. وأخيراء 
نجد موكب الانتصار الذى حققه الملك. حيث يتقدمه صفانء من ثائرى بلاد "كوش" 
لعرضهم أمام العائلة المقدسة بطيبة"". 

فوق الجدار الشمالى بالقاعة - الفناء حرص رمسيس على تصوير "التقرير" الائل 
المصور لمعركة "قادش". (وهو يعد بمثابة أحسن تركيب وتنظيم صفحات ضمن كافة 
بياناته وتشخيصاته). ومن خلاله؛ عبر عن الاحتدام والحماس النادر» وانتشار القوات 
المحاربة خلال هذا الحدث المشهود؛ بفضل أحد كبار الفنانين النحاتين البارعين: ولقد وقع 
بإمضائه فعلاء على الجدار ذاتهء بالركن الشهالى - الشرقى. ويدعى "بياى".وختاماء يشاهد 
رمسيس وهو يكرم ويبجل أرباب الدلتا؛ وذلك بإهدائهم أعدادا من الأسرى الحيثيين. 

وفى الحين ذاته» رأى الملك أيضا ضرورة الإلماح إلى الطقوس والشعائر الرئيسية الخاصة 
بالتتويج. والتى لم يفرد لها مكانا فوق الأعمدة المليئة بالنقوش أو الجدران الأساسية. لقد 
حدد لا الملك مكابها فى قمة الجدار الجنوبى» فى هيئة شريط مستطبل زخرفى: نقشت علبه 
مناظرء عرفت من قبل فى الكهوف النوبية إبان الأسرة الثامنة عشرة. ومن ضمنها: ظهور 
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"تحوت" أثناء تسجيله فوق ثمار شجرة "إشد" أساء الملك الراكع على ركبتيه أمام أمون. 
ولاشك أن النموذج الأصلى هذا المشهد قد رآه رمسيس وأعجب به فوق أحد جدران 
معبد '"'عمدا". 

ولكن, لإكمال تلك النقوشء يطالعنا بالركن الجنوبى- الغربى مشهد ماء ضمئه رمسيس 
إحدى رسالاته الأساسية» ألا وهى: هوية "أمون - النيل". فيمكننا أن نراه» فعلاء أثناء 
تقديمه بعض القرابين لتمثال أمون الجالس فوق عرشه؛ بداخل مقصورة صخرية مستطيلة 
الشكل واضحة الارتفاع. وأمام الفرعون, انتصبت كوبرا عملاقة» متوجة بالتاج الأبيض 
الخاص بالجنوب. ويلاحظ أن ذيلها يصل حتى قدمى وعرش أمون. إها تجسيد لصورة 
أمون المعبود فى "نباتا" ببلاد "كوش”"”, فى الجبل الضخرى. وبالفعل» يشاهد أمام المعبد الذى 
كرس لماء صخرة» فى هيئة هذه الكوبرا المنتتصبة .. مجسدة للنيل: الذى ينبثق من أحشاء 
أفريقيا ليصل إلى مصر ويضفى عليها الحياة. لاريب إذنء أن هذا المنظر يعبر عن الانشغال 
والاهتمام الدائم من جانب الفرعون؛ بل ويترجم الرمزية الكامنة بمختلف جنبات هذا 
الموقع الرائع". 
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2< | مكل جكاة | 


رمسيس أمام الشجرة 'إشد", يتلقى من حورآخحتى وتحوت الوعد بالكثير من الأعياد 0 


حي 


رمسيس يتعبد إلى الإله "أمون - النيل' المنبثق من صخور "نباتا". 


لقد رأينا من قبل» أن رمسيس قد أعلى وجود أفراد عائلته: فأسفل مشهد مجزرة الأعداء. 
وأمام أمون» والشرور المنبثقة من "الجنوب"”؛ تمر صور أولاده السبعة الذين أنجبهم من 
زوجتيه الملكيتين المعظمتين الأولتين. وبالناحية الأخرىء يعتلى المشهد المعبر عن الوقاية ضد 
أى هججات من ناحية الشمال» موكب بنات الفرعون الأوائل. ولقد أتبعت هذه القاعدة 
منذ ذاك الحين؛ بكل دقة وعناية بالنسبة لأية معابد مستقبلية: بناحية الجنوب - جنوب - 
غرب» يصور الذكورء (تناغا مع الفيضان وأمون)؛ أما بالجانب شمال - شمال - غرب: 
يخل المبذا الأتشوئ الشمسىء أداة المولل الحديد: 

ويلاحظ أن ثلاثة من الأوجه الأربعة لكل من الأعمدة الثانية قد زيدت بمشهدين 
متناضدين: تبين الفرعون موجها حديثه لبعض الآلحة» كالمعتاد. ولكن» نجد أن أحد من 
الأعمدة الأربعة يشد كل الانتباه" بوجه خاص. ففوق قاعدته؛ تطالعنا صورة "حتحور" 
إبشك (التى تتطابق بها نفرتارى). أما فى القمة؛ فيرى رمسيس وهو يقدم بعض القرابين 
لإله ذو رأس صقرء وله أذن آدمية الشكل يحيط مها قرن كبش. وخلاف ذلكء. اعتلى رأسه 
الحلال القمرى حاملا القرص.. ونرى أن النص المصاحب لهذا المشهد التركيبى المتكامل 
(أذن الصقرء قرن كبش أمونء تاج تحوت)» يفصح عن أن الأمر يتعلق بحورس الرابع؛ 
أى إله "محا" الذى يجسده الفرعون. قطعاء إن هويته لواضحة تماما: حيث تسمى ب"أوسر 
ماعت رع ستب إن رع" أى الاسم الذى ملع على الفرعون فى يوم تتويجه”"©. مما يؤكد, أن 
التجول فى أنحاء المعبد يعبر عن كافة مراحل هذا التأمل والتفكر. 
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بعد هذه الفترة الأولى من تأليه الملك؛ باعتباره فرعونا متوجا (حيث حظى بأولى 
درجات تقديسه: أوسر ماعت رع)؛ ارتقى إلى مرحلة حديثة بوساطة بعض التمهيدات 
الجديدة المتعلقة باسم موللةة رسيي مرف اموت + 
المزدوج الثنائى التكوين؛ أى: املك المؤله حالما يحظى بالتاج؛ ومؤكدا أيضا بكل قوة منبته 
فوق - الطبيعي فور ظهوره فوق الأرض. 

غالباء ليس بداخل المعبد نفسه؛ فى قاعات "الخزانة"» فحسبء بل أيضا بأعماق المقصورة 
الخارجية جنويا؛ أعتبر كل من "توت" و"حورآاختى'". أو "حورس ميعام" بمثابة صور 
للملك. بل هناك ما هو أكثر من ذلك» ففى مقصورة تحوت» وبمرافقة الكثير من الأشكال 
الإلهية» أطلق على أمون اسم "أوسر ماعت رع"» تطابقا بحورس ميعام"!!.., 

جملة القول: إن الشخصية المزدوجة البشرية والملكية الخاصة بالفرعون؛ قد أدمجت تماما 
بالجوهر الإلهى» بداخل معبد"محا". وقد ازداد هذا الأمر تأكيدا وإقرارا فى قلب المعابد التى 
أسسها الملك فيم| بعد. ا 

بالقطع أن القاعة الفناء التى تبدو فوق جدرانها بعض التغييرات بالمشاهد: حيث زاد؛ 
لاحقا حجم الأزواج الإلهيين» بسبب إلحاق صورة الملك بهاء باعتباره ابن الآلهة» تقدم لنا 
معلومات قيمة عن الوضع الكامل لرمسيس: فى عالم فرضت فيه شرعية وجوده الكلى. 


/ 


خلف أمون؛ نقش رمسيس صورته الشخصية فى هيئة الإله الابن 
"خونسو'", واحتل بذلك مكان "موت" التى نُحيت إلى أقصى 
اليمين. وعندما تلاشت طبقة الجص التى تغطى الشكل القديم: 
تراءى هذا النقش البارز الذى بُدل بعد العام الأربعين من 
الحكم: أى فى الوقت الذى أراد فيه رمسيس الانضمام مباشرة 
إلى "مجمع الآلهة' (القاعة الأولى بالمعبد الكهف الكبير). 


وأخيراء ضمن الإيماءات المتعلقة بحملات رمسيس ومعاركه الباسلة الراعية الحامية» 
واهتاماته الميتافيزيقية؛ فإنه م يتردد أبداء فى الإشارة» من خلال بعض الصور. إلى إحدى 
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مراحل حياته الرسمية. فلعلنا نعلم أن الملك» قد حظى:ء على التوالى بالكثير من "الزوجات 
الملكات المعظمات". وهكذاء نرى فوق أحد أعمدة القاعة - الفناء”٠)‏ شكلا ل"بنت عئات"» 
ابنة "إيزيس نفرت" الكبرى» وقد حملت لقب: "الزوجة”" الملكية المعظمة". ولاشك أن 
ذلك يبين أن تتويج هذه الأميرة» جاء فى الوقت الذى لم تكن زخرفة القاعة الفناء قد انبهت 
تماما. وربم| يكون هذا الحدث قد وقع قبل وفاة "موت - توى". وبالفعل» فقد بينت بقايا 
الأثاث الجنازى الخاص ببذه الملكة - الأم عن بعض القطع باسم "بنت عنات"؛ التى كانت 
قد تبوأت فعلا مرتبة "الزوجة الملكية المعظمة". ولعلنا نعلم أن وفاة أم رمسيس قد وقعت 
بعد العام الثانى والعشرين من الحكه”"". وبالتالى يمكننا أن نحدد تقريباء فترة ظهور صورة 
"بنت عنات" فوق العمود .. قبل هذا التاريخ. وبذاء نضع موعد انتهاء زخرفة القاعة- 
الفناء فى وقت سابق للعام الثانى والعشرين. 

وبدورهاء أصبحت "مريت أمون" زوجة ملكية معظمة لرمسيس. وف ذات الحين» لم يكن 
هناك أى مكان خالى فوق الحدران الداخلية بالمعبد الكهف. ولذاء مثلت فوق لوحة نحتث 
على الجانب الخارجى بل "محا". كى) نقشتء أيضاء صورة نفرتارى فوق اللوحة نفسها. وقد 
يسمح لنا ذلك بتوضيح: أن الأميرة قد حظت بهذه الوظيفة الطقسية إبان حياة أمها: قبيل 
العام الثانى والعشرين من الحكم. فإن نفرتارى» كمثل حماتهاء قد ساهمت هى الأخرى فى إبرام 
اتفاقيات السلام مع الحيثيين» بعد انتهاء معركة "قادش”9". وبفضل ذاك "التقرير الرسمى" 
الخاص برمسيسء قد يمكننا تتبع المراحل الأساسية للأحداث الهامة المؤثرة فى حياة الملك 
وإنجازاته. 


قاعات الخزانة 

راعى المهندس المعمارى الذى صمم المعبد» ضرورة وجود قاعات ل"خزانة" المعبد 
الكهف. أى بالتحديد حجرات خاصة بتخزين الأدوات القيمة النفيسة» ومستلزماث أداء 
الطقوس. وبذاء يرى بالجانب الجنوبى - الغربى للقاعة - الفناء» مر مستطيل الشكل يؤدى 
إلى حجرتين ممتدتين» إحداهماء زين جدارها الشرقى بكوات صغيرة منحوتة فى الحجر 
نفسه. لكى تستوعب بداخلها التماثيل الصغيرة» وأكثر القطع قيمة وندرة؛ التى تصور دائ] 
فوق الجدرانء بين يدى الملك خلال تأديته للطقوس. 

بشكل متوازىء على الجانب الأيمن من القاعة ذات الأعمدة» أقيمت أيضا قاعتان 
متشاببتان مستطيلتان. وقد ألحقت بهاء فيا بعد؛ شرقاء القاعتين الخامسة والسادسة 
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الخاصتين بالخزانة. ويقع مدخلهه| ناحية الحائط الشمالى للقاعة - الفناء. وبذلك» فهو 
يبد من قاعدة المنظر الضخم المجسد لمعركة "قادش". وربما أن الصفات القائمة بجانب 
جدران هاتين القاعتين» كانت مخصصة لوضع الأشياء غير القيمة ضمن الأدوات الطقسية؛ 
بالإضافة كذلكء» إلى بعض عناصر الأثاث الجنازى الخاص بالملكة. 


قاعة الأعمدة 

تؤدى القاعة - الفناء إلى قاعة الأعمدة. ويلاحظ أن هذه الثانية قد قلت مقاييسها عن 
نصف الأولى. إنها نستوعب أربعة أعمدة مزيئة بمشاهد تتعلق بالقرابين التى يقدمها الملك 
إلى مختلف الآلهة. وكذلك الأمر فوق أقسام جدارها الشرقى: حيث تمثل» ضمن الكثير 
غيرهاء صورة "مين" الذكورية» بين مجموعة إهية تم تعديلها وتبديلهاء عندما أراد رمسيس 
أن يصور بين زوجين إطهيين. ويمكن ملاحظة تلك التغيرات فى إطار أشكال العائلات 
الإلهية .. بعد تكوينها بمثل هذا الأسلوب. 

مع ذلك» نرى أن المشهدين الأساسيين قد نحتا فوق الجدارين الجنوبى والشهالى. وقد 
خصص كل جدارء على التوالى» للمشهد الخاص بأحد مظهرى مركب "أمون رع". ففى 
الناحية الجنوبية بدت كل من مقدمة المركب ومؤخرتها فى شكل رأس كبش أمون. أما 
شمالاء فقد مثلت المركب ذاتها برأس صقر "الإله القائم فى المعبد" المسمى "رمسيس مرى 
أمون إم بر رمسيس". وتكريا وإجلالا لهله المركب» يتقدم الملك والملكة وهما فى أببى 
زينئهما وأناقتهماء ولكن حافيا القدمين» وكأنب فى "قدس الأقداس" (ولكن, يلاحظ أنبهما 
فى الصور الأخرىء قد انتعلا خفين!!). 

كانت المراكب تنقل فوق محفات”' "» يحملها بعض الكهنة» حيث ينضم إليهم الفرعون» 
على مقربة من "الناووس" المحتوى للتمثال الذى تؤدى له الطقوس. ويبدو الملك» وقتكل. 
وقد غطى رأسه ب| يشبه القلنسوة الشعائرية؛ ويرتدى فوق ثوبه» جلد الفهد الخاص 
بالطقس. ومن الممكن أيضاء أن يظهر رمسيس» مصاحبا لنفرتارى» لاستقبال المركب 
المقدسة خلال المواكب. وقد يرى أيضاء وهو يقدسها بواسطة التبخير» وفى ذات اللحين» 
تعزف الملكة بالصلاصل. 

وعادة» تتصدر المركب الإهية المواكب المتعلقة بعدة أعياد محددة» سوف نتناو لها لاحقا: 
وهى تختلف ماما عن الاحتفالات التى تقام عادة بأماكن العبادة فى المدينة الكبرى (طيبة). 
وبعد وفاة الفرعون» استمرت الاستعانة بها حتى أواخر الأسرة التاسعة عشرة. فهذا ما تفيدنا 


كما 


به بعض الرسوم المبسطة المنحوتة فوق الجدار الجنوبى بالممر المؤدى إلى قاعة الأعمدة. وربم| 
أنها ترجع إلى عهد سيتى الثانى". وتقول الكتابات المقترنة بها: إن الأمر يتعلق "برسالة 
وحى من جانب الإله رمسيس الثانى. إن مركبه التى يحملها الكهنة» قد تجولت بفناء المعبد 
فى اليوم السابع من عيد الأوبت”"". 


الحجرة الأمامية 
فى هذا الموقع بالمعبد» بعيدا عن باب الدخولء يتضاءل الضوء ويخفت ليصل 

إلى درجة الظلال. ويمكن الوصول إلى هذا المكان بعد الخروج من القاعة ذات الأعمدة» 
من خلال ثلاثة أبواب» تحتل» تقر يبا عرض هذه الحجرة غير المتعمقة. ويبدو أن قائمتى 
اراب الاوك لذ يت بقاع وي بعض ال حزوز لتتلقى لوحة مرصعة (بالذهب؟!)» تصل 
بداخل العتبة؛ وثبتت بواسطة عدة خوابير؛ ما زالت واضحة حتى الآن الثقوب التى كانت 
تستوعبها. وزينت فتحتى كل من البايين بمنظر متماثل» يبين املك أثناء دخوله لهذه الغرفة 
الأمامية» وقد تقدم أحد الآلهة محر اطي الراك لول لعي 

وفوق جدران الغرفة الأمامية هذه» يشاهد الملك وهو يقدم بعض القرابين لأشكال 
مقدسة؛ وكأنهاء مجرد بقايا "للجمع آلة" أهمل وعفى عليه الدهر ببذه المواقع: حيث يتجمع 
كل شئ ويتحد متوجها نحو مظاهر وتجليات الملك المؤله. وبالناحية الجنوبية» يلمح "مين 
قفُط"» و"حورس محا". و"خنوم إلفتتين". أما بجهة الشمال» فيرى "أتوم هليوبوليس". ثم 


تحوت الأشمونين"؛ و"بتاح منف". 
قدس الأقداس 

كذلك» يلاحظ أن الجدار الغربى بالحجرة الأمامية به ثلاثة أبواب. ويتميز الباب 
المركزى بعضادتين اثنتين. وهو يؤدى إلى "قدس الأقداس": إنه غرفة عميقة المدى؟ ويتطابق 
عرضها بالمسافة التى تفصل ما بين صفى الأعمدة الأوزيرية بالقاعة - الفناء. وعن سقفهاء 
فيزينه رسم لأنثى النسر "نخبت" محلقة (ى) هو الحال فى القاعة - الفناء)؛ وقد أحاطت بها 
عدة نجوم: تتجه؛ جميعها نحو الممر المركزى. وعلى جانبى هذه المقصورة الأساسية» بدت 
الحجرتين المجاورتين مفتفرتين لأية نقوش. 
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رمسيس يقوم بتبخير مركب آمون فى قدس الأقداس'.: الذى يتضمن أحد مظاهر "مين - إله الخصوبة'. 


إن "قدس الأقداس" هذاء أو بالأحرى مقصورة المركب» يتضمن فوق جدرانه الجنوبية 
والشمالية الأسلوب المركب لإحدى وظائف الفرعون الأساسية؛ أو بالتحديد: تأكيد 
طبيعته المزدوجة الثنائية. فعلى الجدار الجنوبى» ها نحن نجد شعيرة التبخير- التى يؤديها 
الملك - لمركب أمونء القائمة فوق قاعدتها. ولكنء لا تصاحبه نفرتارى فى هذه المناسبة: 
لأن السر الحميم لرب الأرباب» لايجب أن يكشف إلا للكاهن الأعظم. وبالفعل» ها هو 
"مين أمون كا موتف" يبين» بحركة واضحة ومحددة: تأهبه لإطلاق رغبة الخلاق: إن الأمر 
يتعلق» هناء بتجلى الإله القائم بالمركب. وفوق الجدار الشهالى» يلاحظ أن المركب تفتقر 
إلى مقدمتها ومؤخرتها المزينة برأسى الكبش. ولكن جملت برأسى صقر.. وقد أشير إلى 
أن هذه المركب خاصة ب"رمسيس مرى أمون". وبذاء فإن الشخص الذى مثل نخارجا من 
الناووس» وواقف خلف هذه المركب» ليس سوى: رمسيس - الشمس. وقد توج بقرص 
الشمس - رع: حيث يقوم تجسيده وصورته فوق الأرض بإهدائه الأربطة المقدسة. 


رمسيس يقوم بتبخير مركب حورآختى فى "قدس الأقداس"؛: الذى احتوى على تمثاله 
فى هيئة "رع" (مسو). 


يبدو إذنء أن القوة الفعلية الكامنة فى المعبد» هى ذلك الإنشطار الثنائى لبعض الألحة. فها 
هنا: أمون وتبدلاته فى "الجنوب" (مين؛ أمونء وتحوت أيضا)؛ أما بالشهال: رع - حورآختى 
(حورس محاء والملك ابن الآهة المتهائلين به). أما عن التمثال الأوحد الخاص بالطقوسء فهو 
قائم بداخل "الناووس"» ومحمولا فوق مركب المواكب. وهذه الأخيرة نفسهاء تم وضعها 
على قاعدة: ركزت فى منتصف المعبد مثبتة فى قلب الكتلة المعمارية. 

ها هناء منحوتة فى الجدار الصخرى ذاته؛ أربعة تقمائيل» أكبر من المقايبس الطبيعية» قائمة 
فى أعمق أعماق الكهف. فبداية من الناحية الجنوبية» إلى الشمالية: يرى شكل لبتاح» ثم أمون» 
وبعده الملك» وكذلك حورآختى: إخهم يجلسون جميعا فوق دكة مشتركة'". عموماء مها 
اختلف تأويلنا لوجود هؤلاء الأرباب الثلاثة» بجوار الملك» فليس من الصعب استنباط 
ظاهرة تمتع الملك بالطبيعة الإلية الكاملة. ولا يبدو مطلقاء أن هذه التماثيل كانت بمثابة 
عناصر فعلية من أجل أداء الطقوس. فإن هذه الأخيرة» كانت؛ قطعاء تؤدى حول المركب 
المقدسة؛ المصورة فوق الجحدارين الجانبيين؛ باعتبارها ناقلة للإله المزدوج القائم بها. ورنا أننا 
إذا دققنا النظر إلى النقوش الجحدارية البارزة» سوف نلاحظ: أن الناووس الخاص بالمركب» 
كان فائق الحجم؛ وبالتالى» يحجب عن الأنظار الجزء الأكبر من التمثالين المركزيين القائمين 
فى أععاق المقصورة. 

ومع ذلكء فإن هذين الشكلين بالذات: الملك شمالاء وأمون جنوب محور المعبد هما 
فقط اللذان يضاءان, لمرتين فى العام: أى ٠١‏ فبراير» ثم ٠١‏ أكتوبر. ويتم ذلكء تحديداء 
بواسطة أشعة الشمس التى تتسلل حتى أعمق أعماق المعبد. ولكنهاء لا تنسى قبل ذلك» 
تقبيل وجوه التماثيل العملاقة القائمة بالواجهة الخارجية!!.. ويتوالى حدوث هذه الظاهرة 
منذ حوالى ثلاثة آلاف ومائتى عام!! 

فى أواخر القرن الماضى» قدمت "إميليا إدواردز9"" وصفا لهذا الحدث .. الذى يفيض 
بالال والشاعرية؛ قالت: 

"عندما تبزغ الشمس بقمة الحضاب الشرقية» يدق أول شعاع أفقياء على باب الدخول. 
ويخترق الظلمات الداخلية» وكأنه سهم فعلى!.. ليصل إلى المعبد» ويسقطء وكأنه كتلة نار 
منطلقة من السماء» فوق الطيكل»؛ تحت أقدام الآلهة"!! 

بكل تأكيد» أن يقظة الدنيا هذه وهذا الفجر المتألق اللذان ينفذان فى جنبات الكهف» 
كانا لازمان» فى لحظة محددة لأداء الطقوس. وللحصول على التأثير المرغوب. يتبين أن 
ملاحظات وحسابات الكهنة» قد تيسرت وسهلت بفضل موقع بروز "محا" الصخرى. 


أسرار معابد النوية ١/4‏ 


واتجاه الكهف الذى حفر به. فإنهم» قد راعواء عند تهيأتهم للمحور: أن يصل مباشرة إلى 
فجوة عميقة بالجرف الصخرى المواجه له على الضفة اليمنى لنهر النيل: حيث تبزغ أشعة 
الشمس عند شروقها! 

لقد حسب الكهنة العلاء والمعماريون هذا المكان ذاته: لكى تستطيع الشمس الدخول 
إلى أعماق المعبد الكبير» لمرتين محددتين تماما فى العام. ولذلك» راعوا جيداً الحركة الظاهرية 
للشمسء التى تشرق كل يوم؛ وهى تميل بعض الشئ ناحية الشهال .. عند الاقتراب من 
مدار الشمس الصيفى؛ وقليلا نحو الجنوب عند الاقتراب من مدار الشمس الشتوى. 

وبذاء استطاعت أشعة الشمس أن تدخل هذا الكهف الكبير؛ ولكنء لم تصل إلى أعماق 
المعبد. ويتم ذلك لمرتين متتاليتين محددتين» كل عام. وتقع الفترة الأولى فيم| بين )١١(‏ يناير: 
حيث يضاء بنور الشمس المشرقة وجه التمثال الأوزيرى العملاق الأول؛ بالصف الشمالى» 
فى القاعة - الفناء؛ وبين )1"٠(‏ مارس» عندما تشع شمس الصباح بضوئها على التمثال الأول 
الأوزيرى العملاق» بالصف الجنوبى. "ومع ذلكء فإن اليوم الذى تصل فيه الشمس إلى 
أعماق الكهف. وفقا لمحوره؛ هو )١١(‏ فبراير!! 

والفترة الثانية لهذا "الاكتساح" الشمسىء فهى تقع ما بين )١١(‏ سبتمبر» عندما تضى 
الشمس وجه التمثال العملاق الأوزيرى الأولء القائم بجنوب الواجهة؛ وبين )*١(‏ 
نوفمير فى اللحظة التى تنير فيها الشمس وجه التمثال العملاق الأوزيرى الأول القائم 
شمالاء ولكنء يتبين أن أشعة الشمسء تعبر الكهف مباشرة» وفقا لمحوره» فى )1١(‏ 
أكعرب 4500| 

ولكن تمثال بتاح فقطء القائم بالمجال السفلى بأعماق الأرض» ورب المكان» لا يتلقى 
ضوء الشمس إلا على كتفه الأيسر. أما عن التماثيل الثلائة الأخرى: أمون رع؛ ورمسيس» 
وحوراختى» فهى تضاء كلية فى حوالى (١؟)‏ فبراير» و(١١)‏ أكتوبر. وقطعاء من الوجهة 
الطبيعية» أن هذه الإضاءة الشمسية» تتباين ما بين يوم وآخر» وصباح وغيره .. على مدى 
الحقبات التى تدخل خلالها فى أعماق المعبد. ولكن» يلاحظ عند بداية دخول أولى إشعاعات 
الشمسء فى )7١(‏ يونية و(١١)‏ أكتوبرء أن التمثال الصغير الخاص بأداء الطقوسء الكامن 
بداخل "ناووس” المركب الموضوعة فوق الميكال» وعلى محور المعبد .. كان يتلقى هذا 
"الإطلاق" الشمسى لأولى الإشعاعات. 

ها هى إذن» ظواهر نظمت وأعدت بدراية وحنكة فائقة. إنها تدفعنا حقاً للتساؤل عن 
مبرراتهاء التى يجب» من الوجهة الطبيعية اكتشافها فى مجال الاهترامات الدينية القصوى. 
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ضمن الاستنتاجات الجديرة بالاهتمام» اقترح البعض بعد الكثير من التقديرات 
والتخمينات الدقيقة الواعية: أن الملك رغب ف الإعداد مسبقاء لهذا الكهف الأخير» حتى 
يستعين به» فى الوقت المناسب لإحياء يوبيله الثلاثين الأول. ولكن» يبدو أن الكثير من 
الحجج والبراهين تنعارض مع هذه النظرية”"" الماكرة! 

ولكن؛ الأكثر علماء بسبب بعض العناصر التى نلم بهاء الالماح إلى تلك المارسة التى كان 
ينتهجها الكهنة؛ ألا وهى: الاستعانة بشعاع الشمسء مثلما كان يتم إبان "العصر المتأخر" .. 
من أجل إحياء التمثال الإلمى. فعلينا إذن أن نرجع إلى مراسم واحتفالات "العام الجديد فى 
دندرة": فخلاهاء كان التمثال الصغير المجسد لحتحورء فى هيئة الطائر ذو الرأس الآدمية؛ 
ينتقل فوق محفة على أكتاف الكهنة: حتى تغمره قبلة الشمس الأولى بنفئات إهية متجددة. 

إذن» ليس من المستحيل أبداء الاعتقاد: بأن الشمس كانت تعودء مرتين كل عام لتمنح 
تمثال الفرعونء باعتباره ملك فوق الأرض .. توج بالخبرش رمز الحكمء النورانية الإلهية 
اللازمة. والتى يتلقاها أيضا معه كل من تمائيل أمون وحورآختى, التى اندمج معههما. جملة 
القول؛ أن الطاقة كان يتم شحنها مرتين متتاليتين كل عام.. ولا ريب أن ذلك كان يضفى 
المزيد من الجلال والسمو على جوهر الفرعون؛ ويفسر آلية ألوهيته. 

مع ذلك» كانت هناك ظاهرة أولية فائقة الأهمية تراود دائم) فكر رمسيس. إخها تلك الظاهرة 
التى أراد إعادة وقوعها؛ والتى سادت فى كافة المظاهر التمهيدية المنبثقة من المجمع الإنشائى 
الحائل بالجرف الصخرى "محا" .. كانت الضرورة تحتم إذن» أن يضع فى حسبانه» المقصورة 
الشمسية؛ والمعبد الجنوبى الخاص بتحوت؛ وبوجه خاص الكهف الشملى المحفور فى هضبة 
"إيشك"؛ من أجل حتحور والملكة نفرتارى: إنها جميعاء الإضافات الأساسية.. للتعبير عن 
الأسطورة!! 


أسرار معابد التوبة 1١941١‏ 


الفصل الخامس عشر 
| .- ره | َك 1 1 


ومقصورة 'تد وت" 


يمكن الدخول إلى المقصورة الشمسية بواسطة باب» يؤدى» شمالاء إلى السطح العلوى. 
ومن هذا المنفذ ذاته؛ يستطيع مؤدى الطقوس أن يصل إلى فناء صغير تبلغ مساحته ١,6٠‏ 
“لا مثر. ومنه» يصعد الدرجات الأربع المؤدية للهيكل الضئيل الحجم المزين للإفريز 
العلوى» القائم فى قلب الفناء المستئد على جنب الجبل» والمكشوف السطح. 

يرى الهيكل وقد أحاطت به مسلتان. وبداخله؛ قبعت أربعة تماثيل لأربعة قردة صغار 
واقفة: بسطت راحتى أيديهاء واتخذت وضع التعبد والابتهال. وتطل واجهة هذا المكان 
على ساحة المعبد. وقد صممت فى هيئة صرح يتضمن برجين» يجتمعان معاء بالثلث الأول 
من ارتفاعهماء بواسطة "كورنيش"» يمتد حتى منطقة الدخول. وعلى ما يبدو أن هذه 
الأخيرة لم تكن قد أعدت بعد. ولكنء فى نطاق المحور المحدد لحاء كان شكلا أمون (جنوبا) 
وحورآختى (شمالا)؛ جالسان وقد أدار كل منهما ظهره للآخر» تحتل مكان هذا الباب. 
وعلى كلا الجانبين» صور الملك راكعاء متوجا بتاج الملكية أى "الخبرش”"» ويتلقى الحياة من 
أيدى الأشكال الإلهية. 

عندما يصل الكاهن إلى الدرجة الرابعة من السلم عند الهيكل» يجد نفسه مواجها لنهر 
الثيل» والأفق: إنبها يتراءيان من خلال الفجوة الواقعة ما بين البرجين. وكأءبيا أحيطا 
بإطار مكون من القردة فى حالة التعبد» وبقمتى المسلتين. وعندئل» كانت الطقوس تؤدى 
من أجل مظهرى الإله فى هيئته النهارية» والأخرى الشمسية: تتجسدان فى شكل مثالين 
كامنين بداخل ناووس ملاصق للجانب الشهالى للجبل. وقد ثبت الناووس فوق قاعدة 


أسرار معابد النوية ١47"‏ 


ذات كورنيش يرتفع» إلى حد ما عن مستوى اليكل الشمسىء ويعتليه؛ هو الآخر إفريز؛ 
ويفتح فى الاتجاه الجنوبى. وزين جداره الشرقى» برسوم بارزة؛ يتراءى من خلالها رمسيس 
أثناء إجلاله وتبجيله لتحوت الجالس» ويقدم له إناءى النبيذ. و"تحوت" هناء له رأس طائر 
"الإبيس"» رب هرموبوليس؛ وبالناحية الأخرىء يقدم القربان نفسه إلى حورآختى. وقطعا 
أن هذه المشاهد تتناول هوية وشخصية التاثيل القائمة فى الناووس. فبالداخل» بجوار 
الحائط الذى مثل عليه "توت" يوجد قثال القرد الحيوان المقدس وقد اعتلى رأسه الهلال 
القمرى» وفوقه قرص تحوت إله هرموبوليس. ولكن ها هو الإهداء المكتوب فوق الضلفة 
اليمنى لباب الناووس» يقول إنه إحدى تجليات أمون!! 

بجانب الجدار الذى نقشت عليه القرابين المقدسة حورآختى» وضع تمثال جليل للجعل 
وقد لون باللون الأحمرء وفوق رأسه قرص الشمس أصفر اللون. وبشكل متوازى» تبين 
الكتابات المزيئة لضلفة باب الناووس اليسرىء؛ أن رمسيس؛ يبجل "حورآختى"؛ وهو فى 
الوقت نفسه؛ مفضل لدى أتوم (المتجلى فى هيئة "حورس”). وربما أن المعجبين الحديثين بأبو 
سمبل» قد تجولوا با فيه الكفاية فى هذا المعبد. ولذلك» فلن تضللهم التناقضات الظاهرية 
التى قد تتراءى فى المنصائص المتباينة المتعددة لأى جوهر إلى واحد. 

بالفعل؛ فإن "أتوم" الذى يسمى غالبا "أتوم رع"؛ يتتجى» طبيعيا فى هيئة حو رآختى. وقد 
عرفناء من قبل» أن أمون وتحوث يجب» ان يمتزجا ببعضههما بعضا. وبالرغم من ذلك» نرى 
على الجانب الشمالى من الجبل الذى يستند عليه الناووس الصغير» أن رمسيس قد حرص 
على نقش خط السير الظاهرى للمركب الشمسى: من الشرق (يمينا) وحتى واجهة الجبل 
غربا: وفى هذا الموقع» تصبح المركب ليلية» فيقوم بسحبها عدد من الكلاب - ابن آوى؛ 
نحو "الغرب". ىا تسئوجب الضرورة» قبل كل شيعء اعتبار التمثالين القائمين فى الناووس 
بمثابة شكلان للشمس. فى حالة تحول» حتى بداية الفجر. وفى ظلال داخل الناووس» 
يميناء نحو الشرق» ها هو "تحوت القمرى" (إله النوبة أيضا)» قد وضع فى هذا المكان» لكى 
يبزغ عند مغيب الشمس. أما هذه الأخيرة» فيشار إليها فى الغرب بواسطة "روح المستقبل" 
المنبثقة من الخواء: "أنوم" الذى جسد فى شكل الجعل» أى "خبرى" أو "الذى سيتخلق من 
نفسه". وقد اعتلى صورته قرص الشمس. 

بفضل فاعلية المقيمين بهذا الناووس» توافرت دورة الأقسام الأربعة والعشرين فى النهار 
والليل. ولكنء يتحتم تكرار هذا الدوران طوال الاثنى عشرة شهرا كل عام. فإن الدوام 
الدورى المتعلق بالتكرار الأبدى» يجب أن يكفل ويضمن دائها. ولقد حرص رمسيس على 
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تحديد اتجاه الناووس نحو الغرب: حيث يبزغ العام الجديد. ولذاء باعتباره المهيمن الوحيد 
على ثيولوجيته الخاصة: فقد أراد أيضا الاستعانة بأسلوب ذو مضمون مزدوج: فالأمر 
يتعلق» من ناحية؛ بتوضيح توالى وتعاقب النهار والليل؛ الذى تسيطر عليه رحلة الشمس؛ 
بل وكذلك من ناحية أخخرى» تعاقب السنوات المرتبطة بالفيضانات. أو بالأحرى: إيواء 
إلى المفهوم الثنائى الخاص ب"أتوم" و"أمون"» المنقوش فوق إحدى واجهات الناووس؛ ثم 
ظهور الشمس لحظة الفجر ال016ةنط50. 

لاشك أن هذه الإعادة والتكرار» تبدوء إلى حد ما على شىع من التباين والاختلاف. 
ولكنهاء على أيّة حال» مدركة ومحسوسة تماما. وهى توضح عن الاهتمام والرغبة العارمة من 
جانب الفرعون؛ فى التحامه التام الكامل بالحركة الدورية الزمنية. وفى ذات الحين جعلها 
دائما ذات نفع ومنتظمة. 
مقصورة "تحوت" ١‏ 

فى أقصى الجنوبء وبخارج السطح العلوىء ولكن بداخل الفناء» أعدت مغارة صغيرة» 
كرست هى أيضاء لأشكال مبتكرة للمركب» عند سفح الجبل الصخرى. بدت واجهتها 
فائقة البساطة. إنها تتكون أساسا من جانب الحبل: حيث أخترق بفتحة:» يحيط بها إطار زين 
بنقوش بارزة طفيفة. ومن خلالهاء جنوباء يرى رمسيس متوجاً بال"خبرش". وهو يقوم 
بحركة ما وكأنه يؤمن الباب ويحميه. أما بالناحية الشمالية» فها هو قد وضع على رأسه غطاء 
ما يشبه القلنسوة» ويقوم بأداء عملية تطهير. 

بالداخل» وحالما تتعرف على هوية المراكب وذاتيتها .. قد ينتابنا العجب والدهشة! فإن 
أشكال مقدمتها ومؤخرتها - إذا لم تكن قد تدهورت ودمرت - لا تتطابق أبدا بشخصية 
الإله الممثل بداخل ناووس كل مركب !!.. على ما يبدو إذن» أن رمسيس قد لجأ إلى التلاعب 
بمختلف المفاهيم والأشكال؛ هادفاء من وراء ذلك» إلى إبراز وتوضيح عالميته وشموليته 
الشخصية!! 

فوق جدار المقصورة الجنوبى» نكتشف صورة لرمسيس, فى أببى جلاله وعظمته: وهو 
يمسك بالمبخرة فى يد؛ وبالأخرى؛ يسكب بعض الخمر إكراما للوله» فوق مائدة قرابين 
ضخمة قائمة أمام المركب المقدسة. 

خلف الملك, وللمرة الثانية» فى هذا الموقع ذاته”2» مثلت "الكا" الخاصة به» وقد أمسكت 
شعاره الملكى. وفوق الاثنين تحلق أنثى النسر "نخبت". وتبدو المركب مثبتة فوق محفتين. 
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حيث حجب الناووس إلى حد ماء وستر بوساطة مروحتين كبيرتين. وتتميز مقدمتها بارتفاع 
ونحافة غير مألوفة؛ وقد حط فوقها صقر. وعن القلادة التى تحيط عادة» بشكل المقدمة» فقد 
تدلت. نحو القاعدة. وخلاف ذلكء» وبالرغم من عدم التنظيم الواضح. تقول الكتابات 
التى تعتلى المشهد: أن الأمر يتعلق بمركب .. "تحوت",. الإله الذى استقبل بالمعبد الكهيف 
الخاص ب"حرى إيب أمون" (أبو عودة). ولذاء كان من المنتظر» أن نرى خلف المركب» 
شكلا لهذا الجوهر الإلمى خارجا من الناووس .. أى تحوت. ولكنء لم يكن الأمر كذلك 
أبدا!!.. كان هناك نقش بارز» لرمسيس» برأس صقر "محا"؛ ومتوجا بالبسشنتء وهو قائم 
فى "بيت الولادة" (بر مسى 65-5368(9©). فهذا ما بيئه الملك ذائه من خلال كتاباته المرفقة. 
وعبر هذا المنحنى» يبين رمسيس عن تجدده وانتعاشه السنوى مع الفيضان الممتزج ببيئة 
"تحوت": بالإضافة أيضا إلى طبيعتة الإلهية الفعلية» الموزعة» بمختلف التجليات الإهية 
فى هذا المكان! 


2 1 
م ان 8 


أ : كدان 
2 !هه 


مقصورة تحوت "العظيم بمعجزاته فى بيت الولادة. حيث يبدو رمسيس: بكامل جلالته: 
متوجا بقرنى الألوهية: وتتبعه 'الكا' الخاصة به. ويقوم بتبخير مركب تحوت القائم فى 
'حرى إيب أمون". وقد زينت مقدمتها بشكل الطائر حورس. وفى المؤخرة, 
استقر التمثال الإلهى فى قمرة المركب؛ وقد تجسد فى شكل حورس. 


وبذلك» تراءى فوق الجدار الشهالى شكل آخر للمركب: حيث عادت كل من مقدمتها 
ومؤخرتها إلى مقايبسها التقليدية المعتادة. أى بالأحرى فى صورة رأس الصقر. وفوق 
ناووس هذه المركب» كتب ما يى: "حورآختى قائم فى مركبه". ولمزيد من الإيضاح» 
علينا الإلماح إلى الصورة القائمة خلف المركبء أو بالتحديد الجوهر الإلهى المقيم فى 
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الناووس. ولكنء بدلا من الشكل المنتظرء ها نحن نرى أمامناء آخراء مثلا لصبية جميلة» 
تقدم الصوجحان "واس". واعتلت رأسها ريشة النعام التى ترمز إلى "ماعت"» القائمة 
فوق قرص الشمس "رع". ويوضح لنا اللغز الرمزى المصورء "أوسر ماعت رع" مرة 
أخرى: أن اسم التتويج قد شبه رمسيس ب"حورآختى"؛ وحورس محاء وتحوت». وأمون 
أيضا!! 


متمتورة اتعيوت بالجدان الفسالن؟ عدت تر مركب سرس" يعدو عليه الإلة 
بداخل قمرة المركب: وقد تجسد فى هيئة الإلهة "'ماعت"'. ممسكة 
بالصولجان "أوسر' ومتوجة بقرص الشمس "رع". والأمر يتعلق هنا بالفرعون: 
فهو بذلك يتجلى من خلال الصور المرموزة (المقروءة بأسمائها) 


وتأكيدا لهذه الفكرة» هاهى النقوش البارزة» بأعماق المعبد» التى بدت فى هيئة متوائمة. 
فبالناحية اليسرى» جنوباء وقف الملك» متوجا بالدرشء» وقد حلق فوقه الصقرء أثناء 
اكليم ابر مده الششخصيية : اسم تتويجه» "أوسر ماعت رع". وقدم أمون هناء باعتباره 

"رب الكرنك"”» "القائم بالجبل المقدس" (فى بلاد كوش)» "نباتا"". وبالناحية الأخرى. 
يميناء بدا رمسيس مرتديا البسشنت فوق رأسه؛ وقامته أقل ضخامة؛ وهو يقدم إناءى 
النبيذ لرع حورآختى» الذى اعتلى رأسه قرص الشمس ضخمء وخلفه. انتصبت سارية 
عالية» على قمتها رمز الصقر (محا)» المتماثل بالملك ذاته. وغالبا تحدد الكتابات قائلة: "إن 
الفوغوة فد كرنين :لق "بنك الو كاده هاشرف ): 


أسرار معابد النوبة ١41/‏ 


مقصورة "تحوت": بالجدار الغربى, حيث نرى فى أعماقها مشهد مزدوج يتوسطه 
"وتد حورس". وجهة اليسار؛ يبدو رمسيس متوجا بتاج الملك: مقدما قربان اسم 
تتويجه لتمثال آمون (أوسر ماعت رع) بدلا من شكل "ماعت" فقط. 
وبالناحية اليمنى: يضع الملك "البسشنت" فوق رأسه. 
ويقدم إناءى النبيذ إلى حورس. وتومئ الكتابات هنا أيضا إلى: 


"بيت الولادة". 


ها نحن نرى إذن» فى هذا المعبد» نمطا من "رقصة الكادريع"؛ حيث تتبادل وتتعارض 
كافة الأشكال الإلهية» المجسدة فعلا فى الفرعون .. الذى يتجلى كإله! 

وربا أن هذه ليست الرسالة الوحيدة التى يقدمها هذا المعبد المتواضع المحفور فى 
أعماق الجبل: ففى الأرض» غرست القاعدة» التى سوف تثبت فوقها مركب الملك - 
الإله» قبل انطلاقها فى رحلتها. فبالفعل إن مكان "استراحة" المركب بالمعبد الكبير يختلف 
تماما عن مكان "الدعم والسند" هذا. فها هنا مكان ضئيل جداء مستطيل الشكل» ليس 
عموديا على نهر النيل؟ بل موازى لمجراه؛ مبيئا بذلك تماما الاتجاه الذى يجب اتخاذه عند 
الانطلاق. فلاشك أن هذه المركب ترمز» وتعبر عن مآل السر الأساسى الذى كان يكمن 
فى هذه الأماكن» ألا وهو: أن تضمن لمصر الأبدية الدورية» التى تنبثق أساسا من هذا 
المعبد الصغير؛ الذى نتوجه إليه الآن 


لولحل 


الفصيل السادس عشر 
المعبد الكهف الخاص بالملكممٌه 


فيم| بين جبلى "محا" و"إبشك"» يبدو الطريق الرمل وكأنه سحابة ذهبية» تضفى المزيد 
من الروعة والجبال على هذا الموقع. وقبل وصول رمسيس إلى هذه الأماكن» كان هناك 
قطعا كهف طبيعى صغير عند سفح جبل "إيشك"؛ حيث كانت تؤدى الطقوس للربة 


. فق 
حتحور . 


وهكذاء ففى شهال المكان المختار من أجل إعداد المعبد الكهف الكبير الخاص به» كان 
رمسيس» يستطيع؛ مسبقاء تكريس الموقع للجوهر الإلهى الأنثوى» "الأم الإلهية" السماوية» 
ولنفرتارى أيضا: التى أرادها الملك» أن تكون الأداة التى ستتحقق من خخلاها المعجزة. 
وبذاء ففوق الواجهة؛» والعارضات بالقاعة - الفناء» أكدت الكتابات الإهدائية التى أمر بها 
الملك على حداثة وابتكار هذا العمل: "الذى حفر فى الجبل الطاهر”. 

وهناك بعض الدلائل التى تدفعنا للاعتقاد بأن كهف "إبيشك" قد أعد قبل نظيره "محا" فى 
بداية حكم رمسيس. وفى تلك الفترة» قام "نائب الملك فى النوبة"» "إيونى"» بالإشراف على 
إنجاز الأعمال. والجدير بالذكرء إنه كان قد شارف على نباية وظيفته؛ وكان قد عمل أيضاء 
فى خدمة الملك الأبء "سيتى الأول". وإلى هذه البراهين التاريخية» ينبغى الإشارة أيضا إلى 
سمات الصبا والشباب المتألقة على وجهى الملكين المصورين فوق جدران الكهف. وكذلك» 
تومئ إحدى قوائم الكتابات فوق الواجهة: إلى أن املك "قد أنجز أعمالا؟» ضخمة من اجل 
الزوجة الملكية المعظمة"» "نفرتارى التى من أجلهاء تشرق الشمس". فهذا هوء بالفعل اسم 
الكهف. وقد اعتبر هذا الوصف بمثابة تمهيد لبرنامج نُقَذْ على أوسع مدى. 


أسرار معابسد النوبة ١84‏ 


واجهة الكهف الصغير 

لم نبين الآثار المتبقية أمام واجهة الكهف عن احتمال وجود أى صرح. وبدراسة الجدار 
الصخرىء لوحظء إنه لا يمكن عبور مدخل الكهف» خلال وقفت الفيضانء إلا بوساطة 
مركب. أما فى بقية العام» فليس هناك أى مشكلة. 

نُحتت هذه الواجهة فوق جانب الجبل المطل على النيل. وفى واقع الأمرء إننا لا نرى 
منهاء حاليا سوى هيكل رأس الواجهة الصخرى فحسب. وربا إنه» قدياء قد أكملت 
بعدة قوالب مكونة من مسحوق المرمر والحجر الرمل» تم دمجها معاً وتشكيلها فى هيئة 
أطواق وإفريز: أى الشكل الدارج دائما لتتويج صروح المعابد. وبمتتصف الواجهة» 
يلاحظ وجود كتلة حجرية غير منتظمة الجوانب. ربا كانت بمثابة دعامة لوجه الربة 
العظيمة "حتحور". وقد استوعب هذا الإطار (الواجهة)» ستة ثمائيل عملاقة» واقفة. 
موزعة إلى قسمين متعادلين على كل من جانبى الباب. وفرق بين كل من هذه الأشكال 
الضخمة بواسطة دعامات ثقيلة قوية» نقشت فوقها حروف هيروغليفية عميقة» هائلة 
المقاييس. 

شأنها كشأن المعابد الأخرى» رسمت الواجهة ولونت فوق طبقة من الحمص وخليط 
من مسحوق الحجر الرملى؛ من أجل تماسك الصخرء وتدعيمه. 

فى وسط الواجهة: تشاهد مجموعة أولى» تتكون من الباب وتمثالين عملاقين» مدمجين 
بداخل إطار. وعن هذا الباب» وساكفه» فقد اعتلاهما إفريز يمثل عدة أشكال لثعبان 
الكوبرا هائل الضخامة. ونجد أن التصلب والتسمر الذى أضفى على هذين التمثالين 
الذكرين؛ يعبر عن أن الأمر يتعلق هنا بشكلين ضخمين يصوران أى ملك من الملوك: 
وليس» تحديدا ومباشرة رمسيس الثانى نفسه. كبا أن القدم اليسرىء قد خطت أماماء 
كا هى الحال بالنسبة لكافة تمائيل الرجال.. وخلاف ذلكء فقد حظى كل شكل باسم 
مزدوج. فجنوباء عرف الشكلء فى آن واحدء بإسمى: "حقا تاوى"» و"مرى أمون". أما 
القائم شمالاء فهوء فى ذات الحين: "رع إن حكاو"» و"مرى أتوم". إن كل منهماء يجمع فى 
ذاته» جوهرى اثنين من التهاثيل الضخمة: التى ستنصب فى واجهة المعبد الكبير. 


و؟ 


واجهة المعبد الصغير المحفور فى الجبل: تبين عن تمثالين عملاقين للملك؛ وشكلان لنفرتارى - سوتيس؛ 
ثم الفرعون فى هيئة 'بتاح تاتنن' شمالا؛ و'حابى الفيضان'؛ يصل ارتفاعها إلى ستة عشر ذراع (جنوبا). 


على جانبى هذه المجموعة المركزية» يرى؛ لمرتين» شكلان للملكة؛ يجاورهما آخران 
للملك. فنلاحظ أن المجموعة القائمة يمينا تتضمن تثال لنفرتارى» وقد تألق بسحر قوى 
أخاذ» ومهابة عظيمة؛ وكأنه ينبثق من كوة صخرية؛ ويريد الانطلاق أمام الكتمس نوها 
هى شبه ابتسامة طفيفة تضفى الحيوية والانتعاش على وجهها. أما عن الحركة التى اتخذتها 
رأسهاء فقد أسبغت عليها مظهرا حيويا لدرجة تجعلنا ننسى الضخامة المائلة لهذا التمثال. 
علينا إذن» أن نتأمل؛ فى لحظات الصباح الباكر هذا الإبداع المفعم بالسحر الأخاذ.. وهو 
يستيقظ مع قرص الشمسء ويتأهب متقدما لملاقاته !!.. ولم تصور الملكة هنا فى هيئة 
"حتحور""؛ | كنا نتوقع» بل "فى شكل سوتيس". فقد اعتلت تاجها الريشتان العاليتان 
المستقيمتان الخاصتان بالطيور الجوارح» وقد أحاط بها القرنان فائقى الاستطالة المميزان 
ل"ساتت". وأمسكت "نفرتارى" فوق صدرها بصلاصل حتحور. 

وعن التمثال القائم بجوار الملكة جنوباء الأكثر ارتفاعا من نظيره بالناحية الشهالية» 
فقد اعتلى رأسه التاج الأبيض الخاص بالجنوب؛ والذى يتوج به أوزيريس أيضا. وربما أن 
عدم توافر التوازى بين تمثالى الواجهة كان مقصودا تماما. بل من المؤكد أيضاء أنه يحوى 
رسالة» أراد الفرعون. للمرة الثانية إدماجها فى الحجر. وبالفعل؛ إن التمثالين الخارجيين 
يحتلان» بداية من قمة تاجيهماء وقد استقر كل منهما فى كوة خاصة: مجالا متطابقا؛ القائم 


أسرار معابد النوبة 8٠١‏ 


جنوبا: (71/5 , ٠١‏ متر)؛ أما الماثل شمالا: (5/ا5 و ٠١‏ متر). وفى ذات الحين» وبدون 
التاءج””" يصل ارتفاع التمثال الجنوبى 8,1١(‏ متر). ومع ذلكء فإن الشمالى» لا يزيد 
ارتفاعه /,1٠(‏ متر). ولعلنا نعلم أن 6,1٠(‏ متر) تنساوى تقريبا مع المقياس المصرى 
القديم الذى يعادل ١5(‏ ذراع) (*8,171 متر - ١0, 077 4 ١7‏ ). ويجب ألا ننسى إذن:؛ أن 
مقياس الفيضان النموذجى فى "هرقليوبوليس"» كان يصل إلى ستة عشرة ذراع. وخلاله 
كانت تعم مظاهر "الفرح والبهجة". والذى وصفه "بلين": باعتباره أكثر الفيضانات 
خيرا ووفرة8. 

ولاشك أن ذاك التمثال الذى يجسد أوزيريس؛ وبالتالى يبعث على السرور والنشوة؛ 
لإبيائه إلى الستة عشرة ذراع .. يعد ضمن الرسالة التى تمتلكها معابد النوبة. أو بالأحرى 
أحد العناصر التى استعان بها رمسيسء لكى يعمل على: مساعدة» ودفع؛ وحث وصول 
مياه الفيضان» بفضل تواجد تمثاله. إذن» فهذا الشكل يجسد الفيضان الخير الوفير فى أنحاء 
مصرء وهما الاثنان (الفرعون والفيضان) يمثلان معا كيانا واحدا: أى بالتحديد وصراحة» 
تمثال للفيضان بكل معنى الكلمة: يحتم الأمر عدم التعليق عليه؛ أو تأويله .. من أجل حماية 
فعاليته! 

بجانب كل من التاثيل العملاقة بالواجهة» ترى مجموعة أخرى أقل منها حجاء 
مدمجة هى أيضا بالصخرء وممثلة لأبناء رمسيس ونفرتارى. وعلى عكس الأسلوب الفنى 
الكلاسيكى المعتاد» نجد أن الأبئاء قد ضموا أقدامهم؛ أما البنات» فقد مُثلن فى هيئة السير 
الظاهرى!! 

من ناحية الجنوب إلى الشمال» أحيط التمثال المهائل» من الجانبين» بكل من الأمير "مرى 
أتوم" و"مرى رع". وبالنسبة للمنظر الأول» ترى الملكة وقد رافقتها الأميرتين "حنوت 
تاوى"» و"مريت أمون". أما التمثال العملاق الأول» فقد أحاط به "با رع حر ونم إف" 
و"أمون حر حبش إف"» كما هو ا حال بالجانب الآخر من الباب» بالنسبة للتمثال العملاق 
الثانى. وعن تمثال الملكة الثانى فهو محاط» من الحانيين ب"حنوت تاوى" و"مريت أمون". 
وأخيراء هاهو تمثال الملك؛ فى شكل "بتاح تاتئن"» وبصحبته شكلى "مريت أتوم" و"مرى 


8 


دين 


القاعة الفنساء 

على جانبى الممر» يرى مشهدان لتقديم القرابين. وهذا الأخير 
يؤدى إلى القاعة الفناء» التى تم حفرها فى الصخور ذاتها. وهى 
تتطابق بالفناء المكشوف السقف فى أى معبد تقليدى. ولعلناء 
نلاحظء أن هذه هى المرة الأولى التى يكرس فيها نصب دينى 
لزوجة الفرعون. فى أرض متمصرة2". 

بدون شك إن تجربة رمسيس هناء تعد بمثابة تحفة رائعة. 
وحالما يطأ المرء بقدميه فاعة الكهف الأولى» يشمله سحر لا 
يمكن وصفه أو تعريفه !!.. بل يشعر بأن كافة هذه التماثيل 
الإلهية» تأحذ بيده وتجذبه نحوها .. فى مجال يفيض بالأناقة» 
والأنوثة» والصبا والشباب أيضا!.. فقد بدا الملكان الممثلان 
فى ميعة روعتهما وجمالهما. وتجذب أنظاره خاصة ما يتميزان به 
من قوام نمشوق رشيق» ذو مقاييس غير عادية!! وغالبا يقدمان 
الزهور .. فعلى ما يبدو أن الملكة والربات يشعرن أبن سيدات 
المكان وصاحباته. ش 

وقد صَممت القاعة الفناء وكأنما تستند فوق عدة أعمدة.. 
ولكن. فى واقع الأمرء أن هذه الأخيرة الأعمدة مدمجة فى الكتلة 
الصخرية نفسها. إن واجهة هذه الدعامات الصخرية» المطلة على 


الممر المركزى» تصورء من خلال نقوش بارزة إلى حد ما: تقديم الصلاصل» الذى يعتلى رأس 
حتحور؛ وفقا للمعتاد فى نطاق معبد مكرس لإلة أنثى: إنها أعمدة "حتحورية" الطراز. 
وعن أهمية وجود الملكة» فقد ألمح إليه بداية من المدخل:. بوساطة نقوش العمودين 
الأولين: صورت على واجهتيهما الجانبيتين» صورة الملكة وقد أمسكت فى يدها بالصلاصل 
ونبات البردى. وعل ما يبدوء أن رمسيس أراد أن يساهم فيا بحدث مبذا المكان: فقد 
مثلء لمرتين متتاليتين فوق الأعمدة .. ولكن الملكة ظهرت أربع مرات!!إلم يلحظ أبدا» من 
خلال المناظر الجدارية» وجود أى ثالوث أو زوجين إلهيين؛ كما هو الال بالمعبد الكبير. 
وحقيقة أن الملكة قد خولت الحق فى إجلال وتوقير الآلهة؛ ولكنهاء مع ذلكء لا تتعامل إلا 
مع الإناث منهن. أما الملك» فهو الوحيد, المسموح له بتأمل وجه رب الأرباب. ولكن؛ 
بالرغم من ذلك؛ ووفقا لمحاولة ما» ترجع إلى فكرة قديمة من عصر العمارنة» أدبجحت 
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نفرتارى بمشهد تدمير أعداء مصرء قبالة الإلهين أمون وحورآختى. وهكذاء نرى» على 
جانبى باب الدخولء كما هو الحال بالمعبد الكبير» الملك وهو ينجز انتصاراته؛ بالنسبة 
للشهال وللجنوب؛ بمصاحبة الملكة: ولكنها تقف خلف مليكهاء وكأنها "الكا" الخاصة 
به. وتؤدى حركة تنم عن اللاية والوقاية. 


مسقط رأسى شرق - غرب للقاعة الأولى. حيث يبدو الصف الشمالى للأعمدة الحتحورية المميزة 
للمعابد المكرسة لإلهات إناث. 


لقد احتفظت الجدران بشئ من ألوانهاء كمثل: الأبييض» والأصفر وبعض لمسات من 
اللون الأحمر. وما زال الأسود باقيا أيضا: فقد أستعين به غالبا كقاعدة للونين الأزرق 
والأخضر .. وقد تلاشيا الآن !.. وعن الزخرفة فى حد ذاتهاء» فقد أبدعت فوق مستوى 
واحد فقط. وقد غطى كل من الجدار الجنوبى والشمالى بأربعة مناظر. جنوبا؛ تمثل رمسيس 
حين تقدمه الربة حتحورء إهة الجبل. ثم ها هو أيضا هذا الملك الشاب: حيث يقوم كل 
من حورس محا وست بتتويجه'2. وتجدر بنا ملاحظة التحفظ الفائق من جانب رمسيس 
عند إدماجه ل"ست" فى نطاق النوبة: لقد نج فى هذا الصدد. على مثال حور محب فى 
"أبو عودة". ثم ها هى نفرتارى تتألق فى مشهد آخرء أمام الربة الممشوقة الرشيقة القوام 
"غلقتك" ربا أئاء بضفة اسعائية "قل توحجت بقرصن الشمسن: وأخراء نشاهد منظر 
آخرء حيث بدا وجه الملك متوقد الشباب والصباء ويعتى رأسه "الخبرش". وهو يقدم 
قربانه» خلال المرحلة النهائية بالطقوس: فيرفع نحو وجه أمون تمثال ماعت الصغير؛ أى 
النفثات والتوازن الإلهى. 


على أحد جدران القاعة - الفناء, نرى كل من "ست" و'حورس" 


أما فوق الجدار الشمالى» فإن "بتاح" القائم بمهمة التتويج؛ يعطى الفرعون صولجانى 
السلطة. عندئذ» يقدم رمسيس بعض نباتات البردى إلى '"حرى شف" ذو رأس الكبش؛ وفى 
ذات الحين يسكب بعض النبيذ فوق زهور اللوتس إكراما للآلحة. وف النهاية» وأمام حتحورء 
تعزف نفرتارى بالصلاصل. وكمثل ما كرم به أمون بالناحية الجنوبية» فإن "حورآختى" 
فوق الجدار الشمالى» يتلقى قربان النبيذ. 

من الواضح تماما أن زخرفة هذه القاعة - الفناء تتعلق بتنصيب الملك على العرش» 
وتؤكد على ذلك ثماما. وهكذاء تبدو الأعمدة وقد زينت بأشكال لآلهة لا علاقة لما بتلك 
القائمة 'بالمعبد الكبير"» وهى الأخرى؛: التى تقوم بدور فى المشاهد التى سنتناوها لاحقا. 
إنباء بكل تحديد, الأرباب القائمة على حماية الملكية: كمثل» "خونسو"؛ أو "ورت حكاو". 
ورباء تجدر الإشارة إلى: أن نفرتارى قد مثلت أحيانا وكأنها خارجة من مسكنهاء أى 
بالأحرىء باعتبارها "ساكنة" فى المعبد. وفى هذه ا حال إذن؛ فإنها تعتبر كإحدى الربات! 

كانت هناك ثلاثة مداخل تؤدى إلى الدهليز. وكذلك ثلاث درجات للصعود نحو الباب 
المركزى. وقد مثل الملك داخل إلى الممر» ممسكا فى يده بعصأه ومذيته. 
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الممر 
يتصل هذا الممر بوسط القاعة - الفناء» ويؤدى» شمالا وجنوبا إلى حجرثين صغيرتين 
غير مزخرفتين. وهناك مشهدان يتميزان بالشاعرية والابتكار يزينان أعلى الجدارين القائمين 
جنوبا وشمالا. وبقدم هذان المنظران المتوازيان صورة للمركب» بمقدمة ومؤخرة فى هيئة 
إكليل البردى؛ تقف فوقها البقرة "حتحور". 
ويعرض هذا المشهد أمام : خلفية من نبات البردى مفعمة بالحيوية والانتعاش. فمن 
ناحية» تقوم الملكة» أمام هيكل ماء بعيدا بعض الشىئئع عن المركبء بتقديم النباتات للإلهة. 
ومن الناحية الأخرىء يؤدى الملك الطقوس نفسها. 
فوق الجحدار الغربى» بالطرفين الجنوبى والشمالى» يطالعنا مشهدان (على منوال النوافذ 
المفتوحة). فبالناحية الجنوبية» يقدم رمسيس القرابين إلى ثلاثة من الآهة الأربعة الذين 
يلقبون بحورس النوبة7"؛ ثم آلحة باكى» وميعام» وبوهن. أما بالجهة الشالية» فتقوم الملكة» 
بدورها بتكريم وإجلال آلهة الشلالات الثلاثة: خنوم» وساتت. وعنقت. وفوق الجدار 
ذاته» قريبا من الباب» جنوباء مثل "أمون رع" بكل عظمته وسطوته؛ "ذو الريشات التى 
تخترق عنان السماء"» وهو يتلقى قربان النبيذ الذى يقدمه له رمسيس. ويكرر هذا الأخير 
هذا التوقير والتعظيم نفسه إلى "رع - حورآختى"» شالا. 
0 عاضا 
51 ا 
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فى القاعة الأمامية بقدس الأقداسء نجد: نفرتارى تبتهل إلى حتحورء "البقرة المقدسة', 
لكى "تجدد فى الحياة الدنيا' رمسيس المجسد لمعجزة "العام الجديد'. 


وعلى الحائط الشرقى بالرواق» على كل من جانبى الباب المحورى؛ احتلت كل من 
اللوحات تكوينان متفردان وفائقا للمألوف حيث يطغى اللون الأصفرء كا هو متبع فى المعبد 
الكهف بأثره؛ تكريما لحتحور "الذهبية". إن إعجابنا سيفوق الحد ونحن نتأمل القسم الشمالى 
من الجدار الذى استوعب ذاك المشهده وقد أبدع بنقوش بارزة خفيفة بعض الشى: إنها قطعا 
الأكثر رقة ونعومة» والأبلغ تناغ| وتناسقاء والأببى روعة وإبهارا .. فى إطار المعبد كله !! 

فها هى الملكة» وهى تتألق برهافتها ورقتهاء وسحرها الطاغى» مزدهرة بصباها وشبابها؛ 
وتحددت معالم أنوثتها من خلال ردفيها المستديرين. وتقوم كل من إيزيس 0 بتثبيت 
تاج فوق رأسها. ويتراءى هذا التاج مختلفا عن 0 توجت به هاتين الربتين. لقد وضع 
فوق رأس الملكة ما يمكن أن يعرف بال"موديوس"”, ثبتت فوقه زيئة سوتيس (سيروس) 
نجمة الصباح؛ وليس مطلقا قرنا حتحور المقوسان. وهذا الأول يتكون من ريشتا جناح 
صقر" عاليتان» يحيط ببما قرنا "سائت" الرفيعان الممشوقان: يحتضنان. فى القاعدة» قرص 
الكو 

يبين هذا التنويج عن تنصيب الملكة فى نطاق عالم السماوات. بل ويضفى عليها أيضا 
سمة إلهية» يؤكدها ويدعمها وجود رمز الحياة "عنخ"؛ وقد أمسكته بإحدى يديهاء وباليد 
الأخرى صولجان على هيئة الصلاصلء المميز للزوجة الملكية. ولا ريب أن هذا المنظر 
يوحىء فى ذات الحين؛ بالطبيعة الملكية والإلهية التى تحظى بها الملكة .. شأنها كشأن زوجها 
المعظم. ومع مزيد من التركيز والإيضاحء نتفهم هذه الظاهرة: عند ملاحظة اتجاه الملكة 
وهى سائرة: فهى تتجه نحو الباب» "للخروج" من الرواق. فى اتجاه القاعة - الفناء .. مثلها 
كمثل إهة هذا المكان!! 

بالناحية الشمالية لهذا الجدار» يجتمع رمسيس ونفرتارى لتقديم هبة الزهور إلى إحدى أولى 
التجليات الإنسانية الشكل للربة "تاورت" التى لها شكل فرس النهرء المسماة هنا ب"العظيمة". 
ومع زهور البردى» أمسكت الملكة أيضا بصلاصل. أما رمسيس» فقد جاء "بباقة زهور 

منسقة": أى الرمز الفعلى لانتصاره على الأعداء فى الحياة الدنياء أو على الظلمات. 

فى إطار مهد الخصوبة هذاء الذى تقع على جانبيه أيكات البردى الخاصة بالبقرة المقدسة» 
ا 
الولادة والإنجاب .. "تاورت". 

وقد تم التأكيد أيضا على أ#مية الملكة خاصة: وذلك؛ من خلال الخراطيش الضخمة التى 
تحمل إسمها؛ القائمة بأعلى البابين الجانبيين المؤديين إلى المعبد. 
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بوسط الجدار الغربى» فى الممر» يقابلنا باب مزخرف بصورة الملك أثناء دخوله المعبد. 
وقد زينت دعامته بمنظرين متاثلين يتعلقان بتقديم القرابين من جانب الملك والملكة» تكريم| 
0 


ابتهالات الملك والملكة إلى 
"العظيمة": كى تعمل على نعث 


جديد. 


يتسم "قدس الأقداس" هذاء بضآلته وصغر مساحته الفائقة؛ وكذلك بنمط زخرفته؛ 
وأيضا بموقعه بالنسبة لمحور المعبد ذاته. وبالفعل» بداية من مدخل هذا المعبد الكهف» 
يلاحظ أن هذا المحور قد أزيح قليلا ناحية الشمال. واستتبع ذلك» وفقا لتخطيط المعبدءه 
أن كل ما هو قائم جنوب المحور يتميز بالاتساع عن سواه فى الشمال. . ومن ثم؛ فإن الكوة 
المحفورة: بالجدار الغربى الداخى» وتحوى شكلا للبقرة حتحورء لا تقع تماما فى متتصف 
هذا الجدار. بل أزيحت نحو الشمال. وبالتالى» تركت المجال لوجود لوحة جنوبية أكثر 
اتساعا: يمكن أن تستقبل إحدى الزخخارف المصورة للملك وهو يقدم بعض الزهور نحو 
هذه الكوة. 

فوق الجدار الشرقى ب"'قدس لديو بجانب المدخل؛ فى الصخر ذاته» صور شكلان 
من آلحة النيل: نقشا بنقوش بارزة بعض الشئ. ا ويجملان 
أمامهما مائدة قرابين مزينة بنباتات المستئقعات. 


حورس فى مستنقع البردى. حيث 
توجد 'البقرة المقدسة". ثم؛ يرى 
| فرعون - الفيضان (حابى) وهو ينبثق 
من الكهف. 


ولكن» تجدر الملاحظة هنا: أن هذين الإلهين» على عكس من شوهدوا فى المعابد الكهف 
بالليسيه» وأبو عودة» بداية من أواخر الأسرة الثامنة عشرة: لا يدخلان إلى المعبد. بل إنهما» 
بالعكس» "يخرجان" منه !!.. علينا إذن» أن نتفهم جيداء فى مجالنا هذا: أن النيل» لم يأتى 
لتقديم ولائه وتعظيمه للآلهة .. بل أنه» هو بالأحرى الذى يخرج من "قدس الأقداس": 
مجسداء بشكل ماء "الملك - الئيل"؛ الذى سوف يتراءى - ويظهر من جديد - من خلال 
الشكل الحيوانى - الإلهى. 

ففى واقع الأمر» ان النقطة الأساسية فى هذه الحجرة» هى» بدون جدالء الكوة المحفورة 
فى الحائط الغربى. إنها قائمة بإطار مكون من شكل لصلاصل فى هيئة الربة حتحور. 
ويكونان بذلك دعامتين لهذا الناووس. ومنه؛ ينبثق الجزء الأمامى لهذه الربة البقرة: وأمامهاء 
مثل الملك واقفاء فإنهاء قد ولدته» لتوهاء من جديد. أكيداء أننا هناء فن حضرة "ربة المعبد» 
حتحور إبشك". وقد تمائلت فى تلك المواقع "بالإلحة- الأم" .. حيث ارتبطت بها الملكة 
نفرتارى المؤطة إلى درجة .. الامتزاج بها ! 

لقد أقر بأهمية الملكة» بكل مكان فى هذا المعبد الكهف. بل وصرح بها تصريحا باتاً قاطعاً 
فى نصوص التأسيس والإهداء؛ وكذلك» من خلال كافة النقوش. فقد رأيناها مائلة» 
استثنائياء خلف الملكء. فى المشهدين المتعلقين بتكريس التمثالين الإلميين الخاصين» على 
التوالى» بالجنوب والشمالء الماثلين على جانبى مدخل القاعة الفناء. أما على الواجهة» فقد 
بدا قوامها متناسباء فى طوله مع قامة رمسيس. وكذلك» خلال مختلف مراحل الطقوس 
المشار إليها فوق الأعمدة» تساوت مقايبسها مع تلك الخاصة بالملك. كما سمح لها بالحق 
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فى تقديم القرابين الخاصة بهاء بالرغم من أنهاء فى 
هذا الصدد | سبق أن نوهناء تنعامل مع إلهات 
أنثويات فقط. وفوق الإفريز العلوى للمدخل 
المؤدى إلى داخل المعبد» نراها وهى بصحبة الملك» 
وتشاطره أداء الشعائر الخاصة بتقديم القرابين. 
أما بداخل الرواق» وف المعبد ذاته» فقد اعتلت 
أسماؤها الأبواب. وفى قدس الأقداس» ترى فوق 
الجدار الجانبى» جنوباء أثناء تعبدها إلى الربات 
موت وحتحور. وعلى الخائط الشهالى: انتقلت 
إلى جوار الآهة؛ وجلستء شأتها كشأن الإلهات 
بجوار "نفتيس" المؤهة. ى] تتلقى تكريم الملك - الكاهن» الذى يؤدى الطقوس أمام تمثاله 
الشخصى. ها قد تحقق صعودها إذن إلى أجواء الآلهة. فهكذا أكدت أيضا المشاهد التى تقوم 
فيها كل من إبزيس وحتحور بتنصيبها. 


فى أعماق المعيد الكهف: عملت 'حتحور" 
على إعادة ظهور 'فرعون العام الجديد'. 


ل امم 


القصمل السايع عشر 
قريبا من الرسالة السرية 


التقرير الرسمى 
الملك العظيم يقدم تقريره الرسمى 

الآنء علينا محاولة اختراق السر الحقيقى بأبو سمبل. فبداخل الكهف الصغير» كل شى 
يوحى بالسحر والأناقة» والأنوثة. وفى أغلب الأحيان» يحل إهداء النباتات والزهور مكان 
القرابين الأكثر مادية. وكذلك» يوحى الوجود الدائم للون الأصفر إلى التألق الذهبى الذى 
تبدو عليه الربة حتحور. إذن» فالرسالة تستتر وراء حجاب ما. وحقيقة أن الجدران مزينة 
بعدة مشاهد» مستحدثة ومبتكرة؛ ولكنهاء مع ذلك مفعمة ببساطة فنية» لا تتيح أى فرصة 
للمجادلة أو النقاش. ومُبيأ للرائى أنها بمثابة ساتر أو قماشة خلفية لبعض الأسرار التى يتحتم 
عدم الإفصاح ببهاء إلا بواسطة مفكرة أو خلاصة:» لا يتفهمها إلا المطلعون على الأسرار. فى 
هذا المكان» كل شئئع يوحى به ويلمح إليه .. لمن لا يحتاجون إلى أى تفسير أو إيضاح!! 

ولكن؛ على عكس تلك الأجواء؛ فإن من يحاولون زيارة المعبد الكهف الكبير» سوف» 
يرون» من البداية» مفاخر ومآثر الملك المعظم وقد كشفت وأوضحت فوق جدران معبده 
هذا. هناء سوف يشاهد المرء سطوة هذا الفرعون» وإنجازاته الخيرة» واستراتيجيته 
العسكرية» ومزاياه الدبلوماسية» وورعه وتعبده. وف ذات الحين» تعريف الأجيال اللاحقة 
بأفراد عائلته الضخمة؛ ولاشك إذن أن كل شخصء ينال» من خلال هذا "التقرير" المكانة 
اللائقة به. بل يلاحظ أيضا أن الأدلة والإثباتات» تتخطى مجال الكهف نفسه. وكمثال على 
ذلك» لحظات اقتران الفرعون بالأميرة الحيثية. فها هى "اللوحة الشهيرة الخاصة بالزواج"» 
التى ترجع إلى العام الرابع والثلاثين من الحكم» تسرد وقائع هذا الحدث الفائق الأهمية”". 
وهى قائمة بالخارج» جنوب السطح العلوى. 
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وأخيراء هناك واقعة كبرى أخرى هامة؛ تناوها بالسرد نص غير مسبوق» بعنوان: 
"مباركة بتاح". (لوحة بالقاعة - الفناء). ومن خلاله» يضاعف الفرعون من دعم أسطورة 
"البركة" التى يحظى بها: فيشير إلى الهزة الأرضية المخطيرة التى تسببت ف انهيار أحد التماثيل 
العملاقة بالواجهة. ثم يقدم تفسيرا للمعجزة: التى يعزى إليها هذه الكارثة”" الإهية. إن 
كل مشهد فى هذا المكان يعد بمثابة عرض للوقائع والأسباب الدينية التى تسير حياة 
الفرعون والعالم الذى يحيط به! 


الفرعون بين الأشكال الإلهية 

بأعماق هذا المعبد - الكهف الضخم» وخلف المركب المثبتة فوق دعامتهاء أراد الفرعون 
أن يمثل مع الآهحة الرئيسية الثلاثة: أمون. ورع حو رآختى» وبتاح. ونجد هؤلاء الثلاثة 
مجتمعين معاً فى إطار التراتيل التركيبية الدينية إبان الأسرة التاسعة عشرة: التى وُسمت 
بالتأليفية» المتبثقة» على ما يبدوء من التعديل العمارنى. ففى تلك الفترة»حاول البعض 
توضيح: أن الإله الأوحد يبيمن على العالم بأثره. ولكنه يتراءى فى تجليات متعددة. لأن 
كل جسمء يتطلب قلباء ورأساء وأعضاء: فها هناء الثالوث الذى تناولته الأنشودة الدينية 
الشهيرة المحفوظة حاليا بمتحف "ليدن". 

مع ذلكء لا يمكن أبدا اعتبار هذا المعبد الكهف مجرد مذكرة أو تقرير رسمى خاص 
بالفرعون؛ ولا هو مطلقا بمثابة إقرار بتدينه وورعه. فربا إنئاء بدراسة أشكال وصور 
المركب؛ والحهويات المختلفة التى خلعت على رمسيسء» سنجد أنه خلال مراحل تتويجه 
وتنصيبه - المبكرة جداء قل انتحلء فى نهاية الأمر كافة المظاهر الإلهية. وكان هدفه من وراء 
ذلك. أن يجمع فى شخصه وكيانه: "مجمع آلة" فعلى !!.. ولرغبته الشديدة فى التقاط هذا المد 
الربانى» كان يتلقى الدعم الشمسى مرتين كل عام» فى اعمق أعباق معبده! 

لاشك أن كل من معبدى "إبشك"» و"محا" كانا له بمثابة أدوات سحرية رفيعة المستوى 
من أجل الإثبات الدقيق الواعى لمنهج متكامل فعلا. وهناك كم هائل من التفاصيل فى 
إطار نصب ومنشآت الملك تفصح. إلى أبعد مدى عن ارتباط رمسيس بالتقويمء وبالمسار 
الدورى للزمن. 

فها هىء على سبيل المثال الإثنى عشرة عمود المركزية» بالقاعة المعمدة فى معيد ملايين 
السنين الخاص به» بشرق "طيبة" (أى الرمسيوم)؛ تومئ إلى الإثنى عشر شهرا التى يتضمنها 
العام. بل هى تؤدى أيضا إلى قاعة المراسم والاحتفالات السئوية التى يعتليها سقف فلكى 


ددن 


بكل معنى الكلمة: وكذلك» أحيط هذا الأخير بشرح وتفصيل لتقويم ضخمء يقوم "تحوت" 
بالإشراف عليه. 

وفى أبو سمبل» يقدم لنا الهيكل الشمسىء بشمال "المعبد الكبير" الدورة الأبدية الدائمة 
لليل والنهار؛ والتى تتجدد كل عام بفضل وصول الفيضان. فى موعد العام الجديد !!.. 
ولكن» قبل اعتلاء رمسيس العرش عام حفن ق.م» إتخذ "يوم العام الجديد" هذاء مظهرا 
أكثر أهمية. فعندئل» كانت مصر قد دخلت فترة "سوتيسية" جديدة (نسبة إلى النجمة 
سوتيس). وقد تحدد ذلك تماماء فى عام ١711‏ قبل الميلاد» إيان حكم "حور حب" الذى 
كان قد وضع على العرش وزيره المسن "با رعمسو"؛ وافتتح بذلك حقبة الرعامسة ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة. وكانت هذه الظاهرة الكونية بمثابة فترة مباركة» حيث كان العام 
المدنى» الذى يفقد يوما واحدا كل أربع سنوات. والعام الشمسى البالغ (70 يوم و 
..)١/5‏ يتطابقان. ويلاحظ أن هذه الظاهرة لا تتكرر إلا كل ١555(‏ عام). 

ترى» هل كان رمسيس» يستطيع..» بفضل إزاحة بضعة أيام”") أن يترك هذه المناسبة 
دون إحياء حدث أساسى للغاية .. لم يكن أى فرعون ليجرؤ على استغلاله لتجربة ما؟! 
ومع ذلك» تمكن رمسيسء أن يضع هذه الفترة المباركة فى خدمة عهده المجيد؛ بل وإلحاقها 
باعتلائه لعرش حورس. وكان الأمر يتطلب إذن؛ إثبات انتسابه للقوى العليا المهيمنة على 
مصر؛ وكذلك فعاليته وجهده من أجل قهر النواء. أى بكل وضوح: أن يعمل على عدم 
توقف ظاهرة الفيضان أبدا .. 

بصفة دورية منتظمة» منذ عصر الآة؛ فى نباية 56 يوم و 4/ '2 يعيد العام الزراعى 
دورته مع وصول فيضان نهر النيل؛ الذى تعلن عنه؛ مسبقا نجمة الشعرى اليهانية (سوتيس 
سيريوس): وكانت تستتر مختفية طوال سبعين يوم. ولكنها الآن تبزغ ثانياء فجراء عند الأفق 
الشرقى. وعلى مقربة شديدة من مكانها المحدد هذاء تشرق الشمس بدورها. وكان ذلك يتم 
فى حوالى 14 يوليه .. مع موعد انهمار امد الفيضانى! 

وكذلكء؛ كانت تؤدى بعض الطقوس لإحياء مناسبة عودة المياه المنهمرة بفضل 
العناية الإلهية. فقد يتراءى النيل أحيانا ضعيفاء على مدى سبعة سنوات متتالية. 
وربها يترجم ذلك فى إطار الرمزية المصرية بعبارة "السبعة بقرات العجاف". 
ولكن» كان رمسيس يود تدعيم أبدية وخلود "السبع بقرات السمان”". وفى كل 
عام فى وقت التحاريق» عند بدء انتظار ارتفاع المياه» كانت تقام عدة مراسم واحتفالاات 
فى "جبل السلسلة" (شمال الشلال الأول)؛ للتيقن من الارتفاع الفعلى لماء النهر .. 
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فبدونهاء قد تتنهى الحياة كلها. إذن» والحال هكذاء كان نظام هذا النهر يحظى باهتمام 
وعناية كبيرة. 

كان الأمريقتضى أن يكون أداء الطقوس خلال هذه الفترة "السوتية" الجديدة أكثر فعالية. 
وكذلك الفرعون؛ يتحتم أن يكون أكثر قوة ومقدرة؛ خاصة: أنه فى مناسبة الاحتفال بالعام 
الجديد نفسهاء سوف يحبى أيضا تلك الخاصة بتجديد كيانه الشخصى الممتزج بالفيضان 
الخارق للمألوف. 

وفى ذا الموقع التى تدحل» من خلاله المياه المخصبة إلى الحدود النوبية "بالبلد المزدوج": 
يتم إثبات حدوث تلك الظاهرة؛ والاحتفال بها. وإذا استدعى الأمر: حثها ودفعها بواسطة 
فعالية الطقوس. 

ربها أن رمسيس قد تحمّس للمثال الذى قدمه سلفه العظيم "حور محب" مكرّس كهف 
"أبوعودة"» فوقع اختياره على "محا" و"إبشك"؛ لكى يحى» من خلال مظاهر فخامة وأبهة ل 
يسبق لها مثيل» احتفالا بالأسطورة الكونية التى كانت تتعلق بها (وما زالت ترتبط بها حتى 
يومئا هذا).. حياة ارض الفراعنة. ولكنء على ما يبدو» أن أسلافه من الملوك السابقين» لم 
يومئوا إليها إلا بتحفظ واختصار شديد. 

قطعاء كانت تلك الطقوس السرية تتم بفضل مساءمة كل من الملك والملكة بها. خاصة 
أنهما حظيا من قبل؛ بالإشعاع الإلمى. فها هى نفرتارى الجميلة المتلألئة قد جسدت النجمة 
"سوتيس". أما عن الشمس المشرقة» وشمس "الأفق"» "حورآختى"» فسوف يؤدى 
رمسيس دورها. وكذلكء فإن ظهور الملكين فوق المركبء الذى يرمز إلى الحدث. فى لحظة 
الفجر المبارك بالعام الجديد»ء سوف يعمل على تدفق المد المفعم بالرخاء والوفرة» على تلك 
الضفاف النوبية» بعد عبوره الشلال الثانى. 

لزمت الضرورة إذن. إبداع وتجديد الموقع السرى الذى ستتجرى به مرحلة حمل واستيعاب 
تلك الظاهرة. ولذلك» تم توسيع كهف "إبشك" وتجهيزه لهذا الغرض. وها هى القوى 
المتاحمة قد تآزرت وتضافرت ثماما. بعد ذلك» حتم الأمر أن تعمل "المرضعة العظمى". 
"حتحور”"» "ربة النوبة"» أو "الإيروس" الأولى» التى كان من المستحيل أن يتم الخلق بدونهاء 
على تباين وتغاير شخصيتها: حتى تتحد معاء ديناميكيتها ومفهومها عن الأمومة؛ لكى تخلع 
على نفرتارى صفات ومزايا "سوتيس": نجمة الصباح النادى البديع.. لتلد الشمس! 

لقد تم هذا الازدواج السرى الغامض لشخصية "حتحور" بداخل كهف "إيشك". فى 
اللحظة التى تلقت فبها نفرتارى من حتحور وإيزيس التاج المرتفع المميز ل"سوئيس". 
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وعند الضحى تقوم "سوتيس - نفرتارى"» بدورهاء بإعادة ولادة الشمس المتنجددة. وفى 
ذات الحين» بداخل هذه المغارة؛ تعد كل من حتحورء وإيزيس وسوتيس مجرد إلهة واحدة 
فقط لا غير. 

لهذا السبب» نرى أن رمسيس ونفرتارى؛ بداخل الكهف, خلال فترة حمل الإلة؛ قد 
مثلا أمام البقرة حتحور» وهى تمضى وتتقدم فوق مركبها بين أحراش البردى؛ شأنها كشأن 
إيزيس فى مستنقعات "خخيس"". إنب) يتعبدان ويبتهلان لكى تتحقق لهذا العمل النهاية 
السعيدة؟ خاصة. أن الملك» يتجسد هنا شخصية حورآختى. ثم هاهما الملكان أيضا وقد 
هبا لتفديم أكثر الهدايا الزهرية شاعرية وجمالا إلى الربة التى تتكفل با حاية والرعاية فى لحظة 
الولادات؛ والتى تبيمن أيضا على وصول المد المائى إلى "جبل السلسلة".. إنها "ناورت" 
("سوريس"» عند الإغريق). وهى تنجسد فى صورة أنثى فرس النهر» وقد انتصبت على 
قائمتيها الخلفيتين؛ وتضفى رعايتها وعنايتها على كافة الولادات فى مصر قاطبة. 

يتبين أخيراء أن الصلوات والابتهالات والقرابين» قد استتبعت ولادة سعيدة فى إطار 
هذا العالم الإ مى. ومن أجل التعبير عن هذه الظاهرة» فى أعماق الكهف. صورت البقرة 
حتحور» وهى تدفع أمامها "الملك- حورس”"» الذى سوف يكمل حكمه فوق عرش أبيه. 
والذى» سيعمل؛ كل عام على جلب عناصر الوفرة والخير والرخاء. وها هو أيضا دليل 
معبر تعبيرا فائقا: على جانبى باب المقصورة الصغيرة» مُثل شكلا جنّى الفيضانء اللذان 
يرمزان للإله "حابى"» أثناء "'خروجهه" من الكهف: معبران بذلك عن ذاك التوازى الذى 
يتميز به انبثاق المياه وا:همارهاء وظهور الملك أيضا. 

الآن؛ يغادر الموكب هذا المعبد الصغير؛ ليصل؛ عن طريق الصرح الشمالى» إلى الفناء 
الواسع المدى الخاص بكهف "محا": لكى يتاح المجال لكشف السر الغامض؟ وعرضه فى 
الهواء الطلق أمام "حورآختى- الفرعون - أوسر ماعت رع" الماثل» بكل وضوح أمام باب 
دخول "الكهف الكبير". 

ها هو املك قد تجلى إذن» فى هيئة شمس وليدة: فى هذا اليوم الذى تنهمر فيه المياه المتخمة 
بالخيرات المقبلة نحو مصر. لاشك إذن أن الفيضان سوف يكلل بالنفع والفائدة. ى) أن شرح 
تفاصيل تلك الطقوس السرية» سوف يحقق هذا النهر الارتفاع المثالى الذى لا يقل عن ستة 
عشرة ذراع!!.. ولعلنا نتذكر: أن التمثال العملاق الأخير» القائم بجنوب الكهف الصغيرء 
يتعادل ارتفاع قامته مع هذه الأذرع الستة عشرة التى تترقبها مصر وترغبها. ولاريب أيضاء 
أن الامتزاج الكامل بين كل من "نفرتارى - سوتيس" و"رمسيس - حوراختى '"» يحتم 
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قطعا وصول "حابى”. وكذلك» من أجل توثيق هذا الزواج الإلمى» نجد أن محاور كل من 
المعبدين - الكهف .. تتلاقى معا فى قلب أمواج النهر”". 

خلال وقت أداء الطقوس الغامضة:؛ كانت مركب المواكب تخرج من "قدس أقداس" 
المعبد الكبير؛ وقد حملها الكهنة وصحبها الفرعون. وبداخل "القاعة - الفناء"» كانت تمر 
أمام تماثيل الملك العملاقة؛ وقد اتخذ وضع أوزيريس وملابسه؛ وهو يولد من جديد؛ وما 
زالت قدماه مضمومتان بجوار بعضههما بعضا؛ ولكنه عارى الجزع والساقين» ومرتديا المئزر 
الملكى. 

وقتئذء كان على الفرعون - أوسر ماعت رع - الفيضان, الذى ولد ثانيا فى "العام 
الجديد"» وقد صاحبته "الكا" الخاصة به التى لا يمكن أن يراها البشرء أن يتوجه إلى 
المقصورة الصغيرة القائمة جنوبا: حيث يسود "تحوت"؛ ويجلس فوق المركب» بقلب 


محاور معبدى أبو سمبل؛ وقرص الشمس عند مشرقها؛ خلال الانقلاب الشمسى للصيف والشتاء. 


بعدئل» يستلزم الأمر نقل المركب فوق ناقلة نهرية تمخر عباب النهر نحو الشمال» وى 
معيتها حاشية شرف. ويتبين أن هذا الرمز المرئى للمد المائى الخصب المغزى» يمتزج بالقوة 
المستترة فى النهر: "أمون". الثعبان الأعظم, الذى يتجلى ويعبد فى صورة "أمون نباتا". فإن 
النيل أثناء فيضانه» الذى يعود بالحياة إلى مصرء هو أيضا أمون "المستتر". وهكذا» سوف 
يتم» من خلال مظهر المركب الناقلة لأمون. إحياء الاحتفالات والأعياد فى "طيبة" .. 
لوصول المعجزة ! 


مين 


على ضفاف النوبة» هب لتحيتها وإجلاها الأهالى المسالمين الذين يعيشون بالقرى الممتدة 
على مدى ساحل النهر. وبعد مرورها عبر "الشلال الأول"» يكون كبار القوم والموظفين 
المهمين بالمملكة»حرساً شرفيا فى جزيرة إلفتتين. ثم تمر ب"جبل السلسلة"» من خلال المضيق 
المحصورء ومنه نتجه إلى البلد الكبرى مصر. وبعد الاستقبال المادئ المبجل من ناحية 
النوبيين .. هاهو حماس كافة أهالى مصر وترحيبهم الفائق الحد؛ وقد انطلقوا فى معيئها حتى 
"طيبة". وهئاك؛ قام باستقباها كهئة معبد "ملايين السئين" الخاص برمسيس (الرمسيوم)؛ 
المكلفون عادة بحمل مراكب المواكب الخاصة بأفراد "مجمع الآة" القائم بمعبدهم. 

فوق الزاوية الجنوبية - شرقية لجدار القاعة الفلكية» يمكنئنا أن نشاهد حتى يومنا هذا 
موكب هذه المراكب المقدسة: وفى مقدمته؛ تلك الخاصة بالربة "موت" رفيقة الإله الأعظم: 
وهى ترحب بقدوم مركب "أمون". وهو الاتجاه ذاته الذى يتخذه التقويم الهائل بالسقف 
الفلكى .. ويقع كل ذلك تحت هيمنة تحوت متجليا فى هيئة فرد. 
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الفصبل الثامن عشر 
معبد اليوبيل الأول 
'الدر"ة) 


بعد مرور عدة سئوات من افتتاح المعبدين- الكهف الذين 
أضفيا تألقا وبهاء على جبلى "إيشك". و"محا"ء أزمع رمسيس 
إقامة معبد شبه كهف. بشمال أبو سمبل» بالضفة اليمنى للنيل. 
أو بالأحرى حيث تشرق الشمسء هبوطا لمجرى النيل» قبيل 
منحنى "عملا الشيخ. ومنل ذاك الحين» فى إطار النوبة» لم يعد 
الوصول إلى معابد رمسيسء المحفورة بالصخرء يتم مباشرة. 
بل اصبح بمثابة منطقة اقتراب تمهيدية مكونة من صفين من 
التعاثيل على الجحانبين» وصرح» وفناء مكشوف السقف. ويتبين 
أن تلك الأجزاء الخارجية» لم يتبق منها شئع» سواء فى "الدر"» 
أو "جرف حسين". ولكن» لحسن الحظ» بقى نموذج فريد 
واستثنائى» على ضفة النهر اليمنى» شمال "كوروسكو'. فى 
"وادى السبوع". وكان الحهدف منه: الإشراف والمراقبة لعمليات (صفاالأعمدة الأولان. 
الانطلاق من طريق القوافل الكبير المؤدى إلى منحنى البيل فى قد دمرا حاليا. 
"ابو فيد 

لقد أطلق على شبه الكهف ب"الدر" هذا اسم: "معبد رمسيس - المفضل - لدى أمون 
- فى - بيت - رع" ببلاد كوش. وكرس للشمس اسع ا "أوسر ماعت 
رع". وطبيعياء تواجد هناك تمئال لحو رآختى »الشمس المشرقة» ماثلا بشمال تمثال رمسيس» 
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بداخل "قدس الأقداس"». كما هو الحال فى "أبو سمبل". ويلاحظ أن الزء الأمامى من 
المعبد قل دمر عند تحويله إلى كنيسة. 

يختلف أسلوب إعداد التخطيط الخاص بمعبد "الدر" هذاء عن الخريطة التقليدية إلى حد 
ماء التى يبدو عليها معبد "محا". بالإضافة لذلكء فهو لا يتضمن دهليزا أو رواقا قبل مدخل 
المعبد ذاته. وقد تلاشت”" تماما قاعته الأولى. . ورا كان يطلق عليها اسم: "القاعة الأولى 
المعمدة". وقد تراص بها اثنى عشر عمود مربع الطراز. تبقى منها فقط الصف الأخير, فى 
الداخحل. وقد زينت تلك الأعمدة بتماثيل أوزيرية» تتمائل بتلك القائمة فى أبو سمبل .. من 
أجل الويهاء إلى صحوة الشمس. وهذا يبين ويؤكدء أن الملك لم يمثل متدثرا فى كفنه. بل 
بالأحرى كان عارى الجزع والساقين» ومرتديا المتزر الملكى. وعن بقية الأعمدة التى بقى 
منها فقط بضعة أجزاء من قواعدها .. لم تزين بأية تماثيل. 

ونجد أن أعراق هذه القاعة» قد صمدت ول تدمرء لأمها محفورة فى الصخر نفسه. وكذلك 
الحال أيضا بالنسبة لجزء من الجدران الجانبية. أما عن الطبقات العليا من هذا المنشأء فقد 
شيدت وبنيت بقوالب الطوب اللبن. 

لم يتضمن أى معبد آآخر من معابد رمسيس ف النوبة» صفا من الأعمدة الأوزيرية بنهاية 
قاعة. وأيضاء صورت مشاهد تدمير الشر فوق الجدارين الجنوبى والشمالى فى "قاعة الأعمدة 
الأولى". فمن المعتقد إذن: لم يُزْمع» كبا هو ا حال فى أبو سمبل تصويرها على كل من جانبى 
المدخل. ويتبين أن التكوين العام لهذه المشاهد يتطابق بذاك المتبع بالمعبد الكبير: مع بعض 
التغييرات الطفيفة. فهناء اصطحب الملك أسده المفضل؛ وبدا فوق الجدار الجنوبى» وهو 
يؤدى الطقوس أمام أمون؛ بل وأيضاء فى حضرة بتاح؛ و ة ت. أما شمالا» فيقوم رمسيس 
بتقديم قرابينه أمام حورآختى ومعه "ماعت" و'خنوم". 

وفى السجل السفلى؛ وك هو ال حال فى أبو سمبل» تكون العرض الخاص بأبناء الملك؟ 
جنوباء من ثانية أمراء» ومنهم: أمون حر خبش إف» ونب إن خارو؛ ومرى أمون» وست 
إم ويا؛ وشمالاء ترى الأميرات التسع» ومنهن: بنت عنات (نقش مدمر)» ونبت تاوى,' 
وإبزيس نفرت الثانية؛ وحنوت تاوى؛ وورنى روء ونجم موت. ومن الواضح تقاماء أن 
الفنان هنا قد استلهم من النموذج الذى أبدع ببضبة "محا". 

فى أعمق أعماق القاعة» خلف صف الأعمدة الأوزيرية؛ على جانبى الباب الموصل إلى 

القاعة المعمدة الثانية؛ قد نستطيع الآن» بشئ من الصعوبة» تبي آثار بعض مشاهد ا حرب ضد 
أهالى "الجنوب العظيو' '؛ وكذلك الأسيويين» وقد ضمنت بعض المناظر فائقة الوافعية 


خرص 


تقدم الأوجه الثلاثة الواضحة بالأعمدة الأوزيرية» مشاهد لمقابلة الملك مع الآلهة 
الذى سبق له لقاءهاء كمثل: حورس باكى» وحورس بوهن (ثلاث مرات)» ومونتو 
(مرتان)» وورت حكاوء وأمون رع» ورع حو رآختى (مرتان)» وبتاح (مرتان)» وتحوت» 
وأتوم (مرتان). ولكنء فى إطار قاعة الأعمدة الأولى هذه: يلاحظ أن المشهد الموحى الذى 
يقدم مغزى ومضمون من يريد سبر أغوار حقيقة وظيفة هذا المعبد .. هو ذاك الذى يصور 
رمسيس أثناء تلقيه من "نفرتوم" رمز ال" حب سد" (العيد: سد)؛ وأيضا هذا الرمز البوبيل 
نفسه من يدى أمون رع. 

لين من الضعي استاط أن هد المعند» الذذى كرمن لتتعل املك الشعسى كان يخل 
أيضا كاستراحة للمركب عند هبوطها لمجرى الئيل» بل وأعد كذلك من أجل إحياء مناسبة 
اليوبيل الثلاثينى الأول الخاص بالفرعون. ويلاحظ هناء أن رمسيس قد استوحىء للمرة 
الثانية» من معبد "عمد" الصغير الذى أكمله تحتمس الرابع لإقامة يوبيله. فإن الفناء الأولى 
الخاص ببذا المعبد» قد حول فعلا إلى قاعة ذات اثنى عشر عمود؛ وفوق الجدار الشمالى» 
يتراءى تحتمس الرابع أمام الشجرة "إشد"؟ متلقيا الضمان لتمتعه بحياة أبدية؛ وهو ماثل 
أمام بتاح» رب الأعياد "سد" وبصحبته رفيقته "سخمت". ّْ 


مشهد مفعم بالحيوية والنشاط: حيث نجد أمون بصحبة 'موت"؛ وهو يقدم لرمسيس الرمز الخاص 
بيوبيله الأول. وفى ذات الحين:؛ يعبر 'تحوت". و'مونتو'ء و'احورس عن المساهمة الكاملة 
من جانب المقاصيرء فى هذه المراسم الأساسية. 
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ولا عجب إذن. أنناء بعد صعود بضعة درجاتء نجد أنفسنا فى قاعة الأعمدة الثانية. 
إنها مزينة بستة أعمدة مربعة الشكل. وهناء نشاهد "سشات"» وهى تقدم للملك رمز هذا 
العيد. وبالإضافة لذلكء, يطالعناء بوسط الجحدار الجنوبى» شكلا لرمسيسء راكعا على ركبتيه 
فوق رمز العيد "سد" أمام أمون, الجالس تحت خيمة فخمة وبصحبته "موت". وتقدم هذه 
الأخيرة للفرعون رموز هذا الاحتفال» التى علقت بأعلى فرع "ملايين السنين". وفى أثر 
الفرعون؛ يتقدم؛ كل من تحوتء ومونتو» وحورسء؛ وقد أمسك كل منهم بأحد يديه فرعا 
مستطيل الشكل ذو براعم؛ وأليق به رمز الاحتفال. ىا يقدمون أيضاء بيدهم الأخرى؛ هذا 
الرمز ذاته. ها هنا إذن مشهد فائق الابتكار والاستحداث: قد» حاز على إعجاب وإقبال 
بالغ المدى. ى) يعبر عن حدث ذو أهمية خاصة. 

بالطرف الشرقى للجدار الشمالى» وبعد الإجلال والتوقير للإله "مين" الذكورى المظهرء 
كرر مشهد شجرة "الإشد"””, حيث يكتب "تحوت" الاسم فوق أحد ثارها: ببحضور 
"بتاح" إله اليوبيلات» بمرافقة سخمت. وفوق الجزء الشرقى من الجدار الجنوبى» يقدم 
الفرعون تمثال "ماعت" الصغير نحو وجه أمون رع؛ وبصحبته "موت". وبين هذين الإلهين» 
مثل "رمسيس أوسر ماعت رع" المؤله .. إنه قطعاء قد اكتسب مكانة الإله "مين". 


"بتاح" رب اليوبيلات وقد رافقته "'سخمت'"» يقدم الشكل المبين 
عن الصفات "القتالية" القصوى للإلهة "البعيدة". 


لاشك إذن أن هذه المشاهد بين غيرها الكثير» "تتحدث" حديثا مسهباً. ولكنهاء فى ذات 
الحبن» تومىع أيضا "قائلة": أن هذا المعبد يعتبر كذلكء بمثابة استراحة لاستقبال المركب 
المشابهة لنظيرتها الكبرى فى كهف "محا". ومع ذلك» وفيم| يتعلق بالقبر التذكارى الشمسى فى 
"الدر". فقد أشير فقط إلى "إله المركب" المتضمنة لرمز حورآختى» من خلال أشكال للصقر 


مون 


تزين مقدمتها ومؤخرتها. وعلى الجدار الشمالى» ثرى المركب المقدسة» وقد حملها الكهئة فوق 
أكتافهم» "لإدخاها" الكهف. وفى معيتهاء يسير الفرعون» عند مستوى الناووس الذى يضم 
تمثال الإله. وبجواره» يمشى كاهن أقل منه طولاء تتهائل ملابسه بتلك التى يرتديها الملك؛ 
أى بالتحديد: جلد الفهد. 
وقد أثرت زخارف المركب بعدة تمائيل صغيرة مصورة لرمسيس فى أوضاع متبايئة» 
للتعبد والابتهال. أما الجدار الجنوبى» فهو يقدم المشهد نفسه: باستثناء» أن المركب بعد 
مكوثها فى المعبد لفترة ما» قد صورت وهى خارجة منه. 
وهاهى الأعمدة؛ قد قدمت 7 روا اناس إعضاء تمع الآللة" المقارت ف !وسيل .ىم 
يلاحظه أن إيزيس» تتراءى بجوار "حورس بن إيزيس" و"يوسعاس": الرفيقة الحامة اللازمة 
فى عملية خلق الشمس. وتوحى الأجواء فى المشهدء بأن الأمريتعلق بأحد الاحتفالات الخاصة 
بالعرشء المتطابقة بالمراحل الفائقة السرية فى "العيد سد". حيث يشار لكل من: إيزيس» 
وأوزيريس» وحورس بن إيزيس؛ وست (المقصورة الشمالية» المجاورة للمعبد الرئيسى). 
ولكن» نلاحظء أن الملكة المصاحبة عادة للملك» لا وجود لما هنا. ونرى كذلك الفرعون 
المؤله؛ ولكن» ليس فى هيئة "حورس محا"؛ الذى لم يتواجد فى "الدر". ولكن؛ صور الفرعون 
من خلال ما يعرف بلغز الصور المقروءة بأسمائها: إشارة إلى اسمه: "أوسر ماعت رع". 
لعدم وجود مره يتحتم الآن الدخول مباشرة إلى القاعة المركزية ب"قدس الأقداس". 
التى تقع ما بين قاعتين صغيرتين. وبأعلى باب الدخولء زين عتبه العلوى بمشهد شعائر 
الجرى التى يؤديها الملك» وقد أمسك بالمجداف والرمز "حب": الشكل التقليدى؛ ضمن 
رموز اليوبيل. وقد زخرفت تلك المقصورة المركزية» بجوار جدارها الداخلى» بأربعة تماثيل 
مدمحة بالصخر نفسه. ولا يستبعد أنها متطابقة ة بتلك القائمة فى معبد أبو سمبل؟ ولكن أقل 
حجا. وبالرغم من التشويه الذى حدث من جراء إقامة كنيسة ماء فى| زالت تتراءى صور 
لكل من "بتاح"؛ و"أمون"؛ والملك. و"حورآختى". 
يقدم لنا الجدار الجنوبى بهذه المقصورة مشهدا للمركب» غير محمولة» بل قائمة فوق 
اده عد يقت رصسيين يس أمامهاء مؤديا شعائر التبخير وإراقة النبيذ تكري) للآلهة. ثم يتلو 
لك مشهد يمثل الملك؛ فى هيئة الآلحة؛ وهو يقدم ضمادات الكتان إلى "بتاءم"20. أما عن 
الحائط الشهالى المواجه» فعليه صورة مركب» تبدو مقدمتها ومؤخرها فى شكل رأس صقر؛ 
يؤدى الملك من أجله طقوس التبخير وإراقة النبيذ. وبعد هذه الشعيرة» يأتى مباشرة تقديم 
قرابين الدهانات العطرية لرع حورآختى. 
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على يمين "قدس الأقداس". توج الباب المؤدى للمقصورة الصغيرة الجنوبية بعتبه 
العلوى زخخحرف بأشكال كل من "مونتو"» و"أنومء و"شو"؛ و"تفنوت"» وهم يقدمون 
جساً موميائى الحيئة: قطعاء يتعلق بمراسم العيد "سد". وفى أعماق هذه المقصورة؛ يمكن 
تأملء ذاك المشهد, الذى كرر لمرتين متتاليتين: حيث يرى رمسيس وهو يقدم القرابين 
لتمثاله المؤله. وعن الجدار القائم يساراء فقد زين بثلاثة مشاهدء حيث يقوم الفرعون؛ 
على التوالى» بتقديم الفطائر والحلوى لبتاح فى مقصورته» والبخور لأمون رع» وخخبز من 
أجل حورآختى؛ ويميناء يتم تبخير حورآختى وإراقة النبيذ إكراما له. ثم يتلو ذلك الجرى 
الشعائرى الذى يؤديه الفرعون؛ ممسكا بالإناءين "حس”»؛ فى اتجاه أوزيريس» وإيزيس 
و"حورس بن إيزيس". ويتعلق هذا الجرى دائ) بالعيد "سد" الكبير. 

وللدخول إلى المقصورة الصغيرة الشمالية» لابد من المرور أسفل عتب الباب العلوى 
المزين بالأشكال الموميائية الممئلة لكل من أوزيريس» و"حورس بن إيزيس”"» وست» 
وإيزيس» التى تحدثنا عنها سابقا. فى قرار هذه الحجرة: يلاحظ تكرار هذا المشهد ذاته لمرتين 
متواليتين: حيث يقدم الملك إناءين الحورس. وأخيراء هاهو الجدار الشمالى» يمثل» بشكل 
متتالى؛ الملك أثناء تقديمه المبخرة لأتوم؛ وأقمشة من أجل أمون رع» وأربع أوانى للطقوس 
الخاصة برع حو رآختى. 

هكذا إذن؛ بدا "شبه الكهف" المكرس لحورآختى, أو بالأحرى أحد التجليات المحيطة 
بشكل الملك. ولقد أفصحت لنا دراسة هذا "المنشأ الضخم الثانى المتضمن بإطار"المشروع" 
الذى انتهجه رمسيس: بأنه» قطعاء قد كرس» لاستقبال المركب المقدسة الخاصة بالج 
النهرى؛ على امتداد رحلتها. بل كان هذا النصب ضروريا أيضاء للإلماح إلى مرور المد المائى 
المقدس» وهو يغادر المنطقة؛ ليدخل النوبة .. متوجها نحو مصرء فى بداية "العام الجديد". 

ولكن.؛ لابد أن هذا شبه الكهف قد أعد أيضا لإحياء أول يوبيلات الملك .. بل الفرعون 
المؤله!.. وقد أكد ذلك وأقره» بداخل مقصورة "تحوت"”؛ القائمة عند سفح هضبة "محا": 
تمثاله المعبر» بالصور الرمزية» عن اسم تتويجه. أما عن القاعة اليوبيلية ذات الأعمدة الاثنى 
عشرة» فإهاء على ما يبدو» قد استوحيت من نظيرتها التى ابتكرها تحتمس الرابع فى معبد 
"عمدا"؛ من أجل يوبيله الخاص: أكيداء أن رمسيسء قد استعار واستفاد كثيرا من عناصر 
ذاك المعبد. ولكنه» مع ذلك» عمل على تغاير رسالته وتعظيمها. 

ومع ذلك» يلاحظ أن أسلوب النقوش البارزة التى تغطى جدران "الدر"؛ بالرغم من 
بعض الاستثناءات. لا يتهائل كثيرا مع روعة وإبداع الأساليب التى أبدع بها التقرير والبيان 
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الخاص برمسيس: فمن الواضح أن الحرفيين والفنانينء الذين بُعثوا لتزيين الجدران» لم 
يصلوا أبدا إلى المستوى الفنى الرفيع الذى هيز به فنانو العاصمة الكبرى "طيبة". 


لمرات عديدة استعان رمسيس بالعلامات الهيروغليفية لكتابة اسم تتويجه مكونا بذلك ما يعرف بلغز 
الصور المقروءة بأسمائها: يتضمن الصولجان "أوسر'. والريشة" ماعت", وقرص الشمس 'رع'...وها هنا ' 
شكلان مميزان للغاية يوضحان ذلك: 


أ- فى مقصورة 'تحوت": جنوب المعبد الكبير بأبو سمبل استغل رمسيس اسم "ماعت" الأنثوى 
المتضمن” فى اسمه الأول. 
ب- فى معبد "الدر: شكل ل'رع" يمسك بالرمزين الآخرين. 


وتجدر الإشارة إلى أن هذين الشكلين قد مثلا الواحد فى أثر الآخر خلف المركب: حيث يفترض أنهما: 
يقيمان بالمقصورة .. وأنهما شكلان يرتبطان بشخص رمسيس نفسه. 
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الفصل التاسع عشر 
معبد التنضوح 


فى "وادى السبوع"9) 


شبم - الكهف الخاص بأمون”) 


لا ربب أن الدرس الذى يتضمنه أبو سمبل» يحيطنا علما بأن ارتقاء الفرعون نحو 
الألوهية» قد أدمجه بداخل ما يعرف بالمجمع الإل مى: حيث أصبح الملك» فى واقع الآمرء 


جزء لا يتجزأ من أعضاء هذا المجمع الإلمى. ومع ذلك» نجد 
أن أشكال الآلحة الثلاثة التى أحاطت به فى "قدس الأقداس"؛ 
يجب أن تصطف وفقا بمسيرة المركب الإلهية. فعند الانطلاق 
من "محا", يلاحظ أن هذه المركبء المتعددة الهوية» قد قابلت» 
فى المرحلة الأولى؛ المعبد- الاستراحة الخاص ب"'حورآختى رب 
الدر"» احتفالا باليوبيل الأول بالعام الثلاثين من الحكم. 

وما بين هذا التاريخ وآخر يرجع إلى موعد إنشاء معبد جديد» 
يثبت ويؤكد المرحلة الثانية للمركب» وقد كرست عندئل لأمون 
.. قد مغبى حوالى اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاما. وعندئل» كانت 
حقبة المعارك الحربية التى شنها رمسيس قد مضت وانقضت. 
وحل مكانها السلام”" الغريب الشأن؛ الذى نصت عليه المعاهدة 
المبرمة ما بين ملك الحيثيين وفرعون مصر. 


خريطة معبد 'رمسيس - 

المفضل - لآمون - فى 

- بيت - آمون". بشمال 
'وادى السبوع'. 
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فى ذاك الحين: كان الفرعون قد فقد الملكة الجميلة نفرتارى. وبالتالى» عادت "الزوجة 
الملكية المعظمة" الأخرى إيزيس نفرت إلى الظهور ثانيا. وهكذاء أحاطت برمسيس فى 
ذات الحين زوجتان ملكيتان معظمتان جديدتان. بالإضافة لذلك؛ ومنذ العام السادس 
والثلاثين من الحكمء بوأت بصفة استثنائية» الأميرة ا حيثية» هى الأخرى مكانة "الزوجة 
الملكية المعظمة". | 

حينئذ» كان قد تبقى لرمسيس حوالى سبعة وعشرين عام على عرش مصر. ولكنه 
سرعان ما أصبح ضحية لأولى الأمراض والأوجاع: التى أصابته» شيئا فشيئا بالضئعف 
والوهن. ولاشك أنه أصبح لا يتردد إلا نادرا على النوبة. وقلم) يذهب إلى طيبة. وهكذاء 
أصبح يمضى حياته ما بين منف وبى - رمسيس. وانحصرت اهتماماته الأساسية فى التثبيت 
والتدعيم الكامل لألوهيته. ولذاء أصدر أوامره؛ بإجراء تغيير ماء بالتماثيل الإلهية - 
المجموعة؛ الممثلة أمام جدران القاعة الفناء والقاعة المعمدة فى معبده الكبير ب"محا": حيث 
أدمج ما بين الأزواج الإلحية» تمثاله الشخصىء باعتباره الابن الإلهئ! 

ثم فرر الفرعون تنفيذ "النصب" الثانى ضمن ثلاثيته بالنوبة. وأخذ يتذكر الكهف 
الخاص بأمنحتب الثالث» الذى كرس لأمون الطرقات. ثم حوله بعد وقت ماء ملك البدعة 
العمارنية إلى معبد من أجل "حورآختى". وأزمع رمسيس الرجوع إلى ذاك الموقع الذى كان 
قد وقع عليه اختيار أمنحتب الثالث» ويعيد به طقوس وعبادة أمون؛ أو بالتحديد: "أمون 
- النيل"! الذى يمثله هو شخصيا فوق الأرض. وتقرر إذن؛ تحديد المكان المختار ما بين 
"عمدا" و"كوبان" بالضفة اليسرىء قريبا جدا من كهف أمنحتبء عند بداية أكثر المناطق 
خصوبة وناء فى "واوات": وتعرف حاليا باسم "وادى السبوع". 

وأوكل رمسيس بمهمة مراقبة وتشييد وحفر هذا المعبد شبه الكهف إلى "نائبه" فى النوبة» 
وقتئلء المدعو "ستاو”". وكان هذا الشخص يتميز بالهمة والنشاط» والإقدام الفائق» ويحظى 
بثقة الفرعون الذى كان قد طعن فى السنء والذى» أوشك على الاحتفال بيوبيله الخامس. 
ومع ذلكء فإن "ستاو" هذاء لم يكن يميل إلى الدقة الفائقة. وهكذاء أطلق لنفسه العنان 
.عند اختياره الحرفيبن والفنانين الذين أوكل إليهم بمهمة العمل. ولعلنا نتكشف». حتى 
يومنا هذاء أن النحاتين المختارين من أماكن بعيدة عن العاصمة* "طيبة"؛ يبدو مستواهم 
دون المتوسط. خاصة عند تأملنا غختلف عناصر طريق الكباشء أو التماثيل الأوزيرية النمط 
بالفناء الأولء وبقاعة الأعمدة أيضا. 


رض 


ضمن كافة المعابد التى أمر رمسيس ببناءها فى النوبة» يتبين عد ادى السبوع" 
المسمى ب"رمسيس المفضل لدى أمون فى بيت أمون"» هو فقط الذى تبقت حتى الآن بنيته 
الخارجية. ولاك آنه وتسم لذ بشخيل تشابةة وهيف بض معايد مدينة طيية الكبرين» الت 
لم يتبق الآن شع من بنيا:ها الخارجى. 

إن هدفىء بالنسبة لهذا المنشأء وذاك الآخر فى "الدر"» الذى نوهت عنه سابقاء وأيضا 
معبد "جرف حسين"» ليس مجرد تقديم مرشد ما لكل هذه النصب. ولاء مثليا فعلت من 
قبل: التجول مع القارئ بمعابد النوبة خلال الأسرة الثامنة عشرة .كما لا أرمى إلى عرض 
وصف مفصل عن تطور الزخرفة حتى تلك الفترة» التى بدأ رمسيس خلالها بناء منشآته 
هذه فى الئوبة. الأمر سيتعلق إذن» بمجرد العرة إلى حد ماء على توضيح الاختلافات» 
والاستحداثئات والابتكارات؛ لاستكشاف الرسالة .التى استوعبتها تلك المعابدل شبه 
الكهف. وخلال ذلكء لن نتوقف طويلا عند المشاهد التقليدية التى سادت من قبل فى 
نطاق المعابد. 

يتكون هذا المنشأ من ثلاثة أقسام مختلفة عن بعضها بعض. يتضمن الجزء الأولء فناءين 
مكشوف السقفء ويزينه بعض التمائيل على شكل أبو ال هول. أما الثانى» فهو عبارة عن فتاء 
كبير» داخلى» ذو أعمدة أوزيرية الطراز. وعن الأخير» فهو يمثل الكهف بكل معنى الكلمة: 
وبه ممر ذو أعمدة - أو معمدء وقاعة أمامية ذات حجرات جانبية» (أو ما يعرف بقدس 


الأقداس) وبه مقصورة مركزية؛ تقع على جانبيها مقصورتان أقل حجما. 


القسم الأول: "طريق تماثيل أبو الهول" 

أمام الباب الخارجى وصرح مشيد بقوالب الطوب اللبن» لا وجود له الآنء نصب تمثالان 
للملك؛ واقفا. وبجانب كل منهما شكل لأبى ال هول؛ متوج؛ مثل الملك» بالبسشنت”". 

وبعد المرور من ذاك الباب» يتراءى الفناء الأول فى هيئة رواق مركزى تحيط به من 
الجانبين تماثيل أبو ا هول: برأس بشرية» يعتليها البسشنت: إلماحا إلى تجى الفرعون. وبدت 
كل من قواعدها مزيئة بعدة مشاهد متجاورة؛ مفعمة بأقصى درجات الوقاية لصحيه 
حيث يتم ردع وقهر غزاة "الجنوب" و"الشهال". 

وبعد عبور صرح آخر ضخم مبنى بقوالب الطوب اللبن”"» يجد المرء نفسه فى الفناء 
الثانى: يتراءى مره المركزى وقد أحاط بجانبيه أربعة تماثيل أبى الحول أخرىء متطابقة 
بطقوس النوبة: لها رأس صقر. وتبين هويتهاء إنها تمثل على التوالى» حورس ميعام؛ ثم 
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حورس محاء وبعده حورس باكى» وأخيرا نظيرهم المعبود فى إدفو» بمصر العلياء بدلا من 
ذاك الخاص ببوهن!.. وأناء من ناحيتى؛ لا يمكننى أن أقدم تفسيرا لثل هذا الإحلال .. 
ورب أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأء لا أكثر ولا أقل. 

بين قوائمها الأمامية» تحتضن تقائيل أبو الول تمثالا صغيرا لرمسيس: مرتديا مثزر 
الاحتفالات» ومغطياً رأسه ب"النمس" الجنازى: وكأن هذا الحيوان» حارس المداخل 
والممرات السماوية» يقوم هناء بدور إبراز وإشراق جلالة رمسيس وعظمته !!.. عموماء 
وعلى أية حال» ها هنا عنصر واضح الأهمية: الإشارة إلى العديد من "الأعياد: سد"» وتمنيها 
للفرعون. 

لقد أفصحت لنا آثار باب الصرح الثانى المشيد بقوالب الطوب» عن اسم هذا المدخل؛ 
إنه: '"رمسيس مرى أمون المعظم بأعياد سد كمثل بتاح". بالإضافة لذلك» نقشت فوق قواعد 
تماثيل أبى ا هول» جملة ممائلة» هى: رمسيس "رب أعياد السد, مثل أبيه بتاح". وربما أن معبد 
أمون هذاء لم يكرس خصيصاء لغرض إحياء مرحلة بعينها من مراحل "عيد السد"؛ كى| هو 
الحال بالنسبة لمعبد "الدر". ولكنه. قطعاء يضم إلى الدلاتل المتعددة التى عثر عليها فى النوبة؛ 
تكريا وإجلالا للملك؛ والتمنى له عمراً مديداً .. لا مثبل له أبدا ! 


الصرح, والسطح العلوىء والفناء الكبير 

تؤدى عدة درجات إلى سطح علوى نصب به الصرح الكبير الذى شيد فوق قواعد 
حجرية: زيلت واجهته بأربعة تماثيل عملاقة» واقفة. وعن التمثال الهائل الضخامة القائم 
جنوب الممر المؤدى إلى الفناء الداخلى» فقد مثل فى هيئة حامل العلم اعتلته رأس كبش 
أمون: وبملاصقة سافه المتقدمة للأمام» وقف تمثال صغير ل"بئنت عنات"”» ابنة الفرعون 
من "إيزيس نفرت”: ووقتئذ» كانت ما تزال إحدى زوجاته المعظمات. وها هو تمثال عملاق 
ممائل يزين البرج الشهمالى للصرح: إنه يمسك بالرمز ذو رأس الصقر: وفقالما أوضحت عنه 
بقاياه الحالية. ويحتمل جداء أن الزوجة الملكية المعظمة الأخرى عندئذ» "مريت أمون" ابنة 
نفرتارى» قد جسدثت بجوار هذا التمثال الثانى الفائق الضخامة. ويعبر» البسشنت المزين 
لرأسه؛ من خلال لغز الصور المقروءة بأسماءهاء عن اسمه الملكى الأول. 

وقد زبنت واجهة البرجين بالمناظر التقليدية المعتادة. فمن الناحية الجنوبية» مشهد تدمير 
أعداء مصر بقوة أمون؛ وشمالاء يكرر المشهد نفسه» تمجيدا لحورآختى. وبعد عبور الصرح: 
يمكن الوصول إلى الجزء الثانى من هذا المعبد شبه الكهف: إنه مكشوف السقف. ويتضمن 


قرف 


فناء فسيحاء بجواره؛ من كلا جانبيه تمران خارجيان؟ وتزينه عشرة أعمدة أوزيرية الطراز. 
فها هنا إذن؛ أكبر تجمع من الأعمدة الأوزيرية فى النوبة كلها. وعلى غرار مثيلاتهاء فى "مما" 
و"الدر" أبدعت؛ من نخلاها صورة الملك وهو خارج لتوه» من ظلمات عالم أوزيريس .. 
ليتألق» فى هيئة مخلوق شمسىء عارى الساقين والجزع. وربما أن ذلك يعد بمثابة إقرار 
وإثبات جديدء بأن الأمرء كان لا يقتضى» لكى يمر رمسيس بمرحلة تجدده الشمسى .. أن 
يعبر الحالة الأوزيرية". 

وفى نطاق هذا المجمع؛ الذى أكمل تماما قبل اليوبيل الخامس للملكء» يتبين أن عدد 
أبناء الفرعون الممثلين به .. لا يقل عن الماثة!.. فمن الواضح أن رمسيس قد حرص فعلا 
على تصويرهم فوق الجدارين الجحانبيين فى هذا الفناء. وها هى» من الناحية الجنوبية» مجموعة 
أولى من الأميرات تتكون من عشرين واحدة. أما فوق الجدار الشمالى» فترى أيضا ثمانية 
عشرة أميرة أخرىء ثم عرض لثانى وعشرين أمير!»!! 

أما بالنسبة للمشاهد الأخرى المنقوشة فوق الجدران المجاورة وعلى واجهات الأعمدة 
الأوزيرية» فهى تقليدية معتادة. ولكن» يستثنى من ذلكء ذاك المشهد المصور للملك أثناء 
تقديمه أربعة ثيران من أجل "بتاح" و"'ساعة مائية" للإلهة ذات رأس اللبوءة .. أى الربة 
"البعيدة". ولاشكء» أن ذلك» يعد إلماحا واضحا لوصول الفيضان. 

وضمن المناظر المبينة للملك فى حواره مع الآلحة» يلاحظ أن أربعة منهاء قد صورته مؤغاً. 
كا تجدر الإشارة أيضا إلى المشهد الممثل لرمسيس بين أتوم وحتحور فى شكل لبوءة. وى 
كل مكان» تعددت الإييماءاث إلى "أعياد سد": من خلال بروتوكول الملك» وفوق عوارض 
الأبواب» وقواعد الأعمدة الأوزيرية؛ وبعبارات وكلمات كل من حورآختى وتحوت» 
متمنيان للملك المزيد من "الأعياد سد". 


قاعة الأعمدة 

فيه| يتعلق بالقسم الثالث من المعبد الكهف»ء فهو يضم قاعة معمدة صغيرة الحجم: 
يتطابق عرضها مع المسافة الفاصلة ما بين الأعمدة الأوزيرية بالفناء» وبين هذه الأعمدة 
القائمة هنا. وقد زينت هذه القاعة بإثنى عشر عمودا. ويلاحظ أن هذا القسم من المعبد شبه 
الكهفء لم يحفر بأكمله فى الصخر. لأن قمة كافة الأعمدة والجدران؛ قد بنيت وشيدت بكل 
معنى الكلمة. ولكن قواعدها فقط هى التى حفرت فى قلب صخور”" الجبل. 
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تبدو هذه القاعة» إلى حد ماء مربعة الأبعاد؛ ومها اثنى عشر عمود. وهى قطعاء تتشابه 
بالقاعة المعمدة الأول فى "الدر". وحقيقة أنها لم تكرس لأى "عيد- سد" معين. ولكنهاء مع 
ذلك. أعدت للمساهمة فى أمنيات وتمنيات طول العمرء والتجدد الإلمى للملك. كا نجد 
أن الأعمدة القائمة بالممر المركزى» هى فقط التى زينت بتماثيل أوزيرية. وأخيراء فى قلب 
هذه القاعة المعمدة» مثل "بتاح"» وهوايعد ومسيس "بالكدر من 'الأعياد سد" + ويعكرن ثائيا 
الماح إلى "البعيدة". ويصور الملك فى حضرة "أنوريس""؛ و"'شو", و"نخبت"» و"نفنوت"» 
و"حتحور". 

نه 

الغرفة الأمامية ١‏ ., 


استوعبت هذه الحجرة الأمامية خمسة أبواب: يحمل كل منها اسما خاصا به» ذو صلة 
باليوبيلات المرغوبة المتمناه؛ كمثل: "ماعت تهب رمسيس أعياد- سد الخاصة بالإله رع". 


المعبد الذى أقيم بعد العام الأربعين من حكم الملك؛ لم يتضمن أية لمسات جديدة فيما 
يتعلق بصور العائلات الإلهية. وهناء من خلال النقوش المبينة لبعض يي الإلهية, 
يلاحظ أن رمسيس قد أدمج نفسه بين قرناءه هؤلاء: حيث أحاط به كل من "شو" (من 
خلال اسمه: إين حرت: أى: "الذى أحضر البعيدة'), ثم "تفنوت" (صورة 7 البعيدة)؛ 
وكذلك "ساتت". ثم يرى الفرعون وهو يقوم بتبخير هذه الأشكال الإلهية الأربعة. 


فوق أحد جدران الحجرة الجانبية القائمة جنوباء ظهر ثانيا بجوار "حورس باكى" 
و"ميعام"» "حورس بوهن"» الذى كان غائبا عن مجموعة ماثيل أبى الول الأربعة بطريق 


ضرف 


الكباش. ولا ريب أن أهم المشاهد المؤكدة عن الاندماج الكلى للفرعون ضمن الآلهة» تقع 
على جانبى المدخل. ثم هناك المشهد القائم بالحجرة الأمامية: حيث يرى» من ناحية» رمسيس 
وهو يبخر تمثاله الشخصى الجالس بجوار أحد الآلحة؛ وأيضا شكل آخر لحتحور برأس بقرة؛ 
جالسة .. وبالناحية الأخرى» تشاهد مجموعة ممائلة؛ جالسة وهم: شو وأنوريس ورمسيس 
المؤله» وتفنوت وسانت. حيث يقوم رمسيس أيضا بتبخيرهم بنفسه. وهو بذلك يكرم 
ويبجل تمثاله الشخصى؛ وتلك الخاصة بعائلته الإلهية. 
هاهو رمسيس قد أكدت ألوهيته بين الآلهة. ويمكنه الآنء أن يدمج؛ مباشرة تمائيله 

ضمن تلك الخاصة بأهله وأقاربه الأرباب. وفى هذه الفترة» نفسهاء عاد يفكر ملياً فى 
الزخارف الأولى التى كانت قد أبدعت فى أبو سمبل: فأصدر أوامره بتصحيح وتعديل 
تكوينات تقاثيل المجموعات الإلهية؛ حيث ألحق بها تمثاله كإبن إلهى. وبداخل بيت "أمون 
النيل" هذاء أمر رمسيسء بأن يتم هذا التنصيب بحضور ممثلى أسطورة "البعيدة"؛ عند 
عودتها نحو أرض مصر. وخلاف ذلك» صورت "ساتت"”» وهى تتمنى للفرعون "الكثير 
من الأعياد» فيل . 
المعبد 

يعتبر هذا المعبد المكرس لأمون بمثابة استراحة للمركب المقدسة خلال مرحلة هبوطها 
لمجرى النيل. | يتحتم عليه؛ كمحطة» استقبالها فى "قدس الأقداس". وترى صورتا هذه 
المركب نفسهاء المتفردة التى لا نظير لاء فوق اجحدار الجنوبى المزين بأشكال لرؤوس الكبش. 
ومواجهة؛ فوق الجدار الشالى؛ وقد زينت مقدمتها ومؤخرتها برأس الصقر. ويلاحظ هناء 
عدم الإسهاب فى معالجة أسلوب المركب الموشاة بالزهورء المزينة بتماثيل ملكية صغيرة» كا 
هو ا حال فى "الدر"؛ ولكن الرشاقة والأناقة واضحة للعيان. فها هو الملك» وهو يقوم؛ لمرتين 
متتاليتين؛ بتبجيل المركب وإجلاحاء بواسطة التبخير وسكب النبيذ (النار - والسائل) أمام 
مائدة قرابين؛ قد مثل بشكل أنيق رشيق. وقطعاء يتراءى هئا منقاش ولمسات الفنان النحات 
الذى أبدع المشهدين الأساسيين بالحجرة الأمامية وعتب الباب العلوى المزرقش»؛ الذى 
يعتلى الكوة الداخلية. ويبدو أن هذه الأخيرة» كانت تحتضن ثلاثة تماثيل» وليس أربعة: كما 
هو ا حال فى المعابد شبه الكهف الأخرى. فها هنا رمسيس بمصاحبة أمون ورع حورآختى؛ 
وقد دمرت أشكاهم تدميرا كاملاء عند تحويل هذا الكهف إلى كئيسة !.. ومكانهم» رسم 
المسيحيون صورة هائلة للقديس بطرس ممسكا بمفتاح ذهبى ضخم. ومع ذلك. فيا زال 
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رمسيس قائ] على جانبى "بواب الجحنة" هذا. وكذلك. فإنه مثلما كان» فى الماضى» يقدم 
لصورته الشخصية وقرناءه الآلهة باقات البردى والزهور المنسقة .. فها هو الآن» يكرم 


رمسيس يؤدى طقوس التبخير والتطهير لمركب آمون. ولعلنا نلاحظ التطور الواضح فى زخرفة المراكب؛ 
بداية من تلك المصورة فى "قدس الأقداس" بأبو سمبل. 


بالرغم من ذلكء» بقى الإفريز العلوى المقوسء المعتلى لتلك الكوة» سليها بدون أية 
أضرار؛ بل ومفعم بالمعلومات: بالفعل» تصدرت مركزها المركب الشمسى المشرقة؛ حيث 
تيت تقدنها بالطل السميى لراك واواضيها اعد ابه ق فجه :وال تارزيى ليقي 
جلس شخص ماء ذو وجه كبش» ويعتلى رأسه قرص الشمس الضخم. ومنطقياء يمكن 
اعتباره أمون. ومع ذلكء» فقد كتبت أمامه عبارة: "حورآختى" .. و"تحوت" ذو رأس 
الإبيس يبجله ويوقره". وفى ذات الحين» بخلفية المركب» تتراءى ثلاثة قردة؛ حيث تقول 
الكتابات فوق هذا المشهد؛ "إنهم يتعبدون فى حورآختى لبو اميد من الملرفاف كتب 
بمكان بين المركب ورمسيس الراكع على ركبتيه: "رع عند شروقه؛ وعند غروبه". فها هنا 
الأسلوب للتعبير عن طبيعة "أمون رع" المركبة: أمون فى الظلمات؛ ورع فى وضح النهار! 
إن العنصرين ممتزجين معا فى عنصر واحد!!.. وهمايحييان الفيضان ويدفعانه قدما .. وهما 


الاثنان» فى باية الأمرء يتجسدان فى كيان رمسيس. 


وق 


فى أعماق المعبد؛ عندما حُول إلى كنيسة, احتلت صورة القديس بطرس مكان تلك الخاصة 'بالأشكال 
المصرية القديمة". وفى ذات الحين؛ طمست معالم بقية الزخارف بأسلوب غير مثقن. وتعبر صورة المركب 
الشمسية بقمة قوس المشهدء عن مرحلة جديدة من براهين وإثباتات الملك - الثيولوجى. 


وبداخل قاعات المعبد هذه؛ ما زال رمسيس المؤله يمثل وهو يؤدى سباق الجرى 
الشعائرى. ويستمر بتاح» بمصاحبة مختلف الأرباب فى الإغداق على الفرعون الكثير من 
الأعياد اليوبيلية. ش 

تدريجياء يلاحظ أن بعض التفاصيل البيانية» تتوارى شيئا فشئئع من المعابد شبه الكهف 
الخاصة برمسيس. وكانت» من قبل» تذكر "بتقريره" فى "محا". وفى المعبد شبه الكهف فى 
ا لم تتواجد١‏ مطلقا زوجة الفرعون؛ فى حين أن مشاهد الحرب. ما زالت ماثلة فوق 
جدران الفناء الأول. 

أما بالمعبد القائم فى "وادى السبوع"؛ فقد اختفت مشاهد الحربء وكذلك ال حال بالنسبة 
لأى 'زوجة ملكية معظمة". ولكن, فى ذات الحين» توجد ايماءات عن عائلة الفرعون: 
حيث يشار إلى العدد الحائل من الأبناء الذين أنجبهم هذا الملك. وفى "جرف حسين"» الذى 
نتوجه إليه الآن» لا يوجد سوى الفرعون المؤله» ممتزجا بأقرانه وأمثاله .. الآلهة !! 
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معبد بثاح فى جرف حسين 


فى الاتجاه نحو مصرء نزولا لنهر النيل النوبى؛ يعتبر المعبد شبه الكهف بجرف حسين”", 
بمثابة الاستراحة الأخيرة» التى تقابلنا. وكان الفرعون قد كرسه لاستقبال المركب الإلهية. 
ومثل| تم بالنسبة لمعبد وادى السبوعء كان المسئول الأعلى لأعمال إقامة هذا المعبد» هو نائب 
الملك فى النوبة» "'ستاو". ولاشك أننا نخمن ذلكء لمجزّد رؤية الأعمدة الأوزيرية. 

ولعلنا نتذكر أن رمسيسء بمناسبة يوبيله الأولء فى العام الثلاثين من الحكمء قد أقام فى 
الدر؛ على ضفة النيل اليمنى» حيث تشرق الشمس؛ معبداً شبه كهف إهداء لحورآختى: فى 


المرحلة الأولى التى تتوقف عندها المركب الإطية. ‏ -<- 
بعد مرور عدة سئوات» نجد أن موقع وادى 
السبوع» حيث كان أمنحتب الثالث قد أمر بحفر كهف 
تكريا لأمون؛ قد أصبح بمثابة المرحلة الثانية؛ بل 
وسمح للمركب المقدسة بالإقامة فى "قدس الأقداس"» 
والإفصاح عن الطبيعة الحقيقية للإله المستتر .. أمون.. 
يتبين الآن أن الملك - المتدين» قد تخطى الآن العام 
الخمسين من حكمه. وقد ركز أقصى اهتيامه فى إبراز 
وإظهار طبيعته الإلهية. وبالتالى» قرر إعداد شبه الكهف 
الأخير» المزمع إقامته فى النوبة» منذ استهلال أعماله. إنه 
يقع» فى المنطقة القائحة ماءبين وادى السبوع والشلال 
الأول. أو بالأحرى: كهف بتاح نفسه. أى هذا الجوهر 
الإلمى» الذى لا يتلقي تمثالة متوى شعاع ضئيل من 


خريطة معبد 'بتاح" فى موقع 
"جرف 3 5 
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الشمس الذى يتسلل بصعوبة بداخل حنايا معبد "محا". فإن هذا الرب قد انبثق من الظلال» 
ولذاء فهو بهيمن على القوى المستترة بالأرض. 

من الواضح أن 'بتا اح" قد احتل مكانة مرموقة فى حياة رمسيس . لدرجة أنه قل حث ودفع» 
اسم امه رضي لازا مال الرغوب ين فرعن والأرةالأجية لي 

لفاتنة”". خلاف ذلك عند تأملنا لقمة "لوحة الزواج" فى أبو سمبل» فإننا لا نجد أشكالا 
عر جا ار 0 0 
احتل هذه المكانة» ذاك الإله الذى أنعم عليه بر عايته ومباركته. إنه بتاح !. 0 لذلك: 
لجأ رمسيس» من أجل توثيق العلاقات المتينة التى تربط ما بين "بتاح" وشخصه الملكى. إلى 
ارتداء تاج هذا الإله فوق رأسه .. وبالتالى» بداء إلى حد ماء ممتزجا”' به 1 


27 ع له لش سس 111 
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ا 0 0 - 
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قمة لوحة "الزواج' فى أبو سمبل؛ وقد نقشت بجنوب الشرفة حيث نرى فيها الأميرة الحيثية؛ التى خُلع 
عليها اسمها المصرى: "ماعت حور نفرو رع": وهى بصحبة أبيها الملك 'حاتوسيل". أما عن رمسيس الثاني: 
فقد جلس فى جوسقه الفخم؛ وأحاط به كل من "ست" و'بتاح تئن". 


لاشك أن رمسيس كان على يقين تام بأن ظاهرة الفيضان. لا يمكن أن تتولد منها الحياة 
بمجرد اقتران الشمس بالمياه المخصبة .. إذ لم يكن هناك؛ أساسا الدعامة التى يلتقى بها معا 
كل من المياه والغرين. إن "بتاح"» هو رب الطبقات الأرضية السفلية» و"أنفاس" قشرة 
الأرض. بل هو أيضا إله من يقومون بتحويل المادة (الحرفيون» والعمال). وكذلك؛ ىا 
أوردنا سابقاء فإن "بتاح" هو الدعامة اللازمة للطاقة الخلاقة» التى تتجلى من خلال المركب 
المقدسة؛ أو بالأحرى الرمز للقوى المحركة لآمال البشرية جمعاء. ولذلك» والحال هكذاء 
فإن المركب يجب أن تتوقف فى المحطة الخاصة بتمثال هذا الجوهر الحيوى الأهمية .. قبل أن 
تتجلى بأرض مصر التى يكفلها الفرعون ويرعاها. 


578 


بالنسبة لخريطة معبد "بتاح"؛ فإنها تتشابه بتلك الخاصة بكل من معبدى "وادى السبوع" 
و"أبو سمبل". ولكنهاء على أية حال تتميز عنهماء بالتفاصيل المعمارية المبتكرة المستحدثة: 
التى تدل على تأمل وفكر دائم التطور فى علم الرموز. لقد أقيم المعبد شبه الكهف المكرس 
ل"بتاح" على ضفة النيل اليسرى؛ فى جرف يشرف على النهر؛ من خلال منحدر وعر حاد. 
وعندما يفيض النيل؛ كانت المياه تصل أساسا إلى الصرح المشيد بالحجر. وف فترة انحسار 
المياه» كان النهر يمتد إلى مسافة مترامية المدى: وبذاء فإن الممر الذى تصطف على جانبيه عدة 
تماثيل لأبى ال مول التى تبقت؛ حتى الآن بعض آثارهاء قد ألحق به رصيف خاص. 


فناء ذو باحة معمدة 

يتكون الجزء الأمامى من المعبد: من فناء مربع الشكل» مكشوف السقف. فى جوانبه 
الثلاثة باحة معمدة تتضمن ثانية أعمدة (أربعة شهالاء وأربعة جنوبا)» زين كل منها بتمثال 
للملك. إنبا قطعا الأعمدة الأوزيرية "الشمسية" الطراز. وقد ابتكرهاء أساسا رمسيس: 
وهدفه؛ إبراز التمثال الملكى غير متدثر بالكفن. بل بالأحرى مرتديا مئزر الفرعون الحى» 
ومئله ككل أززيريس ذراعيه فوق صدر»» وممكا بضر ان الكلك. 

ومع ذلك. فإن التماثيل "الواقفة" ف الهواء الطلق» إلماحا إلى الملك فى المرحلة النهائية لتطوره 
(ومروره من الظلمات إلى النور)؛ وهذا الوضع الأوزيرى إلى حد ماء وذراعاه المتقاطعان 
على صدرهء كل ذلك قد أهمل ونّرك وقتئذ بعض الشئ. فلقد تدلى أحد ذراعى الملك على 
أحد جانبيه. أما الذراع الآخر فقد ثُنى وضمت يده على صدره؛ وقد أمسكت. فى آن واحد 
بصو جحانى السلطة. هكذا إذن أثبتت وأقرت صحوة الملك الشمسية فى عيده بالعام الجديد. 

كانت عارضات الفناء المعمد تتجه ناحية الشرق. وتلك القائمة بالوسطء التى تحيط 
بالمدخل كانت تدعمها تاجان من البردى الطراز متفتحة. أما عن العمودين الخارجيين؛ 
فقد اعتلاهما تيجان بردية. ثم هناك رواقان”2 مستطيلان» جنوبا وشمالا مجحاوران لهذا الفناء. 
وهذا الأخير نفسه؛ يستند مره المعمد؛ من الناحية الغربية فوق الصخر الذى أتخل بمثابة 
. صرح ثانى: يصل ارتفاعه إلى حوالى إحدى عشر مترا؛ وحفر به منفذ ليكون باب دخول 
الكهف. وعلى جانبى هذا الباب» تمثل النقوش المنقوش: من الناحية الجنوبية» مشهد تدمير 
الأعداء أمام "حورس - بوهن": ولكن ليس أمام "أمون, كا يقتضى المنطق الظاهرى!!.. 
ومع ذلك. فى الجانب الشمالى» يبين المشهد التقليدى» بكل وضوح إبادة الأعداء المهاجمين 
من الشمال .. أمام حورآختى أ 


أسرار معابد النوبة 77/9 


وها هو سلم صغير مركزىء يؤدى إلى مصطبة لا يقل ارتفاعها عن ثلاثين متر؛ محفورة 
فى الحجر ذاته» عند سطح الواجهة. وبالطرفين الشهالى والجنوبى لهذه المصطبة» حفرت كوة 
تضمئت بداخلها: من ناحية» وقد حفر أيضا فى الصخرهء تمثالا للملك» واقفاء يحجيط به من 
كل جانب شكلان لبتاح وحتحور. ومن الناحية الأخرىء مثل الملك بين تمثالى "بتاح"ء 
واقفا أيضاء وأحد الأشكال الأنثوية ذات رأس اللبوءة. وبمثل هذه الوسيلة» لم يكن 
الفرعون ليحتاج أبدا إلى "قدس الأقداس". ليتجلى فى إطاره كإله بين الآلهة. 

يؤدى درج صغير إلى قاعة أعمدة مربعة الشكل» التى يصل طول كل من أضلاعها إلى 
خمسة وعشرين ذراع2. وبداخلهاء يرى صفان من الأعمدة الأوزيرية (معبرة عن صحوة 
الشمس»» المدمجة بصخور الحجر الرملى. ويلاحظ أن السقف فوق صحنها المركزى يبدو 
أكثر ارتفاعا عم| هو عليه بالجوانب المنخفضة. ومرة أخرى؛ يشاهد رمسيس واقفاء لثمانى 
مرات متتالية. وقد أحاط به شكلان إلميان واقفان أيضاء بداخل أربع كوات أعدت فى كل 
من الجدران الجانبية: إنها جميعاء بمثابة مقصورات صغيرة تؤكد طبيعة الفرعون .. الإلية! 

وترى أبضاء مقة مرتتفةقزينة [لحاقط الغرين ق اغاق الممر المعمل»وهباك بضعة 
درجات تؤدى إلى الممر الصغير الذى يوصل إلى الدهليز: وهو قاعة مستطيلة الشكل» يوجد 
على جانبيها محزنان: قطعا كانا يتخذان لاستقبال نفائس المعبد وكنوزه. ولهذا الغرض» زود 
كل من هذين المستودعين ببائدة حجرية مستطيلة. ويؤدى الدهليز ذو العمودين إلى المعبد 
حيث ثبتث قاعدة فى قلب المحور: وهى محفورة فى الصخر ذاته. والغرض منهاء استقبال 
المركب الإلحية لتستقر فوقها. وفى الأععاق: كوة متسعة» تستوعب بداخلها أربعة أشكال 
إلهية جالسة؛ تزيد أحجامها عن تلك القائمة فى معبد رمسيس بأبو سمبل. وعلى كل من 
جانبيهاء أقيمت مقصورتان صغيرتان تؤديان أيضا إلى الممر. 


قاعة الأعمدة 

عند دخول المرء إلى قاعة الأعمدة هذه؛ يشعر وكأنه يعيش كابوسا مخيفا!! فلا أثر هنا 
للتناغم والتناسق والرفعة والسموء الواضح بالقاعة الماثلة فى أبو سمبل!! ففى هذا المكان» . 
لا تجتاحه إلا مشاعر الخوف والرعب الغامر !!.. فحقيقة أن التعاثيل قد ظهرت فى طراز 
الصحوة الأوزيرية؛ ولكنهاء مع ذلك ثقيلة الوطأء مفتقرة للرقة والرشاقة؛ وكأنهاء لم تتحرر 
بعد من الكتلة الحجرية الصماء المشوهة» غير المتناسقة !!.. زبها أن هذه النتيجة مرجعها 
إلى الحرفيين والفنانين القليل الخبرة والكفاءة» الذين كلفوا بإنجاز هذه الأشكال. أم لعلنا 


لحا 


نخمن أنهم قد تلقوا الأمرء بأن يعبرواء هنا عن الكتلة الصخرية الصماء”" .. مرتع "بتاح" 
وأملاكه الشاسعة .. حيث يتأهب الخلق للانبثاق من أعماقها؟! 

وعن أعضاء العائلة الإلهية المحيطين برمسيس بداخحل الكوات - المقاصير الثانية» 
فإنهم من قرنائه المقربين. فمن الناحية الجنوبية»؛ شغلت» بداية الكوات الأربع الأولى بكل 
من "أمون" و"موت" وقد أحاطا بالملك. أما الكوات الثلاث الأخرى. فيتراءى بهاء على 
التوالى» بجوار رمسيس: حورس باكى» وحورس بوهن» وبتاح وحتحور ذات رأس البقرة؛ 
ثم بتاح وسخمت. 

وبالجانب الشمالى» احتضنت كل من الكوات الأربع» خنوم, الملك وعنقتء ونفرتوم 
وساتت وقد أحاطوا برمسيس وبجواره الزوجان رع حورآختى و"يوسعاس". ولعلنا 
نلاحظء أن بتاح» قد صورء لمرتين متتاليتين جنوباء وقد اصطفت حوله ربات الأسطورة 
الحتحورية. ولكن» يبدو هنا أن محد "أمون" وجلاله قد توارى وغاب. وف الممر المؤدى 
إلى الدهليزء كررت ثانيا صور بتاح وحتحور ذات رأس البقرة. أما العمودين القائمين 
بالدهليز» فقد زخرفت أوجههماء من خلال مستويين اثنين» حيث نقابل ثانيا كل من بتاح 
وأمون رع؛ وتحوت» ورع؛ بالإضافة إلى ماعت» وسوبكء وأنوبيس مرتين متواليتين؛ وهو 
مخلوق يستعين به "بتاح" فى عالم الظلمات .. ليحقق البعث الجديد. 

وقد كسى الجداران الشرقى والغربى بالدهليز بنقوش بارزة؛ ظهر رمسيس» من خلاهاء 
كالمعتاد» وهو يغدق تكريمه وإجلاله على الأرباب إخوانه: تبخير» ولبن ونبيذ من أجل 
بتاح؛ وتبخير صورته الشخصية الملكية المؤلهة؛ ثم تبخير "ماعت" ثلاث مرات؛ وكذلك 
حتحور ذات رأس البقرة. كما قدم الفرعون قربان النبيذ لأمون أيضاء واللبن لحورس باكى؛ 
ونبيذ كذلك لخنوم؛ ولحورس بوهن؛ ثم بخور وإراقة النبيذ تكرنا لباكت .. التى تنتمى هى 
الأخرى إلى أسطورة "البعيدة". | 


نقوش بارزة فوق أحد 
جدران قاعة الأعمدة تمثل 
"بتاح', وقد يحلق فوقه 
الصقر حورس؛ 
ورمسيس الثانى فى هيثة 
الإله خونسوء ثم 'سخمت. 
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قدس الأقداس 

عند الدخول إلى الرواق المؤدى إلى قدس الأقداس المركزىء يتراءى المشهد الممثل 
لرمسيس وهو يقدم زهور لبتاح تانن (المظهر الحيوى الخاص ببتاح). ونلاحظ هنا أن 
"بتاح" هو الإله الذى ما زال متدثرا بكفنه الأوزيرى» وقد غطى رأسه بغطاء فى هيئة شعر 
قصير.. إن "بتاح - تانن" هو "الأرض التى ترتفع". وهكذاء أراد رمسيس أن يمثل فى 
أعماق المعبد””» بداخل الكوة» بجوار بتاح؛ الذى يحلق فوق رأسه ويهم بالنزول عليها صقر 
مفرود الجناحين» يمسك بين مخالبه بالحلقة "شئو". 

كذلكء ها هو الملك المؤله جالساء مسكا بالصو لجان "حكا" والرمز "عنخ” فى يديه. 
ويجلس بجواره "بتاح تائنن"» مزينا رأسه بالتاج ذو القرئين الأفقيين الملولبين» المدعمين 
لريشتى النعام العاليتين. ومثلم| تراءى رمسيس فوق "لوحة الزواج" فى أبو سمبل» يرى هنا 
متوجا بالتاج الذى يوحى بتطابقه الكامل مع شكلى بتاح. وعن الشخصية الأخرى القائمة 
بداخل هذه الكوة» فهى حتحورء ذات الجسد الأنثوى» ورأس البقرة. إنها الربة التى تلد 
ثانيا الملك لينجلى فى "يوم العام الجديد". وهى أيضاء فى مظهر "البقرة العظمى"» ترضع 
الفرعون وتعيد إليه الحياة» فى كهف "الدير البحرى". بل هى نفسهاء فى أعماق معبد 
الملكة الصغير» بجبل "إيشك"؛ تدفع بالفرعون أمامها وقد انبثق من الظلمات. 

لاشك أن دور بتاح ورفقاءه» واضح تماما فى إطار هله المجموعة. إن تمثاله وذاك الخاص 
بتجليه المحسوس "بتاح تاتنن"» يحيطان بالفرعون؛ ويمدانه بقوتب| ومقدرتب|؛ فإن رمسيس 
قد توج الآن بتاج "بتاح تائئن". وبالتالى» والحال هكذا: فإن كل ما يخرج من حنايا القشرة 
الأرضية» وكل ما تقدمه الربة ينبثق من مقدرة "الفرعون تانن". الذى يجسد أيضا هؤلاء 
الآلهة. وينبثق من البطن الإلحية» أى "البقرة العظمى حتحور" .. التى تلد كافة التجليات 
الإلحية. 

ولا يتبقى الآن سوى تساؤلنا أمام الجدارين الجانبيين ب"قدس الأقداس". فهناك؛ قد 
نتوقع أن نقابل ثانيا الثنائى أمون وحورآختى من أجل الازدواج المركب. ولكن» ها هى 
مفاجأة جديدة!!.. ففى المقصورة الصغيرة المكرسة ل”"تحوت"» بجنوب معبد "محا" الكبير؛ 
فوق الجدار الجنوبى» يلاحظ أن "تحموت" قد احتل مكان أمو ن .. أما بداخل كهف "بتاح"» 
فوق الحائط القائم جنوباء تقول الكتابات المصاحبة للمركب .. إنها خاصة ببتاح!!.. 
وخلاف ذلكء فهى ليست مركب خاصة بالمواكب». بل هى المركب الشمسية ذات 
المقدمة والمؤخرة بشكل رأس البردى. ولكن؛ على عكس ذلك نجد أن المركب الممثلة فوق 


يكنا 


الجدار الشالى» هى فعلا المركب المتعلقة با مواكب؛ وتبدو مقدمتها ومؤخرتها فى شكل رأس 
الصقر. ول تتغير أبدا منذ رحيلها من "محا". 
0 


اا 


نقش بارز فوق جدار القاعة المعمدة يمثل 'بتاح تاتئن", ورمسيس المؤله. ثم حتحور. 


هكذا إذن» ففى كل مرحلة تصل إليها مركب الفيضان: سواء فى "الدر"؛ من أجل 
ظ حورآختى» أو "وادى السبوغ" لأمون, أو فى جرف حسين ل"بتاح تانن" .. أفصح رمسيس 
وبين أن كافة هذه ا حويات» ليست فى واقع الأمر» سوى الطاقة الفريدة الوحيدة» والمتعددة 
الكامنة بداخله!! 


التماثيل الأربعة فى "قدس الأقداس بمعبد جرف حسين": بتاح؛ والملك المؤله. 
ثم بتاح تاتنن؛ وحتحور (إعادة تكوين: المعهد الجغرافى القومى فى باريس؛ [1.6.0). 
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اليلق (فدلك ‏ الحف (©1) (14) لف 


أماهة 2004 ) أ20 18 «اربمابوافنا 


تت 


تلق فا ففة 1 (#0) (9) 
.الكوات المحفورة بقاعة الأعمدة. تتضمن رمسيس وأعضاء عائلته الإلهية. 
)١(‏ أمون (رع) ملك الآلهة (؟) أوسر ماعت رع ستب إن رعء الله ('؟) موثء ابنة رمسيس, مرى أمون 
(4) حورس باكى (0) رمسيس مرى أمون فى مقر رع (5) حورس بوهنء الإله الأعظم 
(1) بتاح تاتئن رمسيس مرى أمون فى مقر أمون (9) حتحور )1١(‏ بتاح رمسيس مرى أمون 
)1١(‏ رمسيس مرى أمون فى مقر بتاح (117) سخمت العظيمة المفضلة لدى. بتاح 
(15) رع حورآختى الإله الأعظم رب السماء (14) رمسيس مرى أمون الإله (©1) يوسعاس )١5(‏ حورس ميعام 
(10) رمسيس مرى أمون فى مقر بتاح (18) إيزيس الجدة العالمية (19) نفرتوم رب البهجة 
(!) الملك؛: (دمرت أسماؤه وألقابه) (1١؟)‏ ساتت (9!) خنوم رب المياه العذبة 
() رمسيس مرى أمون الإله (4؟) عنقت. 


عمل رمسيس بكل سطوة وفعالية على إثبات وإظهار مشروعه. فقام» تدريجياء بتخطيط 
مختلف مراحله على مدى امتداد "الأرض السوداء" "كيمت". وهذه المراحل» تطابقت» 
إجمالاء بفضل ما حظى به رمسيس من معجزات؛ بمختلف فترات حكمه. فها هى أولاء 
طاقته الشمسية المبهرة خلال مرحلة معاركه الحربية جمبعها. ثم؛ بعد ذلك» تبدث مقدرته 
الإنجابية الفوق عادية» على غرار "أمون النيل" المخصبء. موفرا لمصرء من خلال مثاله 
الشخصىء الإخصاب المرغوب. وأخيراء عند نهاية مطاف حياته المديدة» أفصح رمسيس 
عن تطابقه ب"بتاح"؛ مبدع وخخلاق أوجه النشاط البشرية القوى البأس. 

كل عام» كان رمسيس يتجدد وينتعشء من خلال التجليات الثلاثة للديناميكية الخلاقة؛ 
متعهدا بأن يقدم لمصر كافة هبات الإله الخالق. ولاشك أن "الآلة الإلهية" الخارقة للمألوف» 
التى ركزها الفرعون وأسسها ف النوبة .. كانت توفر من أجل ذلك .. الطاقة اللازمة !! 
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على مدى ألف عام كاملة؛ بعد عهد رمسيس العظيم؛ لم يشيد ف النوبة أى معبد. وبشكل 
تدريجى أخذ الحكام والمحافظون والكهنة المحليين» يتخلون عن وظائفهم. كيا أصبحت 
القلاع والحصون خالية تماما. 

أكيداء أن شعب "واوات"؛ كان» يعانى» قبل المصريين وأكثر منهم» عاقبة واستتباعات 
عدم انتظام فيضان النيل. ومن ثمء فقد احتفظ فى قرارة نفسه بالويمان بفاعلية شعائر خروج 
المركب؛ أملا فى وصول مستوى النهر إلى الستة عشرة ذراع المرغوبة دائم| وأبدا. ومع ذلك» 
فلم يترك هذا البلد المفتقر تماما إلى الكتابة» أية نصوص تؤكد هذه النظرية! 

قطعا إن النوبيين قد تفهموا تماما مبررات ودواعى تلك المراسم والشعائر. ولاريب أن 
أفراد الأجيال اللاحقة منهم؛ قد بقوا على ارتباطهم وتعلقهم برمز المركب الإلهية. بل إنهم 
يعجبون الإعجاب كله بالمعابد التى كانت تستقبل هذه المركب وتأويها: حيث استطاعواء 
فى نباية الأمر دخوها !.. والدليل على ذلك: أن هذه المعابد قد حظت بالتوقير والإجلال؛ 
وباكت الها النام .. حتى جاء اليوم الذى حولت فيه إلى كنائس.. وخلاف ذلكء ها هو الوعاء 
الصغير الخاص بالتبخير الذى اكتشف فى "قسطل"» وتحدثنا عنه فى بداية دراستنا('" هذه: إنه 
يومئ» من خلال صورة لا تقل عراقتها عن خمسة آلاف عام: إلى المركب المقدسة؛ فى إطار 
موكبها متوجهة إلى أحد المعابد. هذه المركب» التى كانت» بالإضافة لذلك» تنقل القرد رمز 
"تحموت"» رب الفيضان!! 

فى نباية حقبة الرعامسة؛ وبعد أن توارى وغاب الوجود المصرى القوى البأس على 
ضفاف النيل النوبى؛ كان النوبيون يداومون كل عام» من خلال مظاهر أقل فخامة وأببة؛ 
وبكل الوفاء والإخلاص» على تنظيم وإحياء الإنجاز الرمزى فى بر النيل. وكان يعاوهم فى 
ذلك أبناء وأحفاد المستخدمين المحليين المصريين بالمنشآت الإلهية. 
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بعد ذلك» أخذت النوبة تميل تدريجيا نحو المغيب. ولم تشعر كثيرا بالاضطراب أو 
التقلقل بسبب مرور غزاة "الجنوب" الذين جاءوا لاحتلال عرش الفراعنة؛ إبان الأسرة 
الكوشية الخامسة والعشرين. ومبذه اللامبالاة ذاتهاء شاهدت النوبة جيوش الفرعون 
"بسماتيك الثانى" وهى .تصعد مجرى النيل. بل وتترك وراءهاء "بوتا سيمتو"» قائد كتيبة 
الفرعون الأجنبية» وهو فى طريقه إلى وادى "نباتا". وهناك» عند هضبة "محا'ء سجل فوق 
ساق التمثال العملاق الخاص برمسيس أول كتابة إغريقية تذكارية هائلة الحجم!! 

بالنسبة لملوك مصر الأخيرين؛ لم تعد المعابد- الكهف الأسطورية القاصية للغاية» أى 
"إيشك". و"محا"» بمثابة المكان الذى تنطلق منه المركب المقدسة نحو الشمال: حيث تسحب 
معها الأمواج المتخمة بالغرين الخصب؛ وكذلك الفرعون التى تجددت ألوهيته. 

أماعن الحدود» فلكى تحمى وتؤمن, فقدتم عندئل تقريبهاء وحصرها فى مجرد دوديكاثيون 
بداية من "إلفتتين" وحتى "الدكة"؛ مكونة بذلك ما يعرف ب"دوديكائثيون" ١<١1(‏ اكم). 
وحيث ساد تحالف هش هزيل ما بين بطلميوس الثانى؛ والملك الضئيل الشأن القائم على 
"كوش": المدعو "إرجامين". وهكذاء كرسا معاء على مقربة من "كوبان"» بالضفة اليسرىء 
بموقع "الدكة" الجديد معبدا للإله تحوت رب بنوبس «المحرقة)”". وأصبح هذا المعبد منل 
ذاك الحين بمثابة الموقع الأسطورى. حيث يدخل الفيضان - اللبوءة البعيدة - من خلاله 
فى النطاق الذى يبيمن عليه أواخر الفراعنة. وإليه» حضر الرومان من أجل حماية ورعاية 
حدودهم. 

ولذاء فقد اتجهت واجهة معبد "تحوت". إله الفيضان.» فى "الدكة"» نحو الشمال؛ 
أى مصر. ومنهء تركب "البعيدة" مركبها لتصل إلى مهد آبائهاء الواقع فى جزيرة "فيله". 
وكذلكء استدار الصرح الكبير لاستقباها. 

إن الأسطورة الموغلة فى القدم؛ والقصة الشاعرية التى تحكى حكاية الأميرة الطائشة التى 
هجرت قصر عائلتها الفخم الفاخر لكى تنطلق بالآفاق الأفريقية الواسعة المدى؛ وكذلك 
تحولاتها وتجلياتها المتباينة» ما زالت» حتى ذاك الحين تعبر عن الدورة الأبدية للفصول؛ 
والتقويم: الذى:تثبته ونؤكده مسيرة المركب الإلحية» وتوقفها بالاستراحات.. 

وتقول الأسطورة©: حالما غادرث ابئة رب الأرباب أرض آبائهاء تلاشت البهجة 
وفرحة الحياة من أنحاء البلد .. إلى درجة القنوط واليأس. خاصة أن النداءات التى كانت 
تطلق من القصر ل تلق أية إجابة .. وفى محاولة أخيرة» بعث "تحوت" من أجل إعادة تلك 
التى لا يمكن أن تستقيم وتستمر بدونها حياة البشر. إنها هادرة؛ قوية» عنيفة كمثل تلك 
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المياه الوحشية المنهمرة فى وقت فيضان النيل !! وبتحول هذه "الجميلة" إلى لبوءة9» .. أصبح 
سلوكها يتطابق بأى وحش كاسر!! 

ولكى يقترب منها "تحوت"»؛ بدون أن يصيبه ضرر أو أذى» تحول إلى قرد حصيف ماكر 
وداهية. وبدأ يحثها على التصرف الصائب با يقصه عليهاء من الأقاصيص المفعمة بالحيل؛ 
المتضمنة لبعض النصوص”*' الأسطورية التى تفيض بالعبرة والتعقل. 

لسوء الحظ» أن الكتابات التى تتناول تلك الأسطورة المغرقة فى القدم» تبدو مقطعة 
ومهلهلة. وقد أكتشفتء مع بعض الأشكال الممثلة ل"اللبوءة" وهى تتلقى عبارات التأنيب 
والتوبيخ من القرد "تحوت". ولاشك أن ذاك المشهد يعتبر بمثابة توضيح» وإبراز لنمط 
القصص الأسطورية» بداية من فترة الدولة الحديثة. ولا ريب أن أوضح مثال على ذلك؛ 
تلك النقوش البارزة القائمة فى "الدكة": التى ما زالت حتى يومنا هذا واضحة للعيان فى 
المقصورة الرومانية الصغيرة بالمعبد. فمن خلالماء تطالعنا لبوءة رائعة مهيبة» تضرب المواء 
فى ثورة جامحة عارمة بذيلها الطويل. وفى ذات الحين» تراءى أمامها قرد فائق الضآلة .. 
يستعظف ويتوسل إلى هذه الوحش الغاضب؛ رافعا يديه إلى أعلى .. حتى تستمع إليه اللبؤة 
الغاضبة وتنصت باهتمام إلى مطلبه!!.. 

وفى نباية الأمره كسب الطرف المدافع القضية. واصطحب معه المتمردة الثائرة حتى 
حدود مصر. وهناك؛ لجأ هذا الحصيف البليغ الذى يملك ناصية الكلمة؛ وجعلها منبهرة 
ومركزة كلية على سماع قصصه ونوادره .. إلى دفعها فجأة فى أغوار مياه "الشلال الأول"!!.. 
وهكذاء تمكن من تحويلها منذ ذاك ال ين إلى قطة وديعة عطوفة» تهتم دائم| بحاية مصرء 
وتغدق عليها البهجة والسرور الذى تبغيه. 


معبد "الدكة": قرد "تحوت" يحاول تهدثئة 'البعيدة؛ وقد تجسدت فى 
هيئة لبوءة. وترفض الرجوع إلى موطنها. 


أسرار معابد النوبة 8غ 7 


على ما يبدو أن القصص الشعبية» قد غيرت بعض الشئ من هذه الأسطورة. ولكن 
بالرغم من ذلك» تعمقت فى أغوارها. عموماء تطالعنا من خلاها العناصر الأساسية المكونة 
لها. وهناء نرى أن الأميرة المتألقة ازدهارا وبيجة على الجميع .. هى مياه "الفيضان" .. الذى 
يغمر مصر قاطبة. أما الأسى والحزن» ثم القنوط وفقدان الأمل الذى يسود الجميع .. 
فهو انحسار المياه؟ الذى يلحق الضرر بالمحاصيل؛ والجفاف بالتربة!. أما عن التوسلات 
والابتهالات لإرجاع "البعيدة" إلى موطنها .. فهى كافة الطقوس والشعائر التى تؤدى 
منذ وقت التحاريق وحتى الارتفاع التدريجى لياه النهر. وبخصوص الحوارات المصاحبة 
لبعض الحركات بين القرد و"اللبوءة" الشرسة الضارية .. فهى تعبر عن تعاظم حجم المياه» 
بداية من النيل الأبيضء والتحامه بالنيل الأزرق؛ والانتظار» والتردد والقلق» قبل انهمار 
مياه "العطبرة". المفعمة بالغرين المحتوى على مادة الحديد .. التى انتزعته من الصخور أثناء 
مسيره]0©. 

قطعاء إن هذه العودة الصاخبة ال هوجاء للفيضان» الذى يجب عبدئته» حتى يصل إلى البلد 
الذى يغدق عليها خيراته ونماءه .. ترجع إلى ما أنجزه "تحوت": رب "التقويم": الذى يرجع 
كل سئة؛ العام الجديد ورونق ا حياة إلى مصر. إن "تحوت” يتواءم ويتطابق تماما مع الفرعون 
فى إطار المعابد. و"تحوت" أيضا هو الذى قد توضع مركبه تحت رعاية كافة تجليات الملك .. 
و"نحوت" كذلك. يرمز إليه بواسطة القرد .. الوافد من بلاد "بونت"!! 

لاشك أن الملوك الفراعنة» قد بذلوا جهودا ضخمة:. فى كافة العهود؛ سواء على المستوى 
المادى» أو بالمجال الطقسى الشعائرى» لكى تغنم مصر وتستفيد من الفيضان المنتظمء 
الفياض الثرى. ويتبين أن تلك المجهودات الكبرى. قد حظت فى عصر الرعامسة باتساع 
مدى وانتشار فائق للمألوف: عبر عنه خاصة بإنشاء الاستراحات الفخمة المهيبة من أجل 
المركب المقدسة. 

ولاريب أن الأسلوب الذى انتهجه الفرعون بواسطة لمسات متتالية» خلق نمطا من 
الثيولوجيا التى ترتكز على مختلف مظاهر المركب» كوسيلة لنقل الكلمة الإلهية .. وعاد 
عليه» هو شخصيا بالنفع والفائدة. ىما حرص الملك» فى هذا الصدد على مراعاة الكثير 
من العوامل. 

ويثبين أن ذكرى "سنوسرت الثالث" قد بقيت واضحة للغاية فى منطقة الحصون 
والقلاع؛ حيث كان قد أله؛ باعتباره الراعى الأعظم للحدود الجنوبية. وهكذاء أمر تحتمس 
الثالث؛» بأن يمثل "سنوسرت" فوق جدران معبد "قمة": وهو جالس بالمركب الشمسية 
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كملك متوج متوفى؛ يعاود الظهور ثانيا على غرار أوزيريس. ثم بعد ذلك؛» يساهم فى 
ممارسة الشعائر مع بقية الآلهة. 

على ما يبدو أن التأليه الذى حظى به الجد» قد دفع أيضا أمنحتب الثالث» وهو على قيد 
الحياة إلى التفاخر والتباهى بنفس الأهليات والامتيازات: حيث صور نفسه موطا فى معبده 
البوبيل الرائع ب"صولب"» ببلاد كوش التى كانت قد تصالحت معه مؤقتا.. 
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منظر على جدار فى معبد 'قمة" يمثل عودة ظهور سنوسرت الثالث المؤله؛ 
هابطا مجرى النيل: أثناء الفيضان: فوق مركب الشمس. 


يحتمل جداء أن رمسيسء قد استلهم منه فأقام» بدوره» من أجل نفرتارى؛ شمال الكهف 
الخاص به؛ معبدا منحوتا فى الجبل: قطعاء كان أمنحتب رائده ومثاله المحتذى فى "سدينجا"'» 
شهالاء عندما شيد معبدا صخريا من أجل الملكة "تى"! 

ومع ذلك» فقد أراد رمسيس أن يبتكر ويستحدث: باعتباره موعودا ومرشحا للمكانة 
الإلمية. فقد بذل قصارى جهده؛ ليتقمص الطبيعة الربانية الكاملة. ولم ينتظر, لتحقيق ذلك» 
فرصة الانضمام إلى حشد الأجداد المتوفين: لكى تسنح له الفرصة لتكرار ظهوره فوق مركب 
العام الجديد! 

لقد تجل رمسيس بهيئة "إله حى"» فى كل عام؛ معبرا عن عودة الأموات» ومبقيا على تجدد 
الحياة» فوق المركبء رمز الفيضان؛ والعمل المشترك الذى يقوم به مجمع الآهة .. الذى أراد 
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هذا الملك تمثيله. وهكذاء فإن المركبء التى كانت تومى» فى مصرء منل غياهب الأزمنة" 
إلى التحرك والانبثاق؛ قد أصبحت الآن: تعبيرا ملموساء مكثفا للغاية» لرسالته الخاصة!! 

إن اللآثات المتبقية من معبد حتشبسوت وتحتمس الثالث فى "بوهن" (شمالا)» لا تقدم 
حاليا سوى الجزء السفلى من المركب المكرسة الحورس بوهن: إِذن» فالذى نراه منها الآن؛ 
هو قاعدتها» فحسب. وكذلكء فإن الأجزاء المتبقية من النصب الذى تلاشى واندثر 
تقريباء الخاص بتحتمس الثالث؛ فى "الدكة"» قد أفصحت عن وجود مركب لأمون: 
زخرفت مقدمتها بشكل يمثل رأس كبش. ولكن؛ لاشك أن هذا الشاهد الجزئى البسيط» 
لا يمكن أن يكشف لنا عن حقيقة هوية هذه المركب. أما عن كهف "الليسيه'؛ فلم يبين عن 
وجود أى مركب. ولكنء تم العثور على واحدة فى معبد "عمدا". إنها مركب شمسية» ترى؛ 
للمرة الأولى» وهى حاملة على متنها الشكلين المزدوجين لكل من "أمون" و"رع"» جالسان 
متجاوران؛ وكأنبم| يومئان إلى المظهرين المتوائمين للوله.. 

على ما يبدو أن رمسيس قد استلهم واستوحى من ذاك الرمز البدئى إلى حد ما؛ ولكن 
الرائد: لكى يضفى عليه الرحابة والتألق اللازم. فهو لم ينهج فورا على المنوال الذى قدمه 
"حور محب": بداخل معبده الكهف فى "أبو عودة"» حيث جمع فوق سطح واحد .. كل 
من "أمون" و"تحوت". فلم يبدأ رمسيس أبدا بوضع شكلين إلهيين فوق مركب واحدة. 
ولكن خص كل من الشكلين بنسخة مكررة من المركب. وهكذاء بدت المركب وكأنها 
تقل "أمون" فقط؛ وبالتالى تحظى مقدمتها ومؤخرتها بشكل رأس كبش. أما رأس الصقرء 
فقد خصصت لنسخة مماثلة للمركب نفسها: التى على ما يبدوء كانت تقوم بنقل تمثال 
"رع حورآختى" فقط. 

هنا أيضاء من المؤكد أن رمسيس قد استوحى من أفكار مماثلة اتبعها تحتمس الثالث: فها 
هوالملك؛ قد صور فوق جدران معبد "عمدا" أثناء تأديته لشعائر ثنائية: حيث؛ يتوجه؛ كل 
على حدة؛ ل"رع حورآختى" (بالسجل السفل)» ثم ل"أمون" (بالسجل العلوى). وفى واقع 
الأمرء أن هذه الشعيرة الدينية برمتهاء كانت أصلا وأساسا موجهة: ل"أمون رع". 

إن ذاك "الشرح" المصورهء لا يتعلق إلا بمركب واحدة فقط لا غير. إنها مركب حورس؛ 
أو بالأحرى الخاصة بالملك المؤله» الفيضان المخصب الذى يتجلى عند مدخل النيل النوبى. 
إنها ليست قطعا ممائلة لنظيرتها التى يمكن مشاهلتها فى معابد المدينة الكبرى "طيبة": كمثل 
المركب الخاصة بأمون الكرنك؛ التى تحمل فى أيام الأعياد» وتتبعها غالبا مراكب "موت"؛ 
و"خونسو". الوله الابن. 
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ها قد وضحت إذن هذه الظاهرة. فقد تتعدد الروايات والصور بصددها؛ ولكنهاء فى 
خباية الأمر تصب عند الرسالة ذاتها. وحقيقة أن ذاتية وجوهر "رع حورآختى" لا تتبدل 
أو تتغاير أبدا» ولكن العناصر الأساسية الأخرى فى نطاق مجمع الآلهة» كانت قابلة للتغير 
والتباين. 

وأخيراء فإن جميع المسافرين الإلهيين» المستترين عادة يداخل المركب» يتكشفون قطعاء 
خلف المقدمة .. فى أعماق المعابد! وقد اكتشف "مين" و"رمسيس رع"» فى أعمق أعياق 
"قدس الأقداس" بمعبد "محا" الكبير. ثم عثر على "أوسر ماعت رع" (من خلال الصور 
الرمزية المعبرة) أسفل شكل ل"ماعت" و"حورآختى". فى مقصورة "تحوت" - وممتزجة 
بهذا الأخير - بجنوب أبو سمبل. وكذلك» وجد "أوسر ماعت رع (رمسيس)" و"رع"؛ فى 
"الدر"؛ و"أمون"» و"حورآخختى" فى "وادى السبوع"!؛ ثم "بتاح" و"رع" فى "جرف حسين". 

هذه إذن» كانت الوسيلة (مثل ما فعل أخناتون)؛ للتأكيد على: أنه» لا يوجد. فى نباية 
الأمره سوى جوهر إلهى واحدء يستوعب ف كيانه الآخرين جميعا. وهو يتجلى أساسا فى 
صورة "الفيضان": الذى متزج به» طبيعياء كافة يوبيلات الفرعون .. فهذاء ما تعبر عنه 
المعابد الكهف ف النوبة! 

على مدى القرون وتتابعهاء امتزجت معا كل من الأسطورة الشعبية والمراسم الرسمية 
الخاصة باحتفالات "الفيضان". وهكذاء فإن مركب "أمون رع"؛ أو "تحوت"» أو تلك 
الخاصة بالفرعون - الشمس (أو ب" بتاح"1)؛ قد تتهائل أيضاء فى أذهان المصريين المعتادين 
أساسا على نظام "تعددية التقارب"؛ بالنجمة "سوئيس" (الشعرى اليمانية: فهى الأخرى 
من عناصر عودة الفيضان. أو بالأحرى» "البعيدة"؛ وذلك» من خلال "شروقها القزيب 
من الشمس" كل عام. 

إن "سوتيس"التى تحث على وصول امد المائى العظيم وتدفعه؛ قد امتزجت هى الأخرى 
بأوزيريحن: هذا الإله الذى استطاعت إيزيسء دون سواهاء فى إطار أسطورما الخاصة» 
إرجاعه إلى الحياة. وبذاء فإن أوزيريس»ء كان يتجى فى أوائل العام من خلال الخصوبة 
والنهاء التى يغدقها على مصر. نلاحظ إذن» أن إيزيس تنخرط فى مسار "سوتيس"؛ كما أقر 
بها ربة للنوبة ومعبودتبهاء كمثل "حتحور" .. بواسطة: "البعيدة". لقد أصبحت إيزيس - 
سوتيس إهة عاللمية» تغدق خيرها على الإنسانية جمعاء. أما عن طقوسها وشعائرهاء فقد 
اقتبسها الكثيرون من "الرومان" الذين عاشوا فى مصرء وانتشرت فى كافة أنحاء مصر .. 
ووصلت حتى المند!! 
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لقد صورت دائاء أثناء هبوطها لمجرى النيل» على متن سفينة تبيمن على شراعها. بل لقد 
أصبحت إيزيس ربة المسافرين» والراعية للهلب البحرى.. 

وامتدت طقوس إيزيس إلى أبعد مدىء لدرجة أنها استوعبت كافة الأشكال الأنثوية 
الإلهية؛ وخاصة؛ مختلف تجليات الربة "البعيدة". وتجلت إيزيس فى صور "سخمت". 
و"عنقت"” ذاتا وجه اللبوءة» الضارية الشرسة. وكذلك تراءت فى هيئة "تفنوت"» توأم 
"'شو"”» أحد تناسخات "تحوت". وبدت إيزيس أيضا فى صورة "باستت" ذات وجه القطة. 
وهى كذلك " سوتيس”'» التى تعمل على عودة شروق الشمس. وهى» حتحورء التى يتحتم 
مرور المتوى من خلال أحضاءها ليولد من جديد. وهى التى أرضعت الآية الفحسى» أى 
الفرعون الذى يتجدد عند بداية كل عام. وأخيراء فإن إيزيس تتماثل ب"وادجت"» الصبية 
اليافعة التى تقوم بإعادة الدورة؛ وتمثل فوق جبهة رب الأرباب فى هيئة الكوبرا. 


والمه سخ حص سس 1ك 


منظر على أحد جدران الفناء الداخلى بمعبد إيزيس الكبير فى 'فيله': مركب الإلهة 
وقد حملها الكهنة, خلال المراسم والاحتفالات الخاصة بعودة ابنة 
رب الأرباب ووصول الفيضان أيضا. 
إن إيزيس التى فاق معبدها كل المعابد الأخرى؛ وينزح إليه جبيع أفواج الحجاج .. كانت 
تتلقى ابتهالاتهم والتماساتهم. ىا يتبين أن كافة المنشآت الفائقة العدد فى جزيرة "فيله". 
المكرسة إلى "الجدة الكبرى" قد عكست هذا التحول الفائق للمألوف. فبالناحية الشرقية 
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من الجزيرة» كانت مقصورة "حتحور" تشير إلى مظاهر البهجة والسرور عند لقاء "الغائبة 
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الهاربة بأبيها رب الأرباب. وفى المعبد الكبيرء كان "بيت الولادة" - الماميزى - الذى يمر 
دهليزه بالبرج الغربى للصرح» يستوعب بداخله كافة الأحوال واللحظات السابقة لمولد 
الإله الطفل (وتجدد الفرعون أيضا). حيث كانت "الأم" الإلهية الحامية» وقد أحاط بها كل 
من "موت"”» و"تحوت" تتأهب للوضع, بالمعاونة اللازمة من جانب البقرة "حتحور", 
المرضعة اللإطية» فى مستنقعات البردى بالنيل. 

إن عودة الربة هذه» اللازمة لتجدد العالم والفرعون أيضاء قد رمز إليها مرة أخرى. 
بواسطة مركب: أى تلك التى تنقل هذه الإلمحة عبر مياه النيل فى وقت فيضانه. ويرجع 
مضمون هذه المركب إلى عدة آلاف السنين. وقد صورتء» بكل جلالها وعظمتها على 
الواجهة الداخلية للبرج الغربى بالصرح الأول فى معبد "فيله" الكبير. وعلى غرار مركب 
رمسيس ف الماضى عند قدومها إلى محطاتها النوبية» لكى تنزل مجرى النيل لتصل إلى مصر؛ 
كانت هى الأخرى تحمل على أكتاف الكهنة. بل لقد كانت أيضاء بالنسبة لأواخر "الوثنيين" 
فى مصرء أى ال"بليميس””". فى الحقبة التى كان يتم خلالها تنصير "أرض الفراعنة"» بمثابة 
مركز إجلال وابتهال» ارتبط به بعض سكان "واوات". وبعد سلسلة من الصراعات العنيفة 
الضارية» استطاعوا الحصول من الإمبراطور "مارسيان" (عام 0046٠‏ على الإذن» بأن 
يستعيروا من المعبد المركب الخاصة بإلهتهم. وذلك. لكى يقومواء كل عام؛ فى مناسبة العام 
الجديد» بمصاحبة المركب المقدسة؛ بإحياء الطقوس التليدة العريقة الخاصة بنزول مجرى 
النهر فى وقت الفيضان: في| بين معبدهم فى كلابشة» وجزيرة الإهة""".. 

يبدوء إذن, أن الجنود الرومان المتطوعين؛ والرحالة» الذين كانوا يعبرون أرض مصرء قد 
سحرتهم واستمالتهم تلك الديانة المرموقة المبهرة القائمة على البر والرأفة» والأمل والرجاء 
تحت رعاية الربة إيزيس. لقد بقوا على تعلقهم وارتباطهم بصورة هذه المركب. المعبرة للغاية» 
ذات الشراع المنتفخ .. وتقودها الربة إيزيس!! فعملوا على نشرها فى كافة أنحاء أوروبا. 
ووصلت حتى آفاق خبر "السين" .. حيث اتخذها بحارة "لوتيس عه6اناءآ" شعارا لهم!! 


مركب بحارة 8ه 6اناءا "لوتيس" ترعاها 
النجمة 'سوتيس'. ومثلت إيزيس فوق 
عرشها من خلال شكل زخرفى لمقدمة 
المركب. أما المؤخرة؛ فتبدو فى شكل 
أوزيريس - مومياء (مخطوط محفوظ 
بالمكتبة القومية- باريس). 
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المؤلفة فى 
كريستيان ديروش نوبلكور .. 


من أشهر علماء المصريات فى فرنسا. حصلت على بعض الأوسمة من أهمها: 
"الميدالية الفضية"» من هيئة اليونسكو. وتولت منصب "رئيسة قسم المصريات 
بمتحف اللوفر بباريس"» وعملت مستشارة لليونسكو لتسجيل الآثار بمركز تسجيل 
الآثار المصرية بالقاهرة» ثم اصبحت الأمينة العامة الشرفية لمتاحف فرنسا. 


وقدمت "نوبلكور" الكثير من الأعمال المامة؛ منها: "المرأة الفرعونية"؛ و"توت 
عنخ آمون"؛ 5 تشبسوت .. عظمة وسحر وغموض"؛ وار مسيس الثانى"؛ 
و"أسرار معابد النوبة"؛ و"ميراث مصر الأسطورى" .. وقد ترجمت معظم أعماها 
إلى عدة لغات.. وفى مصر خاصة حيث ترجمتها فاطمة عبد الله محمود» وراجع هذه 
الترحمات د. محمود ماهر طه. 


أسرار معابد النوبة لإن8”؟ 


ذ. محمود ماهر طه .. 
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليون بفرنسا فى الآثار المصرية عام .١9/57‏ 


تولى مناصب علمية عديدة فى المجلس الأعلى للآثار منذ عام “1971 منها مدير عام 
مركز المعلومات ومدير عام مركز تسجيل الآثار المصرية. 

قام بالتدريس بالجامعات المصرية خاصة جامعة حلوان بكلية السياحة والفنادق 
للتاريخ الفرعونى والديانة المصرية القديمة باللغتين الفرنسية والعربية» وكذلك بكلية 
الفئنون الجميلة وجامعة الزقازيق (المعهد العالى لدراسات الشرق الأدنى القديم). 


قام بالإشراف ومناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير عن الآثار المصرية. 


قام برئاسة بعثات علمية مشتركة يمثل فيها الجانب المصرى مع المركز القومى للبحوث 
الفرنسى فى تسجيل آثار النوبة والأأقصر. 


قام بإلقاء العديد من المحاضرات العامة فى باريس ولاهاى وكندا عن الحضارة 


المصرية. 


أشرف على العديد من المعارض الدولية عن الآثار المصرية فى باريس وميونخ وشيكاغو 
وفكننا: 


كان مقرراً للمؤتمر الدولى الخامس للآثار المصرية المنعقد بالقاهرة عام 1945. 


قام بتأليف وترجمة ومراجعة أكثر من سين كتاباً عن الآثار المصرية بالعربية والفرنسية 
والانجليزية» بالإضافة إلى العديد من المقالات. 
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المترجمة فى سطور 
فاطمة عبد الله محمود .. 


حاصلة على ليسانس الآداب» لغة فرنسية بدرجة جيد جدا - جامعة القاهرة؛ 
وتعمل مترجمة أولى برتاسة الجمهورية. 


لدبها خبرة كبيرة فى ترجمة الكثير من الكتبء منها العديد من كتب الحضارة 
الفرعونية العريقة» مثل: "المرأة الفرعونية”" لكريستيان ديروش نوبلكوره 
و"حتشبسوت الملكة الفرعون"» لسوزان ل 1 
لإيفان كوننج» و"الحياة اليومية للآنهة الفرعونية" لأندريه ميكسء و"غرام الفراعئة" 
لفيولين فانويك؛ و"رمسيس الثالث لاد تعب ارك الا بق 
الحضارات"» لمجموعة من كبار علاء المصريات الفرنسيين» و"'موسوعة الرموز 
والأساطير الفرعونية" لحاك تيبوء و"حب وبطولات فرعونية"» لفيولين فانويك؛ 
و"الفة والحياة فى مصر الفرعونية"؛ لكلير لالويت» و"حتشبسوت .. عظمة وسحر 
وغموض” لكريستيان ديروش نوبلكورء و"رمسيس الثانى» فرعون المعجزات" 
لكريستيان ديروش نوبلكورء و"الموسوعة الشاملة للحضارة المصرية"» لجى راشيه؛ 
و"أسرار معابد النوبة "» لكريستيان ديروش نوبلكور» و"ميراث مصر الأسطورى". 
لكريستيان ديروش نوبلكور. 


أسرار معابد النوبة 906 


ومع مع 6 :»© وع1[01] 


علتمنمام]آ هآ عل و 1 ممق مسق 


هأ «لامم عله ب#اتقهفر امآ هل مك ذبن ار 2ه 47710175 ,7ن 0 لقه11 تقل 0م685 .طن .1 
,7 رقاعدظ ناهد "أسجك من5 كناك تذهرريا كمأدطججر نملك «منعتو راف تومه 

قحك بهاظ1 .2 

عدم فأعمععمة غنق علطن!8 عل معامسع قعل صمعةمعقدمف عل عتمكء بعتمعيم ع0 .3 
قعل عولمع3 نلك لدعفمقع عبمععععتل عناوتوعمة ع عمدحود مذي غ1 ,مبعجمد184 دمامدن 
.عناوومة "1 د عأمبروون"1 عل اوتنه 

2 ملنامدى 7م36 ملمستناء! 674:4 هط ,ثانا0 110818 كقتاءمهكقط ,طن .4 
228-17 .مم غناممناو ع 10 ,مقط 

ععووو'! عل عدوغطمنتاطذظا» دوئععلام ,1846-1916 موديماط «منيه6 ,محتوط©ط .اق 
,1999 ةلمهلا -صمئلةممورط قصمق لظ رمعممماعمة 

8 لأه غمعتصمم ناه ممم هل عمف عكعنامء مأطضاءة؟ عهن عد ممتتمعصص مم0 ,5 
#مدعتنادى عل صمام عن[ .القفء 5200 يل عمسعتمفكما عتعدم 12 عتممواءه2 سد معل عتخصمسر 
لمفمقع عنمعءءمقصة ملع كنامء؟' صدعل عدم عمعصمعاهضمفط موتمتل ع بجمم عق دلممسفل 
ع تطوعة غمعتماك تع عنام ,6تممع مد مو غء ,تعبواءم قلط مع صسمهك/3 معل 

مقعم لاط بل علعيوط ملضوعع د[ عدى عجتتره؟ عيهه1 ع1 تتمعغوط عدم معبطء ”0 بامتا ببق .6 
.هلنه5 نل لمعمص جد معاطمة قعل عاق 


1 
عناوهم مدآ 12 ذ عأطنلة هآ 


: عمنتلعمظا ممتطب!8 معنم قعص لمعصة نم0 معتعنط0 له واس لمنا» ,تتقعى طناع؟1 .1 

ر«عمممع؟ "ممعتصناءءظ .ععلءمه8 عملد3 عط همه أعطصسنزة بطق معموء8 ممن معدم 

داك عأوممعمقم هآ» .مر ععمة وعمتم) 1 وعطصنه ,33 عسسله؟ ,1974 ممتامدز ,تلزلز 
29-4 .مم رمة عون 


أسرار معابد النوبة ٠551‏ 


عط » :50 20 .م ,1 تعطصنه ,1987 لإمقتاصدز ,46 .أن رقظ10] ,كال طاتلا77 عميوظ .2 
.«عففط حصدم وطصدم عط كه طغلع؟ هه عنتاة ععممم عدم مءمكتل براعنوتصت 

6 00006 بل 85501076 210 2613135 عةمم2 17:آ عطصوم 15 أقصنق .3 

,119 غطصوة دا فمهل اناه" .4 

.23آ غطصسه1' .5 

شآ عطدده1' .6 

لزتعا يك كتتتققم قنع مدع وغ1 عنو ععمدا عععم غه عسمو لهام عناستممر عمع© .7 
أناط "ناه (ناك عتمعتة غمعتوطية 

متك 15,2 ؛ قناع 6صناة عتغتضولل ردن 9,9 عتاءتبتفط : مأممصععمع؟! عل كمهأممعسلطط ,8 
ملق 13,8 : عباعاككمز ععغسدئل 

عتمةم مهم عمفباءى عاأطدلعم ننه ععقاتناء عصن عنه «عتتاعى دن معتلعى» عل غلنهمعم ع0 .9 
-عأطوطمعم فى ,كتنن0 عل علوممعفه وأ عمقل ,ع مقهرل 1١‏ 12 عل عتعدم ذأنن عغمووظ مع 
1موط ره ومست 4 : 51113 5187501 .17 .01 .مععطمغط1 عل عمجغء ع1 قنامة عمعم 
-250.هم ,1951 با«مامودت] م0 عط دآ واتدزوط مجه #مهوايمى 

ملكناء قنا]1 ععداءق قصل لمغدع 01 مومع تطن) للد تع قمم تصقمع متهم عت ع زطه.1 

علأه؟ عصدثلى نععنقة؟ ع1 عه عدع'ل سدخا عل ممغتسة'ل ذ عقمد صدثل ععمءئيم مآ .10 
مقناءتزصهم عل علأفعقه عأمدزه عمس نل عدم عتيةة عم لو معتط عمعدونلما 

و0 بعلملا بوت[ ,تان جتعلعةة ,بأمه هط #بلذكره و3 : 14 تذطانفآ معقزظ 06 
5 .88 ,13 .م 

بلعة قنلآم عناو تقس ممنتعة هم دن عمعكه تمد ممة عن مأعممع ل قتتامم فعك قسقلعء م0 .11 
أ 5 #للاشعصعة عذه؟ قعل مه قت عمتمصظ معاممف"! عل مععتفصية مجك دع[ عرة مكناودام 
كنكت 18520 كه ؛ نادم كعل عمقط هل لذ ,تعباونع2اتزطاممعم 5عمعميعسيه مع عمفعيوة 
خأ ,تت ,711410 0ط هما ملك تزلاء ار اه 177101475 ,110815001085 

: أأقتاة 6 38-39 .مم ,1961 وءمصسقلد8 ؤوووظ عنمطامجق ,لالقلاظ .8 .177 .12 
ع أتقتصناك عتلصتان منائل ومممم غ ,21 ع5 ,14 .م ,لأ .ذه ,0518010الضل 

دمككلمم عه عل عاغلمهه صن عثه؟ : وتلمراي انهند:) تينه2 صن غامة عه عننو عأطحمءئءة 11 .13 
.ام 11 » ,202-35 ,آ (1904-1905 ععنهن ع]آ) ع0 وأدطجكق ملتعهانا)© عممل 
نشل .أم رغ ,زه ,534151 عمعمعليوة عع لسعدمت 

© تعلق طنلع1 ع2 ع1 مفعغيعه عمد عد عللعنوها ذ ممنفدعل:! مح تمقفل صم وى "0 ,14 
ملمفة ,كظلق/ 108 أعمن 05 .كعناععهءمطقلاهء قعد عل صن غبة أنو كظتو/ا 8 ,8 أعدت 
عط كه عتساكمآ لمضمعا0 عط .1977 ,12 بممتسدز كمطهوظ ١ل‏ مودمء6 “زه 22006 
71 .م ,39 ثه صماأعمعتلةوات لمنمعء0 عمععممف ما معنمبه5 ميق تطت زه بوأميء لم1 

ناوطف'0 نا نا ,قمئمدمط 12 معدل عككتفى عالفمقط 12 عننو تملمعلن: م0 .15 
عتقمعدصةة تناو أمء يلك عنوكةط د[ ذ عة عمطظ' نعتل يبه عمللفل أفعسة عند ,لعطمزة 
عف'! عل مده[ ينه دمعملدمم1]"[ 

1 عام 7منوناعاظ انم صروط غدو ددمل ,الالمقت .[ عله .16 

م عم نال غصدة عأمتعممء'1 عية كتمع قفوم ستدععدط ع1 ,أعملق .17 
.18 15 8 رذ[ .م باه ,زه : /افع1وطانمآ 06 

ع مروة! عنة سن سينا ا عل عالومولنه موعمعدطقمة"! عسوم .18 
8 آ5[ط ذصروظ دا عجناطع أطعح4 أمانم يروما كزه «أوذم0 +117 : تهم م المع .11 ,]0 
.329-86 ,(1941) 

عتناة عأصصعت عدم مععرممعء عد رعأطبال] دع كككتنامى تعناوتامفص 0600م 5نءزطه قعل عناه2 
كع كك قدنة1 ذه نانع للدعمة قنا رعطغهم عل زتلدزة ذ ممملعء لذ معلدجة عل تغجره تمعد 
«كمقلعء ذ علمعد عمد'ل 

,0ه ع0 عع زناة هنا غصع ممع 610 عدطاقمم لتقكة آ عدم عُانامن بأمممععمء 1 .19 
عل قزه'1 عتطتنة عأمك دونو متدععه معاط عق أ ركمأعوفك ممناعغيلة مستفاعقه عل عزدقك مك 
هل ءال امل مرو «مثزر تدا +76471/م71 1د 71052 ور كه 0112 » عت صع أناقو عناع ممصا بصمة 


بحس 


6 : 5النخاهةا77ا معباء8 عععلتفدمه عنتوتطكامم 15 2 عنمعمتمعم مغن عقصومك عضن عنام 
14 .وح ,(1980 تعطامهه-تة امعامءة) 5 كه ,33 ,رو مأمعقطععق كهزطء ءال ره عب|مم وباط صلا 
: هاط ل :ا عمتعاب ةزه تمع طء 107 ,عمف نط0 كه عوالومع هآ ,كانفللا77 ععنوظ : قلا .21 
ع طأمصتاط ,1987 تإنهنتصةز ,46 .701 رك على ممم عه وللكره أمدمنول مز جناوعظ جه طنؤفاة 

.(قعز طععيدم) لمععلصنط عهه) ,1 
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قعنال مط ومنع دعا 
عتأمصسظ معتعمف نا[ - عالملط عناودم6:آ1 


: اماقط .777 27-29 .هم ,(1950) 36 خآ[ صا ,مهمه همه" ؟» ؛ منتعاتقط .[حث .1 
أ ,85 ,(1970) 38 16ل1104 هذ نأومادم دجا عاستعتسارله «مك ودجماامء امعد زوم 
أعطءل ترجه وجي «ماضرمباى مونوق] جنك وماق دآ تتعذ :7م20 ده دلوت : 11014401 .1 
308-09 .مم ,1971 ,28 80 إعاطءء7) «معرداعايوى ابلاعرا5د 
هه متتومع عه /ا عقحمة امع بن كبا طتسحه عمقل عب عمممجق «عمتصه1 ها عل علنة هآ» .2 
عةم 24 ,تلل8 ,1953 تنص ها مك عأغا3 هط : 51اتاعهفظ أنندظ 06 ,عه عممم موجه 187 
عممغتصسعءط 15 متسامعل (وععغصمملئط! 10 ملم 12) معتطينه متدعة عل يروحم 12 علأعسودا 
عع مع نادم عم معطمة لل جمنامصطا] عل ععئغمم عه ككس طتممة عمعتمة معمتممدك 
عقن ومفحمعة غل عصددعع كعم عق 11 .عنص عصصوط عمدكل مناعحظ مع ممعصع صععمز عنه! عل عع 
عل ععدمفل عل تصامم ننه ,أتلظ بل عطعبمع عنم د[ مده مغتطله عت صا 120 معل معتصسئا و[ عنو 
عه'ل مدملة تغمععممصصا قرام مع عدكل عناءدوتصعسم ,تعلقللةق تلممن© 
76 مناه قل ناآ مصة مقتصمط]' ,تأممعصطاط 1 «عهسعه هاط]ة : لمعنه 1 .© .8 .3 
8.46 
.98-9 .مم بهاطءا! نه امروظ : عاقتفاا .لا .4 
.كانلصفق لا ,7لا عدم مانا عنام عناط 500 غك مهاده ممع .5 
مم ,1978 ذالتآ ب7منطهء 7مك مك أمكت ,4س نم نان مط : اقتتتهوت .8 .6 
عق '0 .(64-81 .وح ,25 بسنوده؟ مك اأماامماة ,41/11آ! .8 كك) عسمعلد عل عتعواط هآ .7 
عملم مهدع ل 15 عنصمم أنه رقعع2 ماعل معد عند عمتقعع رعمتمامعصودة ععلدمدط عل عالدل عصنا 
عناوقك عنامم بلممعقطع عتوفطك عل عموغ يل عمعءمصصا عنام عع1 منمعصمعممت فعل 
-مفمرل “ا ه[ عل مممتعقطم سند 'نوكسز عدو ممص يلمعم علمولكم 15 عل هق 12 متنامعل رعفمصة 
عللا؟ عع فصمل #6 سعفصمه غقة لثاناهو مععدم عمدعلة2 عل ددم غ1 عخيمم غمع تستعمل ع0 ,عن 
.(عكتص) يال عمعطا/1 بنة ملتتعقهممء عق امعصيم غناعم من) 1877 وتنامعل 
عل مم كله رعالنكت للء ععأعبف عل لاقعقك هناأء عالد عه عل عممدع ومح عأغند عونا .8 
ذ عتطنا8 د1 عل عمفنحد بد وممععصم عمعدصع ل غناغعة غصم رعمدام عناة عثثنامى ,وممقط1 
رتتذطقط مذ زم سماطء/! بصعدوم1[7 ورلكره مده +11 : تاعدهاظ1010 83 نك بتتمنامعيق 
.654 .م ,33 
لعن يلك علقناط/1 بيد عمذمصنت عق دعم طمقط؟ عل عننهد مآ 
سمنكصة/37 طصرووظ «مأددسا ره عماعا لمعا« معاظط بوره" +11 ؛ لاتاتححلة الأ .9 
.م ,1996 بلععتصاا عمتطكتامنم2 
.2056 8ت عمقت توناععه 11 أمة8 ممممقطم تل دلق معل متا .10 
س0 داك ده نا لمكا نرأطة17 بص أعتجا] كلذه؟ 6لنوأ7منكار/| 1#لتنة ناآ هآ : تتقع100 .11.83 
,13 .م ,1982 
.6 .م ,186 ,هأة1 .12 
5 تلاق كعمتقامء تمعد معتبعهم معل وتمرعك1 2 انامماء: لمعم عله 2 02 .13 
1[ أوم عه أممعيةلة ,“1 زمغ مممدعهطم معل 
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مم5 هلبه[ :1 ولانالاعك نوااورووظ «ماءونقكل 0/4 : ناأقاصف1 .8 المع 06 .14 
,23-3 .مم ,1966 ععطمسعمفل ,52 طظال صا رع:مقه ع متعررمممة 

,قتف ل صم عمعصىع اطوطامةم عمعتدة هيندم 0 عه نا5300 .15 

.2204-5 .مم رلك .زه ,كتفع 100 02 .16 

-205 .نزم اهلاط .17 

منج عل عفنام 00 .18 

21 52 معلل -فسدئ” ,07 ,19 

-185 .مم ,24 شظآ ,1245/501 كك رععامط عدسوتكف"! عل ععمممع ممم عع وودك ونا .20 
كنتضك [١/07‏ انك جع17714آ ,783601017183 .[ عه 20 ,5 ,1001862 ,78200171713 .[ + 189 
,5 داء1ه 1167 اواك جا ممتترك جز و امرك 007[ ها ذ عم«واجه تعله) تمجه ماوو "1 
0 .م ,1979 

د عمعللدام تنام تعكقة تعوتتقدم قمتمععه عدمل ععمم1 ممق المي له زه 21.351 
عتم ع1 عصمل 11 ذمة2 ملألعطجعه علعم ع1 متاعغية مهد عل مكتعصتءز عمصغئت'! عل مويك 
عتدة عمصسور2 نلك عمممل جل عن عمععسله عتصميك لذ تممه عل عتمعلمعا؟ فممعةقة 
كمبظفل لممعء14! عل معتدغمية عبممة هل عمدعل ععل موقل عد عفملععل أفسسه 

.ت#تتاغط عناووك ذ لمدممئععدم ماع عنان عكاءةهم رغزه .زه ,كتمع100 .22 

ممصةء» عفنتام ناه) #كتصاطل عدك 11 .11 أدم2 عل عمعغ غ1 مناه: عغتكل علللممامك2 .23 
عطموممقه ه55 .طتعماك0'1 ددمم غ1 قنامة ,ععتصرصظا معتره1/1 نه («عصتدة» عصسصدمف «عكتم 
خمء ممعلديك دعلا مقط عل ممعم غدق 11 معصن صعطم4 1ل علة! عل عناعع ينه مممصفسية غك 
مصملعم: 12 عل تعناعص م جتامع تناد وع6 لل 

لله .هه ركتقع100 كه ,قممأكمتد عتمغتسيعل عه ممغتصعمم فعل مموومم ع1 عنه .24 
208-00 .مم 

6م تمدام : عمللمفعوت” ,«مع6صتصضاص عمنام1» .25 

لمسدعى) دل عفعنام نذه ,كتدلدم حل عمملدءمفل عتمرمء صمغ نت نكما عصن عند مع عر[ .26 
ع1 عمعشادة عه - ممعلموة ممعمامم مع .(وعلدتره2 فعصصو©ط فعل صدفتة34 ناه) بمععدك1 
ععناء التفمه ج1 عمعتدوعمع عر - ممعتطيته عنام مده غه معناو دلكة تتعومدعة ماعل ععل عمظي 
رعمتعوءه ل دتردم كمدع! مصهل غمعتاهد هنع غمء تمدع ممععصدجة وععماءم فعآ .ممعمعبلك 
-ع067 أت رعمسعق مويه «متنمكتمتسلد'! عل عمعصع مممتعمم نبل عه عتبمتته 15 عل عتاطص 
06 علاة عناصصدة ععتيامد متغتصعءم هآ ,ممعلمروظ فعل وقتلله وعدملائعد ع1 عمعتقم 
صق هلذ ععوصة عب عتاء'ين عاطدطمعم ىع 11 .عتتمسظ معترو14 به عتدمصع «متمنكما 
مغل تسرك 7/716 ها عل 

© معتمصسظ معتعصف 1 لذ تعوفممممعم امعط مغن عل د عله عن11' .«عنوندن] تسف» .27 
نامطعاك14 صصدمم ,تصطدة عل عيذم غ1 عدم ممم 

.217-218 .مم ,نه ,تزه ركتمع 806 ونممة'10 .28 

214-55 .وح رأهاة1 .29 

م1 عمدمعل وععتلدم عدم تلدمعمل ,عدودذاكهمه دعا عنانو 4صعتممة قنامت عنممع ع0 ,30 
تموعع عل عبوكتكطه'0 عمع عد صن رعاعه بخ .علممميرل “1/1 12 مغل عمعتدقلت رق [صميعة 
.تغط متاهمه11411 ذ مامص 66 عع كداز 2 ,ناء1' عل مدمه تلد 

0 61426 4 مماتة 17816 عل 05 ,أمظ عل تتردم تلك صم معمد ممغتصععم هل عتمديعى 06 .31 
.6 .م ,1910 روط جوملا زه عتعتيونسك وله 
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+00 عل دروم عنآ 
عتأمصسظ معتزمكا ماج 


7 «أصيدد كتفاساظ .14 عدم ممصمل ععتقك مغى عوترتممة' !1 عزه؟ ,ن) عمناميع عل عناه2 .1 
مادعنا منلوارلوسعورانة1 جه ومجلوظ جه : عرويه6 م «وطاعنتطايم جيك وتومامومدطن 
.8 ,7717 ,«طان) «ولة 1550 هته 2200 :راسد 
عتصعط عة عطددة عنه! عل ممنتهم ع ,كتقاومة معنوداه دروك ع1 عدم م[عدمة أكمتق .2 
.علعمم عل 
تعطعمع هنا غنات عمجتمع ,تواعطل! معتدوقت نل عمل متهممة"! عموتفمة"! كلامم عسصرمت .3 
«عراعع أ مموؤنف زط ,توطءط سنا وزمعا هم نايل : .ااتجقنه5 ١37.‏ كه بسصقنامكمظ ل 
,رأ انمارروتك معمججط 7-11 «مك وتجونامة 
عه ننان ممتام؟ عل ومأكتعععناة عصنا عدم كغنمتكقصمف غصدة «ععصاط يل مسكل» مع[ .4 
كتنك عمق قتاءء عدم عمملمعمعء غممع 
عل ممتهد'ة لا قصصع: تال ععدمناام هآ ,عتطصوة تتقعح 12 ذ تعتممصمط ع1 : وموكهغ/ة .5 
,كلام عل وتردم نال باع 
مك وتثر ها +2 .2 عصدم 11[ بك عإا[ه/ ها + ماصوتا ,القلتقامهةطنهد/؟ .01 مغدجه'2 ,6 
.م ,1995 .2101 ,رمتلن) عالءجيه1! ممتوووط أوسلنم! بعك «ثرها ج #«أصدرظ عجارا 
نهم ممع ذ عتتعدممة دمن ولاعممة' 1 عغصوط .7 
67٠‏ .8 ,1941 ملصننا ,عقطيةةا! ماله مروت ,11 نطظه8 5137/5008 ,1 عزه17 ,8 
قممنعتصممم وعمغتصععم قعل عن عاطدوةء 11 مممسقغطوم؟1 عمعلمد 1١‏ عل مغط .9 
عقأصصمظ معاعمف ل لذ معندمصة عمعتدسامم عناميلل ل 
16 عتنهم صته؟ ع1 عه معتصصمط قع[ عنامم ععنءعتامم هل عمعمعابهةة عيممتحدة ده'1 51 .10 
70 .مم ,1923 ,تلع فق ن82168 .04 [!سافستقة 
.م مأ ,02 ,التالااقه8 0 تلمكا 04 .11 
#تأصصظ أعسه1! ده ملا ممم يل عمتواءه'! ذه عتدنة ,ممتامصسظ معرهك/1 ناد 8 .12 
عجاع هأ عل ومأعسقم صنا قصفل ,يعكتاءعه غ5 11 عفوتمفظ ذه مرمنعة: 13 تصمل عتمعة ع 
:© 21081801085 18858001185 .طن .024 عنقم مياع عأمدمعء لسوتع دمة ,عطعتادع 
142 عامم ,1968, 011043 ,ععنهن عن[ بأمفسز3 نم لفك ماصم 7 عنم عط .71ز8نن1 .طن 
1601-1 .مط 
1 8 بق 26 ,220 153:75 
1157 سناع عل عغعنطط ينه ع جرعقدم .14 
51 *ت ,تهناه مقط عل عممتامص باد عع قدم عن تامقدمء 0ل 816 مآ ,15 
عل عق صملع لهت عندعمقة نام 15[ رمت مععمتمدده عمتلسسة 4ك 2 علقة ممعت .16 
94-5 .مم رذأه ,ضه ,التالالل لك ةق طلجم/ا عدم عكاممء؟ ,08501483 عل نيدت 
م10 لله تعاسقعطومصطا أه رقعووع م406 وعه عل علناءك عغصء أأعءع عضن عتاهظ .17 
رامذ : هذ ره« قصه 30 قله ممنامرعظ8 امعاعمعف» رلته اكمآ .177 ب كه رمتأمبدظ 
.69,94 .هم ,1965 ععطسعمعل ,51 .أو 
,4/611 زه ننه 17077 116 رطانف1111 مذ مصة 5141181 .5 .11 ,للاقل11 .8 بالقائلف1 ,1 ,18 
صمو ع8 1979-49 م50 مسمنعوعه أو عوبجوظ) دمو لممنوهادءهطء 4 +11 
.(تأمسع 1 
مم21 عل معد /ا» معلل دس 0 ,19 
. ممم 6150 20.712 
هتجه عتأنائه1 :مجر هنما متاتمبرط عند هرجه جغلعلل هبواة ,ا0ذماقاة لانقتقكا ,21.777 
مم به 1963 متطماعلدائط2 مصه معجوت1 بج1! ومسا 
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فندام 2آ) بروكط16< عمل تمع ممع تنام 5ع 1 عناة تاو رمه ع عل 6كتصناقع صوط هنا 065 .22 
أننو ه (مصصععا عل دمأئف؟ ها عل ,اك عل وترم ينك قصعع ذع1 غصدة معدم ملمممع 
7 ,844 ,7 مزومام مروت عمد «مائهط ,لعدمة ؛ فعمغتلمتممع عدماومء 1 عسعمع نيت 
عدم ع#اانامماعة ممأمصسظ معتروك/ة يحل عطصره عصن فصمل غدممعل 66 عمعتهة معرمممة مع 
6 تت ,تكناء فقت تنما نلة 7 لأعطات© 

مةطاتضفئل صمنعة: 15 فممل 1937 دع مس5 عل ععلللنا0 ىأ عغصمة ع0 .23 

للك لمعته منوماما لهك تموسعزر اعم ! مك تدع /أاظه ,1 0«تظناتادة مم5 .24 
فنا ه| علد 71/84هر ##أطبيم عوملازه «دا : 24 :ه 23 .م ,1965 ,آللكغآ مصعندن ع[ وزو 
لاوط اكد مم40 وأمتوواجه 

لمعاءم5ض11 منتدجمءع"ا غط1) 38 .م نصروط غم«عاءعمف زه عماءك ,لاقتلقة381 الذظ 06 .25 
,6 وننامطستل]1 (عداعةق 
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: عتأمصسظ أعتناه]آ عا 
1 عتمممجرل 307111 1د غمدمه0 


قوم ملصعدعء 'ز عنان بالصععمة معتط عق 11 ركمعتطن[2 عل عع عتطبل8 عل عاتدم عز عناوو:مةآ .1 
عمسغنسة1 12 عل ليد يل .مكمقاأطقط قعد عل ع عصيممه0 عل ديردم ع1 ععنومث ذآ 
كلف صقلناه35 كعتاعية ع1 ,أرق عل تيدم نيل قصعع فل معط عتية'ث 11 رمعم ممه 

ممع افل ,«ع20صمم» عدم علنالهم ,تمك عممم عا .192 .م رغله ,زه ,احتالاقاكهعصائم7 .2 
عدهثه كمعن مووظ ك1 عنانو ممممد عل تدم عند بلك معمغوتلصا قم عل هنا غمعصع متممعء 
دوأعمعومت '! عل عن #افقعع صدمه ,ومعطاتراظ عدم عننو عسمعحمع عبد ععموتفل ملناه؟ دتمسدز 
.« (تناع معت ههم) تتم مدنة در معلل (أعط) ععموطط» مم13 هوم27 

.م هط .3 

عنمو[ عنان ,لقا عل سردم ننه متمماصسةة أمطعهة ع1 عتمعوفأة ذه عتلصنامي هآ .4 
.(كفقصما-81 ععاننة عمد) دعمصسف ل عللئ؟ 1 فصقل كمعدةئغأممرهه عتمستصمل 

-117:79 لتنا ,تنتكظة كه رمعطده8 د عتمي علغه عصنا مناه مفندم .5 

11-9 .ج ,آ نو لوم كره عماي1 176 : 1105نت 06 ,6 

.مص مطأه ,02 ماتف7816/ مغومه* 10 .7 

ممع ألاتء كع تتتتقعع 91 عكام بروؤيك 1 .8 

,ص ١‏ .02 آت5175164 ,9 

كره #امتلم 3 أمدنعنادزد 50 4ه أمصدابت +11 زورلظ- 1 : نمه تههدمة5-:55 .1 .10 
186-00 ,وج 11716 #أداعمج يوط 1 نط «وملممء سام «ماطبة! ه 

متزدية عتغناة هنا له صفام صباكل تصعاءهدلةط عدم بتمع ل تعبت لك ذ عمغورو ناه مدي عآ .11 
,لا1 منطمممفصف ل عسوومة'!1 ذ عمعمسعلبهة ثم 

12. 5132, [10[1:5, 701. 33, لإنقناهةز‎ 1974, 2 ٠ 

«للط) للتصمكا 1 عمد ,111 تمقف «مامعاء ,تاعهام:0 © عامط .13 
1184-6 .مم ,1987 صطعة1 .14! ,(مه1 «ام مسلط «دطامزلوت 2[ م ارسي وصعي4 

1/1670 نرداط زه :107 +77 ١‏ !اممف ,11 صدلف ممه كغام21 5لقفت 8ط ومتلة .14 
5 رهام فصمةآ ,71*70 تتنتتجمراي ار هف 1 كره تجوزم!! عرلة ووذ أطي ة/ ة/ه 

لاع نامع الاضدع8 عل ع#طمممة 12[ فصقل عمدعيوة علغنه 2[ لذ ععقيع أده ه0 .15 
وطتمق عغمة قيهن مثا عل ومصبفط فعل عتم ةكدمم نعد 81066 عملعء 12 عننو بوطتصة ل 
: شعلطوه 1" 

«كاناطالقع فوع[ مس :ا .16 


؟ 


غصمة مصتدموعل دع.آ ,كع4ع0 041ل مذى رعلمملهة عدم كصمة عطصرم هآ عل معنتصماعم مع[ .17 
نال تاعتلتده ننه ,تعن معامهه عتننة عمقع عع01آ دمل نل "!1 تسمل تمن تكقدمعع علعوم د 
201110 الجهاطن) ,18-.[ م ل امكة مناه كقة عوصة عع كنال طظآ 8 عدم رع تتصعل عاعغلة 
.كعكصمة'0 عهتهةسممقنانو عمنا ه ١‏ 11 نوهرم ع«معمع علة أنان سعأطته عهدوتا .18 
قم أمدعح ععل مم نعمت ,29 ,لل نهعم[ ع4 : ملتامفشدظ8 .13 .[ رومطصده1' عل علن 5 .04 
.«(27:014لتج) 564711101 كمأ رتقية 27 مك ت«يا مجعم » : كتاعصستة؟ 
ملعك عل مسمعتدء وغل عنامم غنامتقناة عقعك ,«تمعمقط» عممم ع1 عأمامم 'ز عنوسمر .19 
عمناصصدهه عل قوم عتةجه'م عمعتملمععمء"! فععدككط' قع1 عنن لع مسععقط عنآ ,معصمع معل 
ذه عمتقصمل #ممعصسدا عن عتقدة © .ممممقطظ عل معصبو©ط معل مددتدكا8ة دآ عع مسامعدم 
تدده وكتعطقلة رمتقلدم مععية عل عه معلدرمظ مععنهمئ1 مهد © فعل عتعلدم فعا عدع تمصتفتم؟ 
وعم روص وعتنومدسة عمدمععماءم فعل ععدمتام 15 ذه ,قتعتقلهمءة مملدترمه ععمنور 
عمجة عتمووةا صء عصعتدتصة فعلء : تعدو ءقصسمامئك علعمععه'0 عدععة! ذ دمممفطع عل مغمصياة 
عأمفاءومصا عمتكل عه قععموالياة عل ممصم «همكتقتط» عمنا حمل عطعا مغ عمت 
عع ,معن ]ةمتع ها عل معتلتطومدومةة: و1 قناد: غتمث تعممة0آ مع ودمندك34 هآ ,قعك نل عصمل 
6 للوناضناء "0 كم عمعممع لأععنمهه غتمء ممصم عدص 
ععأعمجة عه عننط لأ عه ر«عتتتمصمة» غمعصع طعموع معلعة 0 عفنام عتصلسعتحمم 11 ,20 
تك لدمعط عل عوجة ممعدفطنا عل معمعنج فعل مق اذ عأمرووظا مه غتصدممة علنامتطة7ع غناو 
مك ع1 أ ددمم مد عع هبط ,عمصمقئل تيدم ص مدواءطط غمعص عتصاءم عتمة لانو 
الى 165مهم عتناة ناوقداز 72 2أع0 ,قع وأ لممةة غهامد فعكللللأقصمه تعلعقم معد عل وصعمر 
اق عصصحيط هنا ععقلت 11 ,اماف عه عدمق نعمدعفل فعل دملءع6معم 19 كنادة تعكتلم نمسكة 
«(لدرمم) عقطء 
غدعلأعممةء كدامم عع و12 ,14ه5ا عق صند لذ دمأسنا اله قدم غ1 عم صمل دسدوة معت .21 
قع] مقعم مله'ل ممتفيةة فعا ععلهنادئتل عددمم مغل ومعالم مك متهه5 و[ فصقل أفصتهة) 
عله عل عمعتقدم ع1 عسو (عطلة عل أنأءء عمعصةلاءعبئقم كسد - معأطئدةم كعع لمر 
ولسوقعه! ,أقمتة .لعتعيج 1 عل سى عل أنقه د معدفمود فل ععل معط عمسم 
عل عأمصدم عتدعع عنيقة عنه! أذ رتبامععء يك متصعط عل عنى تععتععدقهم ع1 عمعمودم ووممعة 
عناة 6عوم 5ع[ رقع قتيام4 عهوة معمصصمع عع[ عداودهه1 تمصع امل عع دع تمععل دع عل عالتحمك 11 
(أعلنصتلغة ععع فممل ععتمعناع صبكك ممم منصعممومعء عمن عتصغم عذمليت 1]) ,كمل عدم 
رع تمص أعج؟ناه]! بره رتعطغط1 ذ كدتانه غمعمعغ نانم هدم غمعلمة ستامسلعة عع ,22 
3 عل عتعناه-لناة عتم غ1 عدا كأه؟ ممعم عناعم 05 ,ععم0'ل م88 علمدعة) ع1 عمدسل 
دع قعل تبن رقع به وكناومهدم مبفوط تعصغم عه تمسامة عل عأمدة نل علأمعمه عنام 
معنم قلا ؛ لموتقصعف يلك قمع كتعمط مغل معسدقعمة ث1 عههة ع0 ,وضع سمسعدءه متها عمجة 
-ةلانامهم ع0 ناعم عناق عق تقمعىم 26 قلا عمعصدق ره روعاطقع» مندع! قصمل 28:6 2[ عنامم اتج 
!...عتاعنوهه1 نء م5قنامم 2 غوطوة وعناءا عل عمعمء 1 رعصستعمء عبعا عمملمعم غمعصر 


37 
علامممرك أن ومداعلماع 2آ 


ممعقلط» أمعنيى ع1 عمعتف وعستمفط دعا فمقل مُدددروت عق معأصحدع فعل عصمغاطم:م ع1 .1 
عنام ة تل عتطنل8 د[ عل «عناوء 
عل عخصرم عآ عدم ععتمتعل عاءغاة ننه عتطان81 عل عمموممةه ؛ مدطنامك1 عل عأثنة ها .2 
عاط مصعدة عل مقعم رعيداء نل ييمعتقط غ1 تعمل عمسصعفدهه لوطهل عد علاء امتعة1 غصلوة 
: ممدععء 1 قططه'1 عدم عم الطنام عع علطمدععة عل عقيص ننه عمذممعل مث 2 علك كتنام10 
كنآ علددة' عنوغطامتاطزظ ,180 رععتهن) عن[ ,تتهطيمك مك 321 ها : ا(موكتله1 ,2 كه 
4 نل و«متعتصفممف هل عل تمعسرممم ينه معز كصمتءعمكممم ععل ممافتعءه'1 1922.3 
ال عمعدوععد مدع "!1 عتجنامءقل للوجمو[ط ع2 ع1 عدم عمواعتل ,15ت صملدمته ها ,تلقف 
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غ6 أمدممعصة عل 'باوكنز حصمم همد عل ععبدعغ1 12 ع4 أصددم غنام عع علنى ه1 عند عتعفل سعثنام 
داك كائيام ع1 : معتل قوع ) «صايا /ء ع8 عنل دعن ع1 معع؟ 6دتلهعه1 اث 2 عمعممعع مامص ع0 
فأطلد/! مك «مك ععس«قيح ععا وزعت امتموطل ,أبأعلاك م0 : 210120187510 .8 .8 كن .لمقامة 
أ 197 "5 68 .م ,42,44 .م رعناواءمعمئط ممنءه5 - 155نا"'! عل ععممعك5 فعل متدعغلهمف 
#أطمذاةن ها ,لآ مجه : 87نا0 210815 كقننهومهق8 طن عمعصسعلمية 65 .133 .م 
4 مم 13 عذأمم عه 130 .م ,1996 مممتلقمعرط وجامماط 

دلت .2ه ,16 أمغانامط هط عله خجناء باز 22 4477:0175 : "21081501010 كنتت 20كظالط .01 ..3 
كاتا عه فقدك هذه! عنام عه ,45 8 21 .مم 

صء عمجنع'لسمتقد عل عناؤصدد عا معت ممعتنه عمعدمععتدعع عه فمفل عذه؟ لتصتية8 .4 
م0 تعومووظ دع غمعلوالتدحف تعلقم ممصتطقط معل ععدمسام 15[ عممل عتطب]8 عل وتردم 
.لنةجدت حل معتلمبي عمتوصتتحد و1[ عل مصمكته هع1 ,مله متتاعتته عتضلمءءممم 

.«طأعلامكط عل لمترمع فلزط» معاعمصه'! عدم هوه'ه 11 .5 

ثم ماعل 5ه1 عمتعبامعمة معععقعرنح مغلنءد غ1 ععغداه عل صمنه مقامصة"! عده2 .6 
عمأضة12 عزو مل : ,1083112 عع اناو عهةة 210 10825200285 : ععالنقصم ,أعطساة ممطة ل 
عل تعطتنام ععل عمقتاصعل» هنا رعصناه؟ عل عقاصة ععجة لا هك ,زه بأعامزى م466 
عناوم عنام ممم عنام عممعبد'ل غى معام ع[ .11013 عدم ععبوقع عل تدز عدن «ستمعجلم 
قعل ءءء أمصهه عل قتصدعم قدم 25 عكزة نلك صمع بن أءقهمءة2 13 عننو مم3 معسعكمل 11[ 
.عوتاسعت وع1 كنا عع غمقاصص مع برلل عه فطعم عصماء تصفط قعل ليد عه ممم ماعتمسمممت 

رطدام أك لد مصعك3/14 عل معطءنمععت تعل عالءء عه عمعونامة1' عمتع 12 عل ممق1قمم هآ .7 
عناة #للعممع؟ ءة علقم عصعصف اك عل ممق ددتلهعه1 1 ذ عتقده ,نزدظ ععتاءءصمط غ1 عدم معفدم؟ 
ا معتصتصع؟ 19 رلعمه ناج زعتصتعمط"! ,رمن بق .ضع تصتتصمجم معز 

.م ,من .02 ,الاق طالم/ا 015 ,8 

.عاك 'ل عصدخ! عل عمدط 2[ عنان قناام عذىع؟ عم 11 ,9 
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««تعع معتل معدومها فعل غمعاعدم أنان عتناعه» مصخدمف تممصونوف 1 1١‏ 

جه دعا ,تكو متمصسملم مغن عمعمسعمبعميع طلهد روععتةأصصعءت كعداءتمدام عتدكلت 11 .2 
علاءط عنام هآ .010715لآ ,ع 2017ظلزناوك .3 عدم متاطيام عصععية متمه1' لذ ومتنامع همهم 
لمعل عه عفجتامئعع عن ممنودمف ل صمنوق ع[ فممل مأوت 6:6 عنه2 تنا عتعمعما ممتمء؟ 
انتج ”انادة عل نامع 16 عمعاك ,عتصغص-تمهم عه الزمصفلده2 .5 عدم 8466 
«عتأمعتمعم عق علضد هآ غف ,زه مقداطيو/! 074:4 هط : '3نا0عظزة 110 2850011585 .66 
مقطأقطدلق1 عل عأمدمع ييل تمه ننه عمكمدءت تمعدم 

ره مفج6؟ عل عتمم تناد عع عدو لتمودم ,عدك عل غ1ئ"1 ,ممغسمومظل عنودمة'1 3 .3 
معأطبلظ عل ممه امع كدمم فعل عممعةمجيهة معتصنا 1 عتمبحتعدم 

:ةز860 مط سه عمعصء لدمفمقع عقلتتدعل1 ده'! عنن دسعتممعيج تعلتهمه يع .4 

كنا0 )نه عم دمعلهمتعصاعم عم روشاع نهآظ ولج غمعممصسسضيم مأععلله عمبعلممه جده11 .5 
مق طغط]1' عممعتءصد'! عل 

عله عععمم عل 1400 3 550 عل عممعتضعط عمعتبعل عزطب7ة هآ ,6 

7 4نأومادمماعجل : #مأسعتاا كه ,1964 ص ع#الد5 عع اعطسزة مسمطف ل لمم تنش .7 
مقحتاهة! ,1804 غك هنووسدزملا "لامك مدنوظط 

قناتاوااطط مدع 0 هذ (1960) و3404 : اقلة 51 1م01 5ظة8 .18 ,الخمصد12011 مزوىع5 .8 
م23 1 ه19 55-128 .مم بقصدمة ,(1962) 1 1 


لل 
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رعلهده أل ممم عمغغممع ها عل معامصع1' 
كمم عه قكنءم! معل دع امد 


عل تمممعهم عمنب84 يل عغعم علغصممعء 6:6 عمه فعأمدمع عه عل ععواته؟ دع[ .1 
كممممفطم عل ععغقلوط تعنمهه قعل عع مععلف مع دود يعل: تعقنء ط ممه 126 .سنام مم1 
عت ,ععأمتصظ معتزهك/ة بل عمععهل ععتدتععهةة سنالك عمعمعامممف معنممميرزل “2111© “201 عل 
لمكم عناعه عل صق 5[ عل مصممعءبصععل فعل عمعصم به ممفمكتل عتصنلة أنان 
.أه7 ,طلا 0 عام 1 مم17 مهلا 776 : 12105/نه إلى ملممعلة .2 
جع 50 م عدده اصح« ترهظا تتمصسعا! لعده ”1 توعنط1' مرو كره وسديدك أمعنومام م ساعجا 
.”لوص 1 معط نه3 ع1 » ,1974 ,صملدم1 
(3 نموع) #عفمواعجه 0 مأضاج 1 7#عطئلةو3 116 : 2 .أه؟ رغ ,زه ,8041:105© .3 
مهما ,(4 صعدم) ماوع 1 جوامهةز 
أتعذوم امع جك .5ه أذ 1 176 ,ل 15/1114 - 5772714 : 12105لخهت مث ملتممعنظ .4 
ل ا 0 
علاءكنامه عاتوتوماضووي معطا ,«صناملة2 معتطنه معتل عله : 1138 ناه© .11 06 ,5 
22-4 ,تزع ,11 قلغو 
#أض::1 11:6 ,11 .أه؟ رط .قزه ,1:105/لهت .6 
قظظتت 101550 رغلء ,زه ,#«أمعار| وأدامذاجان ها ,لآ مقعم : 3نامع زةه11 1285207315 .7 
غله ,زه ,1716هةاتأمط هط مك تجناء 17[ 47101471 :11081801083 
مء معفكودميم يعلأعمفط تعغنعم عنهتان غ1 تتسعدم غتعبوة ورلومم[-لء' وعم ع[ ,8 
وعل ععماء اتلد نات مممطةأأمه عمعتتعننة تناو مممأعهه عتنة ععمدكوتفمممععع عل مم معأمصث 
جك أمقمقة ع صتدحه عه 11 ,مأعداة عل للدم تمده هأ د مبطتمعة عنقة 11 .معامصع 
6 عملممع76لمدة 12 نأه عقعصمه بق ,عللا؟ مصعم ععمعه عل عنوأعه[مغطععة عمقسر 
,0420111 .5 ,210818601083 1085206185 ,طن عدم مُتاطنام غنط عمكمة ع1 متقمدهم6:م 
.8 عنمن ع[ ,لئاه ,آ1[عت 1 ,هززمسطاء 4 نماود عا مقدكته:ه11 .0 
ل عوع'0 .عأنت دنا عأمععم عه عتمتلل عمنا عصحدمف عممشلتقمف عى #طعقط عمع0 ,9 
74011716 201116 اضرو 01014176 17:6 ؛ 11081501015 2858001115 .طن كه عنام طعطل1 
.135-232 .وم ,1947 ,45 ,81180 
عاأمنااه ها ,آل تنما : ةنا 21086 1082520185 بك ,مفمسمظ عه لع عنهط .10 
2 .م ناه .طة ارأماتاط 
.كعقناالنت قعتع تفط معأ عنة رعلطن[8 د[ عل عنسةللعدمءة عصمهم 2[ ممنومء 15 عنى4 0 .11 
-أطهن مك7 عتمنطقمم ع عممنمعه وغ 6ك ,عنهو0م4 عننع لق رعلمكة قدم عأطمدع عم علها 
غصفادلت بكنامك1!'ل عدم نل صذه! صمه ,رمدطنامك1 ذ'توعداز ععدكعدم تيل عتملتام ع1 عمعمر 
نال دمققى هآ ذ ,عطعمدت: مظ .عمامسظ معفمف! عل مق ذل فغل معغسيمم 
نالك مطع نا هطقل ننه عتمقععةد عتغقعمه 15 د هأه1 قنام كء - (صا 120) ممعمطءعي6له12 
أ تعناونشحصة 01م قعتمنااءعصةة اعم عل عمأجتاعم ععملة علق صمتومء مآ .للدالة نقدت0© 
معةائط2 عل عه مطوطولف1 عل معاممع علممعع ععل غة ممتقمدمء 
تتاقط عنام كه رعصءوطءقه 10006 نال متممعنامة ,عمغسمومظل عنامزةة غ1 عنامط .12 
معنامة8 ممفتسعء2 
ككللة0آ عل مأمصع يبل عدممم ذه رهته! تتام 06 .13 
عل عمعصء سدمقل ند غصدد عمعمقطمك1 16ل عأجدة ف عل تمعمقك عصتصت© .14 
عتامصمع لت عدم ,عاءغاة نال عناطفل نه رقع مجه رعتتتامآ يل تعممعن مرو وكعتاواتمطظ 
ممعم ,ععنهت يلل لصقدع اله عتصقكص]'! عل عمععععتل ريعونف1 عط غ1 عناوكيمة منتدع مهمد 
لا عم معطمة ا 'ل 11 فممل عأجدة عه عل مم عبصقعدمعم و[ عه عناوتتمصطة ندر عللتتدة 13 
.65 ؟مأنهة مععزوقة عع عل عع تمده غ1 عتمعيم ننا! عل عتهبع0 عمجم عل عي 
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1 قأوممغنامط1' عل 605م5 عآ 


لاع اق عل تم 2,70 6 1.2 

تالص مهم عك وممتلجمة د 2 عناة عومد[ عل مم 16,80 .2 

مسهتهل عدم كنم علاطا عاط أومععء فصا تع تنامة رعتممعع عنغعه عزه7 عنام عم دوللاهمسقطت .3 
مله نع مها عععمم عمد مم معتاطدام عمدكل ععزطه'! عتظ عت 

.كتاعقعنا عتناعك عل ناوص كعتاء دع ,ععنةأه: عناوكتك يل قصنه عع ندع :ملا مآ ,4 

عع تممه بنه معمعره 04 مذم عصعتوة ,كاده تتغنامط1' عل صصمص ننه ,كملع تناعل قمعا .5 
معنن غبة ومكم؟ يلك علتدك'1 نأه 

مق 0,50 عل عنالهم1مام عمنا غناك ,6 

.لناة عنام عأ عناوم 22 3,30 أ 2050 عتاتط ع[ تنادم 22 3,10 امع تمع عمدلا .7 

تمعصء | أعصصم لمعه عنلة'ز ,«عماطئل عصعم» ممع عل ووتلقنثز عنودمما .8 
لقع تصهمم عع امت لتحم عغ1 ععصعأمةل عنامم #كتلقن عمعدمععممءمصصا مناعتل عمس ع1 ععتره أامصع'ل 
عندحه كمعةم و معل معتك'1 عنن ,فاطملءوطهمز ,ءاطتمتحمة عصغءمند عءء5 ذا عل عممنى 
م ذلآ كعتعامصسم وممعصصطا مم مصعمك عتمكفل غتدكامم عم ملقم رع معتدعمم ملم مغن 
نتصة عمعجناهه أ ممتفسيط عأوطتصميرة فعل عدم ععمغتمممعطم ععاأمقلنص وغ[ عمعتهصستريت 
من عغصمل رعمستمقلة عع ': مصعم معمررة نا ععسملمةء عصنا ,قعل أموع صم ع1 كناد تتاحدر 
.شآ عل عككناته 20 #اتعقممء قزمم هنا قمدك كُعرمصة رماع اميت ”0 تود 
: ممعم 01 عله .زه نامع عأطمتعاه ها ,11 عفيهةة : نامع ه2108 كقجع مم85 06) 
تمك مأمطدطع #«تضلط ززم ,«عممعةمرروة ممنونكء: مل» : "تلنامع18هه210 معنامم هقطقط شن 
أنه عق هأ ,:4/1701 #اأأهلهب جه :مد عا غنه #تلعط) » ...166 ,مم ,1960 زعالنت© كددمنوتاءر 
أمء 16 عنودعه1 رعصصة تقتقتصة عتنممعجد؟'! مغرية ع عه «,,.رأمظ [نكع] نجرمه :مد ,184 
عتتنلعى ,«علمعتها معرط» هل عل عنوتصن ععمصة"! متمعصاءة ععنة عل مغدث؟ 2 ممعمدة طلقم 
تعمؤلة قعل معتزمص ينه عتمم عناد عثنا د[ عل مصمترد قغ1 عصددوءمفتل ,ععتقامة #واج غ1 مهم 
مانت 

«تصهصد معد تع6صدمق معدمعم عع امن لبد كعل عتمكل همه ,ناعتل بل معتصبذ! عل عنل1 مدع 
.كعتلمتاعصدة قت[ مسهل عاأماطجعء عيومموءئة ععايت !ا عيبن عنوتايت ,قدممقموعع 

1558085 كه رعدقع1'17 عل عه عنمصكف! عل عكدعت 3423 ,بمطو2 عناه< .9 
٠‏ م 93 .مم ,مأك ,ذه 716لهاتتطمط هط ع4 ترناء ارط «لاداسك ١‏ 21081501055 

مهال ,71081801083 كظتق12520 كه وموم-ععكلء ينك عسعتاوط ميرو ع1 عدوظ .10 
100-101,109 .مم 

ذ 68 .مم ,14ظ1 تناع مة210 186802185 كك ,تعنم ك1 مععن31 معل نموممم لم .11 
,805012 تاقلط عضا كه مسناععدط! ,و«موط م3 رطام «جهذا/771 كز «مده1ظ1 و عوتملوى عه ,78 
-191 .ترم :ه3674-1201 ع + نتتئة/(1 يهط : “210812010237 1085801825 .طن ,1 .أه؟ ,1996 
110818601017 108550611185 .طن ,(عوقعام قدده5) 1999 ,20 بإمرجصكظ مك :2110 عه ,197 
(21 نلف عصمك ممتلتجك مم1 عدى عطعمع ع8 ممم نلمةة) 

لومتعصلمم هد عنانو صعلط عدوتوه! منت ع أناو عه ,لنة نه مسدوة ركز و عمط .12 
كذ هنا عذمروثاءءممعرهك/! ص (قناهممصى1]) باممقصغط! غزمه معنمووة متتقتمعهوة 
-كتهصهه 1 عل عندةة) .لن3 نه أعمودع علقم من عددز لبن 6تداممم معتط ع 1 ركنام عل 
ماوغه لا كتتافغم 1 عل معتأملمعليه يك ,قمصيعة تل ,تعممعكء قعل روعئعع1 تعل ععهدد 
عتناة مأ صلهم قعل مغأو1؟ 12 عل ممتاقعم عه عن 211 بقعع6؟؟ © .لئاق نال نامع صم ملممص1 1 
وفلتطباز قعل عه عمعمممممآ"! عمنة عرمممةء مع عهمة فلك تصلمم أعنو ذ عتطن21 عل مامد 
عل عنام[ ع1 عه ممممقطط عل أعتعكاه عمعصع الع ممع ع1 عو عمعلعمام تبان ,مأعتاهمة 
خنة عمقل عا تمصسوز مط عل عللعيمط هل كنب عل عمنمم ع عل ؤىه عللعفمعمظ .مذا 
مأعطصصة محطف ل عامس" لممممت نل 


ع متلتورتك : تنا 0ع5 11081 1085200185 لك رومع معام عع عل عناوناه ط صر 2[ عناة .13 
,6 68 مجم ركاه .و0 ,ماتسانوامط مل مك ررم لال 

لنوده! قمتقصم فعد مممل غمعن أمء 1 عنني عطعتدع يدل كعمد عل نم1 غصمه عن .14 
دعل ععل عفجتسة"! تمعد أطوطمعم فغن عممسصة يصمدصق عصدععل عنعنم 12 عتأمسممعة 
مك ناوتطاتزدم تعمعنامة قع1 كك تعننوتطمهمو60ج تمععتاهة عتناعل مم1 عننه20 .تذل1 ندل تعععنامة 
49 نه 146 .وم رهاط 3ةنام110818 12852005125 ب 

باج ععمومع عه عولد لم020 15 عل وعأممءءت فعدهالئغم ععل صن غننه2 .15 
.تعمنع2 معل عقلله/ا 2[ عمتصمل تنن عالق عل كدمممم ذ عتظ ته'ز عن ععتممع سمدم 
.485-47 ,م رذق .زه ممهاطءء! 072742 هط : تنام ع ظتقه21 85ج1ه 108520 06 

نال عنام 16 عناة عثاناوماءة غق رصق عأ عناة 02 أمعمه5 ذنا غققاوهم ,كأوآ عصغد هآ .16 
مفتتتعنامك1 عل عأصصعة غ1 فصل عه الهب0-اء ع8 عل ومممة_تصغط"! مصقل ,مةمممف ل مامص 

-محتامط ممعتطيه ماصع فعا عند ع أطئقة؟ غصمة مممتعء تحفعل فعه عل عمدت مآ .17 

5 
موععك نالك قمومناهة كع1 #عستدمة عنادم كأقصفط عدم تقتروأمصء كمعتزمص قعل عه ,18 
ب #«أ عر #أطعففياة ها ,1آ فنوهةة : "تنا موظا17108 5نته 108520 كك رلمدعة هد ذ دمدعط ل 
.19231 .مم منة .ره 

مدع تل معط عل عققه تكسوعهده ك:ث غمعنه لمعم عع ناد تعنادم عع[ عن عأطادء: 11 .19 
4 حال عتتاعه تعاميى علمتصقة عصنا غدععدمم لتك يلل عدعة : #جمومععء ممععمعاعه نينا 
,6 لمع دمعمعه علمى فعل عمعممم 


4 
قصمدعقطم عتمت عل عأصصدع ع1 : ملمقصسف 


نأه #معصدمم ننه ععل5 66 2 عأمصع!' ل ممقتلتة مطغعط توعد عه ميغتصععم مدنا 
كناكدع 11-01 6نااذة ع622605 غ62 عكتاء تناف راقع تشناممجم عن عبان ععلصتفى عتكنادم مععم 1425 
64ت غأ0ة رعع م8 عتدمعع8 ناك مبتمعععة عل عسدق عل بتدعكثم يل 

:لذ كمه عنط علأجد غياءء عا 

معل ععابىء5 ,لواطءة! ها عك كو :”2 عازج عما) #دد ايك عام 1 6ط .158 ةاتتدة) .151 
معنم عآ رموووة'! عل سونهة 

أ طمعغصع سددمل عل مضع غ1 رععدعد8 لمدعة نال صمعبمنعدم 12 عل مع ممص يق 
عو ,(ق0854) ععمووظ عمصءمف:! عل ممتعمعتلايك عل عه دل عل ععامنكتط"! عه عمد 'ل 
سق مع يعمل 18 صتقص عن غتوع ,1955 عع ,رمعععه1'"]7 عل ممه نه بعذمجوعث11 عنامع تقلدم عز 
وههاطء! 672:4 هط : 110815601087 كعتعمهو18 كك عتطبا8 عل عامصمع تعل ممق 
كماع عل ععزاه'! عن غمه همعستكمل ت1 مجه 125-127-136-138-199.1 .مم ركه ,زه 
كمتمععه زع دوتطممع ,تعدو تطمدمومءمطم سيمع تطععة رتعدوتوماداتطام ,معدونعه[مقطعة 
ععاءء عدم معفبدععقه #عتعدعةة عل ععطتطععة معة .وأعتعقيت عمععية معدعناومم عه تعومليامم 
عموتيد كك عمو لقممتعهه عناوتطم ةمومع عنمءممآ'أ لذ كقدف معنوأت6 تمتسممعممطم كر 
ومع ممع حصبعوك 12 عكناه1” ,كمع ناوهم عع تتفعحتم عل عطعيام مة معمنمنوع ,كماعط ع1 
لقت د متعومدئة تعنجغلا معل عه 0181048 يلل معمدء نمو تعمندوم قع1 عدم عمعنهةين 
لنعه دنآ .قصمقعععتاطنام عنامم عمنزو[صيت ع 08413 ببد عمومج4ل 46 3 معععصت]"! عل صملة 
عل تباعء - مومعنطت عل عغونفمة لمتمعتءن'! عل معمتبيك معا عدم عُعمعصتحمل عدى مامص 
ومكمة عا معتدعءت ننامم مند تآ همك قعل عدم تفل«مععة ملصم قعل المدله صء ,رتلهن0-اء ك8 
عمغتصةء2 15 عل لنه يبه ,قطوطولئ1 عل عأصددعع يبيل عععدعدم ك1 فممل عمال ممق عل 
١‏ 0ت 

وععتغفصوةة مع[ قحامة ركععتة تع تمنعمك تعحصناه؟ كي #تاطبح ع ج مساك عأهم7 صا 
5ل18[ن7ع4ة لظ صدومدآط ,8ظذكنولا متاحفاط أعلطة ,كعأعهمقظ أننوط عل ععلدماءصائم 
,غناو قن صعك 5 ممنعء 001 » 12 ممصمل ,تلخط08 
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كمتمعع زع ناوتط ممع رتعنوتطمدعم:مطم وستمعيدعع تطععة ,تغدوتهه أداتطم ,تعدوأوهاممطعة 
مواعع عدم ععمبدعمقء معتميدةة عل و#لاتطاءقة عع[ ,تغبعفت عمعمدة تعتعناود عع دعي ملنا0دم 
عصه جتنت ركعت غده لقصماعهم عنوتطامممومقع عنممما'! ذ قمعم تعبوتتة صتسمعمغمطم فر 
عم ممبعمق 1 ععناه1' ,ك6 لوقح عه تتوع كلم عل تعأتنام هه تعفبولاقعء رمسصتمعط يع[ 
لقت هع تععومدية كعبج غلا تع عه لف0512 بل تعممعنمجوة عممندو 15 عدم ععشيمين 
لبهد وآ .قمدقهتاطنم عسمح عمغامايت ع 415مآتن) به عغومدفل 6ك د معتعصنا"! عل صمأة 
عل نناءه - معد نط0 عل عننذممآ لصمعام1'0 عل معمتدوة 1 عدم ممع ستعمل عبط عامس 
ومكمة عا ععتقمت عنادم متدلآ سمط معلا عدم تفلعمععة قلعة تعل صدمتة هع ,تلهن0-ك عامظ 
عتغتددعء2 1 عل لنة ننه يقطوطفلف!1 عل عأصددعع نيل مععدتدم دع1 فعممل ععللععمالقء عل عع 
0 

متبط همولة قع1 قنامة رتعتثة معصستهمل معصسيناه؟ ذه عتاطسح غك ج عدووي4 ماوع 7 مل 
2 1118108عق .]8 لددمدآط ,5ظةولا20 «ااتفاط أعلطق ,875تأعتفظ لبدط عل ععلدم عملم 
«١‏ عناو قن سعد ممنعء 1م » 12 مممل رتلط61 


عمصمص عأ ميغ ذه ععته'! فصدل ععلبمعك عقهعءد عد عتمك معنمرووث! ننهة لانن 00 .1 
عع هلمم مععمنان ع1 عدم تمقفل عصمل عق معدم '.آ عقدل/ة عل ععلعه'! غمداتبا مكتصمهده 
عمعتخصم لذ أعنوع! قمعل ممتمدوعمم"! رقمقطء ع1 علعهطة 11 رقععتصز! معه عل 1105 مسممتلك 
عل ععتعععععفه عق 11 رمتسا ععل عتامهة قدم عم عه ععمممطةة نز عنه2 معطصصمء كدح عم عل 
ممعصعلءه'! عمعصمعنوتئهص عتاطئق عل ؤمدم صتامة ,«عتتعط'!1 ذ علسلمعم عغ1 عوععصسمى» 
مم قم موقل جد عكيمى عمبمتع عع عل عمددمتم عناح قغ1 معامصمعءت ععل هنآ .ممق 
كناه؟ قدم عمد عه أنان ركتكقناه قعل فصفل تككتاعى رإوعناه تع طغط1' عل عتنوء صر زعا ممهل 
هك! عدمم عصغم عل عتدة حي 11 .فوت '! أفيمق عا عصصف نكصدع]! لتعامد ع1 قمع ممجمعتره 
تعودتققم قم[ غء دعناحه م1 عناة عمدودت صلا أععموم ص21 ,وعملعظ دعل عقالد/ دا عل وعطصرمء 
ها عصمل تعطدرم فعا عنامم ,تفمتق تاطة4: عق عملده"! ,قسأنه7 صمتعممعتره'ل معصونة ع1 
عله دل معتاعدة ,علا عنن دما معتل عاناة عغنام كع عتعصعلءه غم ممع نل عتممم 
ع ع "أذ ذمل غ1 غمقهعناه تعئقصقم ممع عق عمنتفل غ1 عناو ععمتومصا عامل ده خصوى1 
متممم ذ تعتانامت عد لعل هنا غ1 كصع سطع ناو مسق .«عمع ع0 لعظا» ع1 معمج عممعولئتل 
عل عناته ع1 عناة ذزه امع كناو أعنتق بعلأغصصم عق اه[ هآ .عتمعل ذ ممم غ1 ع ,عطعتمع 
فر عنوه4'! تنو تأطقطك]! عل عنمعتدك؟ عل نه) «فتا» ع1 ممن5 نبل عمداح د[ عطعتادع 
.(#عهدقة عق تنآ تناو عع زكمن0 عل رامت عل ناه كردم 16 ملعمل بيك عغسصماع ها معتميك 
ذ 54 ,دع مذ .ضه 6اأهارأما هل لك تجلنة ناا رغ كتلةه نك تهنا 1108180 كانت مركلوط 05 
١‏ 75 

سمل عالفممة ع[ كمع همتعل ذ عتنام عمعنه تمتعفطظ عندمم 4ناة نلك ععمدءهم سا .2 
ممص وعنامء عل ممه صو علغءغمم أنان ,أعتتهعدى عمنل مهو عنانو رععأمتصفح عنامم معمعام 
غ6 ر« تاد تتل عكممام 1 عل تاعء» زه يمسو : ممعصفقك سعل مغل 6وممسيم ع تمعمر 
85-6 .جم هأ تهنام 110818 كتععمهعع12 كك ردعللءطة"! عل تسا 

.150-41 .هم ,4ط '87نا0 2108182 1085805185 .3 

غء عأطاط مع عنقلوطية تنتو عسعام عل معقلتفة عدم عتتعقصم ععتصعمم غ1 عأممع ع0 .4 
ده عمل ناوكقع لذ معمصغاطمعم سعوطهمم عل ععزه'! عبى يعتأمصوظ أعجبه181 اد عمغصممعء 
فأمدم فعناواعنا0) .عتطن[] عل ماصع صستصمد فعل علمموءسعد د[ عل لومعم ععل عمعسممم 
لمعل عا ,(1963 هة) نع من معتص عتمد عم تلفف-ك 550 دل ممسعءككها عتعدم 2[ عنان غصوحة 
قمع رمح عع1 عتمعءطه'ل ععنة ,كعاجمع فعل عم ع1 عناة غصميصفةة عناوتمطعءع مغتصسم معتم 
غ20 بعأطدله؟ عنوتمطءع ععزمعم عن ععتويدة عتدصادم عل عع مععته معصمة أمجيه دع تعصممة 
16 35م ننا 085ب ,226216لله220 عتتاعاء6ئم عه عرو حرمى لل معصمهلمقطة ل عمتمع مم 66 
تسو كنصاعم عه مفبويدة عنام دعا متقم رعاطعممصفل عمعصففتة مغ يام عتدعيية لا ,مجع عل 
عا غصدلفهمم ندمل 06 عمعصء جمع غك عمعتمياة عغلنه عل تعللدة تفل عنص ع1 عمعتدكسامف 
1م 4 عولط فعل عصع ممع ب 1مضم 


يفف 


عدم موتقطء نة ععلصعمم ععلظ عل تتمميت نن رتمعتصممعء متطصصا مغن عصمك متصدمعم ع 
-قمدع عنامم عمتزه[ممصة عناوتصطعع 5[ منغ سه عصددية عامدوع بل علتتوعء تيده 15 عموء2 12 
وعدم معل عدم مكودع ,وعأطمفمك؟ معءقتلم قلعم ممتمعععه رعمأط لناءة صتا ص تعخممم 
الك ممعم تعمل عنناء قمع 15[ كمعد متمعتعط غنم ,ععتدقمء فمطه'[ ,وء لاع عملم 
عه ععصدع1 هآ عناو ممعن لمهم هذ ععغنامزة ععتظ معط عنلياه؟ تسن عللبدي عل لممممع 
معو امفل عل عءزممعم ينه عتعتدومعءفم علمم ث1 أعطصصاة نمطفل ملعمو سمه 15 ذ ذل عند 
كندهة عفقتل4) عأصددع يل عمسعلمهدمم عتعدم 12[ عل بعتعفل متعام د نماط صا حء عمعم 
ممصغط تيه عع ممتصدوه غبق عوزمعم عأطمدوعمصع عن .(11 وتطممصفمصمف ع 111 قلمهتعيامط1" 
غه ركعنواءمعقلط وغمعصسهه/18 فعل لممقدقع متعامءمكما رأماءنيه1' ممع[ عدم عمعسع[ه؟ 
.501156 نمق 

علك عتسمتطعرلدم ده عل 6لممزقده ع[ سلعدم عتدجه علأء ,معتعتقخصة عمتعدم م ذه غمديي© 
ملعه نمقي امعصء لئعة عمغ عتهتبامم عو عممفل دود ,عمتاعة ده عممم تمده 446 عتوجة 
بعةمووثة! عل كنوع مق معل دمتغدكتمموع0'! عدم تمه عن عمعدمممم 

ذ علعأقمصهه عمأء نم1" مدعل عدم 1963 2ه عملمم ننه عنده #معصعع داومل عل ععزمعم عا 
عتدال» لا ,ععنظ عه عده2 ,«رممء'1» عه عل ممسعتفعدمم علعدم 15 مغمتعصمءفعم ص بعمدام 
عا قناهة ععطعمة ع1 غمعصة اقمع مومهم عممملاعم معلل سف دعن ,رمعاتاع-قنامى تن عتلمعممع؟ 16 
كناأم رتنا مصمعة صمعقط نلك عدم رقمم كنا ممم معنم قم لل ععة رتعمداممعء عأ عنامم مأمدم 
رقع لمم عمعدمع ولققء؟ قممافمع ملل عل ,عاطصسععمة'1 عمجعاناهة ة عتصة عتوعل ,لع 
مصة ممعفط مه وعمغتصعم 12 ,وهه1 عل ص 13 عناه عومدا عل م 52 :زه : تمع سمعسبمشتعط 
.قعاطك عع1 عدم قمعت ومتقعععم 12 تسمعتهسمتسدماع 

معللعنوعع1 قناهة عقععها ملصوع عل تععنامم فعل عدم متناكقة عتماك مناعممم عدمغدرو عل 
وعل ممغدمم علامهه 5[ عمنه عمأمصرهه رعصيه دء كقدللة) 11 .كمتت؟ نع[ مفعداح عمغ عمعتوبمل 
نالع 

عدودعةم متنامعل عتدمنمهه لثأنو سعذا ع1 عتمعتنن فاصصع غ1 ,1964 مطموعء04 12 عا 
م 5غممة تعتامزل عماهناك «لثم» صعكصة دم عتطويمع 8[11 ع[ ,قصة عصع ععنقبي علأتم عتمئ 
مكعم هآ .عدو السسعلحرط ممتث؟ عمتامل عل مط قصم عتما عناععممم عممغامرن عآ اععدم04 
لعقعتل صناءءمده نعل عدم معكتصتمة بده زووععم عتنتقط عل تدمح عتعل عدم عتصعسم غتمة 
عأطدد عا كععفل ع1 فصقل ,كععال مغن عدمعتلممه فعل معدل مممصمتعمصم 2 أعأنعهب ع0 
كننتافمه عند 11 رمباعؤقنامم عتصغة ةزه 13د عصقبان) .وعداو تلسوملترط عتتدمق ع1 عممل غممضص 
عصن ل تامجه غمءتقمععم تعناءؤقيامم مساك وعبآ .مغصمم عتصقباومصكء مل فمتك؟ عأمن عدم 
6 عناء عمقتاوه[أط-مغنله قعمتتعصة مع غنات رمدم ععتنة'ل رعمغتضة وومأتقك 165 عناة ,مقط 
فلتو 

عدمع أ 15 لذ عتمعموية ,كلتف عل دع أغالمعدم ممتسعطك سعل عند غمددفتاع رعاصصع ع 
بك منعتفع صلا تمعمععفاوفل غ1 عتصمعت2 ععنعط"! ذ عمعغدد ومععومت؟ عل ساس تتقم 
كما عمملمعم ععصداائءتصنة ععمعقصم عمنا له قأمصنامة عب كمممغايه عمعمععغمهه امم 
رك .زه #أمهاطة! م6744 هط : 7نامع ه210 1085201185 05 .كتدامععةم عل 2800 
ممعمع وطئاة جه غة ععزموح عا معلاعنوععل كقتامع ينه فععمصفمهمععك م1 عنمم) 238-245 .مم 
.(قامعععة اك غده 

غم متسصدعفنان رقع بك تمققل عممققلصط كمد عناه ولترعة عأصمع ع1 ,1965 تعقم 26 مآ 
كبرمك إنالتهة عط نام 4 غندو مازيدوعط أنمد عا غتع0) .لمصتوتيه غمعصععة ام مهد عنان تفط سام 
4 1[ اوننمعلك زد منتدمدرلك مصة عد كوا #دعنرم تسرامم عل غزمنه ]أ ذه مدهت مزه ها 
طن عنتمم تررم ها فذل عأهلم أبنو وم مومه ندم | عجعك فعا يفك 

عع لناقصمه بوم عموفمه'! عمقمععههه مقعم عع تعندولمطععع كتصعصعء مواء قمع قنامء تنام 
#17071171#[717171717171717171070أ7أ17|أ اي ا ا 
,6 167016 15 نال #عصقفة ,1433 ذ 1416 .مم ,228 ثم ,1966 عوطتصععفل ,ععممة “19 

-عتمقدصعء تممتمععل سيق .م 2,20 عل عممع زمص عنعومما عمن عتمتمء6:م عمتمم هآ .5 
منعوعدا عل جه 2,90 عل عمصصع علدمءةة عمن عتملصدمعععرهه ععقتلة'1 عدم قلطياة تتصعدم 
نك ععنهة'1 عصقك عصع دمع كسمو عفعهام عتددة عالط ,عمغتصعدم 12 كتمدم مه عمط كتامععم 
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عل عذا صد'ل عم عجامععء 6:6 عتدجة علأء رمعي كعنوعط عل عقبمةقمم عمعمع لدو ,عامصع 
مقعناوعط عل معن عمسلعدط عمنا عتقلككدمم عه عمععام 

عل عنمة عناءكعتدمة 1 بحن عمفاترم بلك تعععكم؟ عث1 عل معدم تنان عه له عنامغتيا5 ,6 
ع 10,85 عل علممعة ها عل تناعدودم! 2[ عع هم 2,70 

عم جره ,/أآ فزومم سمط عل عدوة ع1 قنامة كعنمت تمعد تمقدمعع غ1 دمل عمدظ .7 
معناولهمم عا عمعمعليهةة عمعتممععنادة معمهملف ععه أن معستمعع مل غمعتمعععمت غنامم 
عع غتتوعدم مك (عنام هل عععتادعمع نام عتمعيبة تنو مأطمععقمص صبكل مولعم مم1 ملاع معتدىة 
.عقداءللئعح ها مغ عتميدم عمعنامة 

9,15 : قتاععمة1 زده 2,70 : عناوتدمم يلك مدع لصمامع 12 

وع4تنامعهة عصوة ععلا8 عناعوعةا عل تمه 11 عند ممعت 6 غنه مععبممعناه ع0 .8 
كعللمل دعل نه عصعمعءهامصع"! ذ تعموقصفتمة تعتنام عصدة معالظ ,دع 3 عل لرمطة: منخل 
عمعصوأمز ءة لمصكدام دحل 

ذ عاععنتل موأعبالله عمتدعوع "© متعيده عمتئل عدوموط هأ عل ععمصة"! عل معتط عنهد'ه 11 ,9 
ستائل تنم علطنمل ها رلعه1]ظ غ1 كعم؟ ,عمغمعف تين 206 ييل مسيم "1 

مصدع » عممعةءمووة معمنديوة فعا كعللةط عل عأمدة بل عمعمععمام04 يل عمعتممص يق 
عل ع امحمع 1" لصم يل عمفصع مم مأعملبدد ععماط معناوقتمئقح عل مصيطت عمعتهحه مملب 
لله عل ععتقتمعمه نيل ممت قدصم هل ذ معمزدعه'ل اوعد غصعتة5ة لبان 111 كأومص مط" 
5 فل ممتعدعمعءفممعء ه1 عتصدممة عتما كعتاءع وعم تمعد .عناوتقصةأامعم عنوممة'1 ذ 
سند عل عع عل مصعم دع عتفة عنامعم 2[ عصمل ,وطتلدره1 [مقظ عل مروزووعهميم عل متومقط 
عأوتء'!1 ,عولط ذعل هنا عنة .عناومدة ععععه لذ ذل معتط عصمل عتمتت عللظ .دمع 
كمطعقمه عععة عصعزمل عولط ع0 عفسسعة عمعمعء لدج عند عصتد امد عنامومعطعع دآ '0 
.عأطسل8 ه1 عل عفقناده ننه 

مرو 770727 مه و«مراورظ : كتقققعظ له كه سوع؟ ععهببي عل ععقلتعده ع1 عنده2 .10 
3345 .هم ,1983 ,111 31ت ,داعت عاذ ونرا + كرد عدزظ #بأنزه عدوا 

د عأمصعة عل نه عتلحبعنا ع1 ركزه؛ عمغتصصععم دآ عنامم ,عقني دمع م كما ممه قمددكآ .11 
ممع عامل ج0 ,«عر/سكاسم دع عامط وسو 12-82 [عل عامصة عل]» : مغظتلة 4ث 
جلا مأم ,آآ رغلء ,زه بك هناك عأض1 عط «تإداهدوع]! ,عفط:81 عل أمخ1-ععالا ينه ممكمتهمما 
-صومروية ك مااع عمجل :6857621785 .11 عل ععمه 12 كه رأتعطق19-1 عل فمووعم لق .90 .ع8 
16 عه ملمصسق 3 8111 يلك عميامء لصمع ع[ : قصهاء 2 تأصناتصحصم ععبط8» ,190-3 .م ,38 مهما 
,«ععطمكامه 1" عمرههمه؟ 
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1 منطوهصفسف ل ومعم 1.6 
4 ,هناهطة65-5 010201 3 


عدم ,عملمدولق وتسمعة عصرم لأناوكباز 6امدمدمقت 66 2 عناوتصنا عناوعتاغطه”آ .1 
ممق مآ ل-هةة [ عصلدة ععدام 15 كتين كتقتصدز دنه 1غ ركتسامء1 .11 معممذكده0 

تدم عم تنامعفل تمقمة ع1 معتل -فومعته رقع [طتمل؟ غنرمة ممع كم فعا عمل عع سسنتصممم عا .2 
وناتلل3 أممنوماو امك رنتتاآ عدم للحم عسعددعلأمه غك ,1905 د رلصمك4ة جمعطمظ8 عأذ 
: ننتفةا178 عدم عه ,34 3 31 .أمءه 235-237 .وم ,1910-1911 :0 ختمجعظ بعأطءا ره 
موصدة عناعم عن[ .(4) 3017111 مأوت 98 .م كابلا وسميل كه عماعتوو مرك عرز «ه #رمووة 4 
ر«عع3ز0” عل 1705» : ممملاعةمكها كعد عموعنك 0مقمكفلة عدم غكمم عمعدء لدي عبط عمتمنة 
1844-7 .و1908 كفصو ] مك عانتدنوانسار نمك ممأرصع3 بنك تامحف صا 

عع 'ل مأهآ عمعتةة 6405م يلل منامعيلة قم اليا تمع سعفمعة قمءأصعيم دعا ,1956 هوقا 
نمدم 18 عدم عكل تمقفل دملعبصمعل عل ومعفمعد عمعنمة عه مفجدوفل تصعدمةئةأمصسمه 
لتمصمفندرو معتضيدة"'! عل ملفل غك 2715-11 أمتط ,مدنادعمف ل عمصمد8 عناداط نال حمق 
4 عندعد ل وعلاعنوسة معتتقساءم كمملءعمفمعم م16 عموة كناام عمدككلامم أمعصعيه 
مع أعشاة نحل عنطقل ينه 0606م 


فق 


أمعمهء1 عدم مو أءتلل رععلهت) يال علمعصعاءه عنوه ام طععة'ك تتموصدة عنصنممآ”1 ,1961 ئ2د2 
قعل عذدتناة عنضقمآ! عل عنامءوعتل ,رمعي ,© عع27 مملعوءوطهلام جع ,كقتمنوط 
ناموط متوعععة عن عمعءغهديفل تبن سدجدت فعل عمععامع ص رم لسعم تطععة مع لءتعطعمم 
الفتعععناة كمع تمع تمقحمع ععل ممقتهر ص عععمء ممعم د عأءتتك عمعسعمغععت ‏ موصمن1 
علنطة ل عه ممع صسدومل عل معنموة عصمعت 16 ,1963 هه برمقصظ .مععمللام عل عه 
قصمل كدومت عمعدو طامط أنه عاد عنامطو عع مع تعطعم ع1 عاستتسدامم (ل4طةك) 
لقعصهت) عغمة فده أفمتهدتل عل عه وعللئن5 عل عم اندم ع[ عنى ععدام عند علندةآ .هدم عه 
لممدع8 » عتعتطعق أء مدتفدةة وعتامعةاطه21 معطعمووعط عمدةعقتعطت ,تعطله4ة3 
مام هنا .قخخ©طظات بال تعالطفعة عينه كزمجعل عهمة تعمعستحمل فعآ ,عتصعنوده8 
مقع و7 قعل ممع نص عل علممء 12[ عصدجة مومعل 6 د عتاعئا قعل احرسم 
نحم 2,90 عناعبجهه! رد 2,40 عناعوعها ,م 1,50 عتاءذتاقط : قمممة تلك قدمأفمعصاط .3 
: عنام عتاوفطآ عل عتافوعة! ؛ عدؤ1تز .د 8,12 عنعناههه]! ,دم 3,90 عدعئمة! : عدمء ايوم 
2 6,10 : اتاعقاع 10 :10 2,27 
غ18 ملصدمة) ه[ عنامم عمسف ة عم معدمعم عمعمء أعصصمق للم غممد تعلصمكاه مع0 .4 
.6مع3 مناوعةط 5[ غتدرمة مه عالعنود! عل دمتموعءه'1 3 
علقصعت]ا ة ومكدامآ ذ ,لتمطدظا-ك علع ذ ومتنامماءم عدم علط معصصغدم فعبآ 
عتتعدممة تعلمققاه عل عأفنا عنوده! هآ .111 تغقصعة عل عامصع غ1 فممل عه (15 نل54) 
.1 فتطممصفسةف ل أعصة غ1 مممل كزه؟ عمغتدصعمم دآ عنامم 
ع مهل عمتيوك عمن عدم وعكووجقل مث غده «معفل عه عل معطعيام مععمعم تل مآ .5 
عل عدم عنوومة'! ذ ركوائتل بعغصسمآ عل تدوع وععامعوعمطمآ سه وقصعم! رقع توأومعنا0ز 
-26160 62 ,لقناوككة 3 0165 لؤقصة1 ناتتاقت ,كاك غده قعتنطماءم قعآ ,تلصفرظ ععدمع0 عط 
ممتوعهته1 ععزممم منئين ممعم عتدة'م أننو عتطنآ8 دآ عل عققنام به عععتصع ع8" عممل 
وعاغع ععل عند عه قوقمة ع1 فمعل كزم تعناءأعبام مك عق «ممتصسغط0 ععل صمصسفه» .6 
عم ممم ,ممتمقل فأصحدعء غ1 فممك ععقسسمى علتععتصمم عنوومك"'1 عل مجه 
خم نه هع1 م26 أنان كعناعج تزه 165 تتعع 20م ناءأل عآ .2050 201 كناأم ناعم تنا ,[1 مغوصف 
دل ذ فنك عمعسعادية مسنممعع غ1 م0 .مومعل ع1 كععجدن ذ فعامعمدم فوده! عل 
صققة ومدعقط عقم صقطتئآ باد اتزمكضع ,ممتعمن0'0 عوقرزه؟ بلك ممترزمعم ذ علءمقصررك “2000 
قعل قعصمأبرم دع[ عمدبعل مذذتععل مغ عمعتديعل تنو عحدد ملممع ععا عتتغيي بعللة رثل 
.ق6 لطاع 
تمدععع: ومحمف نك عهذكا؟ ع1 غمدبعل عزه؟ غنه؟دامم جه ,50405 بلك ناء عنام ع1 مناك .7 
تكله قعل تعقام 12 ذ فأذمع فوم روعبالف هد عل ممفتعيد'لءه ممعس» ييل عمط ع1 ,رعممدكاه'1 
بللقدعفا عل يعت نيل 
دع علبدة "0 «ملفوتد عتعمم عل عناطفل بد فعاعع عنم عمه ك1 متاطيام مصلموعل مم1 .8 
نت عل مود عا ,غرمة فأمم من تفمدمغ قلاف عه عددم04 عمدجه ,1963 ععطدث معو 
1 قعدة-عصه معتل غمدةث ممحصمفل معتاغط مل عيغء ذل عه معطع نامس عمط غ1 معي 
(0/7677:171) خم) 56127161 ,ال-7 متك » : معنم نهمه عتممون 
تمع صف عع[ تمقمعة («كتا» عل عغمدله؟ عنكنهجع1) عنمووثة'! عل معتممام تمل كعا عنه2 ,9 
بلمأتقلممه1'1 عل مأوطتهرة ,(«قعمية1 عع معلل ومتمنفة») “رنامة1 جصة5 ييل 
58 جع رخأت ,ص0 .7141716 امل هل مأك كجلاة ”دالت 177101075 ؛ 1108101011 كتلفط 18580 ل 
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أعطممعءه81'ل ومممة ع1 : 003 وطق 
عع تمعلناءة عل عمتهمت! عقممة؟! كتقد ,1/4 تعنامز 365 عتمعصصيم ععتقامة عمصمفي .1 
#تاعل 5ع1 عتغهة عوقلمءمل هن عصمك عتمحة عر 11 .مة عدم عناوز عل 1/4 عتملعم تعسمز 360 


عنان عناه8 ,كةم علماونهكم علأنعععاط عممعة؟! كند/18 .قصة 4 ع1 كيام عنددز 1 عل ومعتعلمعلت 
عع ,4 نا 365 عل نذاكل عن عملمعععة عصمل عتدللك 1 معلل عمتف عتم لمعلف ستعل غ1 


أسرار معابد النوبة 71/0 


علزمك'! عل درمه صصل) عناومتطهة علملكم عصنا لذ عتدله تيه تنو عه ,تعقصمة 1460 : تلد 
.(كنااعلة ؛ قتطنه8 

ناعأ عن ععغ عمامم عصدكه عنم رول د عسعدم عناومتطاهة علمتفم عمعتموعل مآ 
مله .02 ت11421زأمط هل مأك 5زلاء ث 61 4477:0145 : “1108186010803 10858001185 06 .1313 
موطف ل «عمغ«دجص» ع[ غمممععههء عويدعنناه غعه عل عماأصفطء ع[ عنام هناد ع ,145 عه 40 .مم 
مأعطصسزة 

عقا ناه تعقناعة عنامم تلاطعفدمء عء «وكوموقل» 6ك غده طعتاء-موط سسسعالغد معنا .2 
,0605م ركعناو توه[ مغ طعة قصمق ملع عععل ,قععدعء دعل معاممء رماع دع1 قناه1 ,عتطت83 دا عل 
عل معنامروة ممغدع0 يلل معاتطءعة عيسه تكوومف6ل 656 غده عسمعتدعع تطععة تقملء: ,ممتومعل 
.(قخخئ٠طتان)‏ ممندن بده علندة'ل عه ممأعمادع ستممل 

محال .0 71417165أ0ط هط 46 تجلا 7لآآر +6 47101/75 : 21081501085 2858053785 015 .3 
108,157 3 103 .مم 

2 لآ فنه7ه! : 'تنامع10818! قعلت108880 كك ,مغمصمة عل عه نلة3 رطاء3 عباط ,4 
ب 002 

(فناء همع لم تمممعة لمصلصة كصدة) تترزومعآ-اء ذه عبمدممة 043 عند رم13ط'ل عوقصائة ,5 
صتيط عل عه دعناء8 عل مداعولستصيععة'! ققد تقد رللية قمقمة) قنوطة5-ع ألدير0 زع 
ناه و(لنة عم5) علدمعيكا عل عمؤارم )3 بل عقدط هل ذ مفخمء ممع عملت و1 مصمك كمتامئعر 
عل عككنائط ناه #التعكدمه ,111 وتطمممقصصقف ل دمجوعء يك كعتاءء عبولفمم مغى ع1 عند عومعدة 
,94-96 .مم ,1993 مه كتعمد 111,3[ متطمممفمعة ممكةتموص:'!1 عل عموملصت - مصداء م01 
111 متطمممفسف ل دوقم بل لعتلصمء؟ ها عل معتمقع عل همتوتعدممم و1 ملاعممة: أناو 
.(لناة) ونامطك5-قع كلمن © 

عتصة؟ علد تهاز عبن «عموصقل» عالعتصمعية عبها عل متعم قعه عل ععزنة يد عوع © ,6 
عا تلد ذه مغعمة ,د00 نمطم ذناوكناز رمعععم7]'! عل موأددتد يع ,تممضظ عموعه 
قتصعء عتدجه 1[ .معمتعظ معل عقلله7 12 مممل تعئةكه1! عل مموممبط"! عل مععبه صم معل غرمء 
«مععءت '! ذ قتقحد رع اتناك عن تووم عه عل معدم عمتا نع إناء عه لذ عروممة؟ عمععممصما من 
عمعظ عل رعصلعم نعبط فعل ممعدادفة”! تمممعععمم عمععمممما عنام عل تفط نل ممق 
حهعومة معتتاام رتعخلط! عنامععنة اتيم 2[ فصقل موأعدممعلقصمء) متمعع يبل معتلتصصط"! عو 
610ل عله قم عتامقصمء عم (عنة روعناوأقك 
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مغل خد11- عدن 0 تفمصمظ عل عمغم5-لتسغطبآ 
تلهن0-كء ع8 3 


عنوماه :مرو "1 ذ مءءمعد]/ة عدم عكقدم 4:4 2 ومغمه عه عل صملعف تاطنام عتعتدمعم عمنا 
65 عناة عمفهدام تععتمعمم وعمغتصممم قعل عمعصمف هه تعلعمظ معطم60 لمفصعالة 
عمدسمدط ععتمعمم عا معقتلة'ل «منععيي عد لوده معزطب85 عل ععامع 

ع ألتنة5) 1938 ,تعنهن) ع[ رزله017-/1ل غ8 زرده أموس عامط و2 : مقمدمظ معطصنات 6© 
.(«عأطنااظ ها عل كوتعتصصة معاصوصدف معل» رومع ث1 عل كع أنوتعصة عل 

مكلمع هء موتعلطت أه عممنممآ لصمعم1'0 ذ عفقدم مغك و مممعتاطيم علهمئهة عملا 
رتلكلكلظ نم2122 : و40م3 نلك عمعصمععة امل ع1 عنامم كندنا ص 1 عدم ممعكاه ممصم عل 
1ل تعنتع هاا كإه عاص 1 غاه7[اسك ززوظ 156 : 8ه 77 فمدسل8 مه 5عتم ك1 8 عهدم» © 
7 رققع 2 ب لوده للدنا ,مم6 

بل عاطسعفمة'! تقطعم يلك متتمععت د م6امتفمهه 2 نمفم_-تصسغط"! عل عمعميععدامفل عآ 
عامصسع 1١‏ مقتلة4: عدة علاعبودا عل لعأم ننه منعننقط عمن عند ععمدادةء عل ةع عتمع تدمص 
مع نقناونيق عناععء ممع "1 عل ودع نكل عتضهع كم عد واعه غناو تمصنة رقطوطدلت1 عل 

عا موتقط هه علوم عتدجة قنودمة"! ذ ,نسو عمجمصءالة نل علدفل مبوتاضسمه هر 
لدعت نلك 4ناة ناد غتكأة عكثة هنا أملمك عصدرة يفطوطذلف1 عل مأصدعة مل عمعمدت 


لحف 


معلطاقا؟ عهمل عممة - غمعصمعمداممصمع عدع! عناهم عععتمل5أوة - معامصعء سعل م1 عهدعد8 
03 عمغتصعء2 1[ عل لتك ينه تعتامز قمم عل 


6150م طناك صمكلة؟ ته تعلط تمد عمط عمغ ععنمم عل عأعذأة “لز داه كُقصمل منم1ة .1 
ثنن عدتلعك'! عل معوتىع كع1 عنة عتتاعتدعل هد مجقصفصة عتمد عأطميعد تنو عاطصفمث؟ مجم 
عتة معام مع عدامء عناوده! د[ مممل ءةالمها عند 'ه 

.«ألهنه0 تاك ممكتمقص ه[» : عقلتموةنه تلقن0-اء ع8 .2 

.© 206 ,14 .م ,آآآعذهة1 مك علا ,111188 نافة .06 .3 

+ 10075 7ك : “110818001013 10858002185 كك رععلدن ناك عمكتاتم نه عمتعقده0 .4 
هله .د ,16ننه طامط هلا مك كانت جر 

ها عل معنا معدم ععومقة هنا ععقصرل “21/111 15 2 كتمتدممة'نن مأطنال2 دع مم02 ,5 
بل ععمام 15 غتقمعمم اله غصصععدمف بممامعرمة صن عحندى عع علأعبود![ عل غهه2 يلد بعوععل 
قتا كع1 عتزة ركلملة8 ف ,رادقم آ-ك ذ عمقدصا صمد عتامعاء 02 ,كتاعدرل]'1 واأعصع) ووطام» 
ع1 ,ألقن0-كه ع8 م ممصصدام! ذ غه (111 كأودمعدامط عل عموم) ملدصسة ل عأصصع بلك 
,كلك آل عناوتطمعم ه[ عناة كممعءممتما لنئ06 ,قتقد قصمط ع1 عتة 6ووم مدع غيه ”م ممأرمعع 

نمه عل ععردة عمن : عمتولعه'! ققم عتقصدف عه مه عصمل رعفكمة عتامى عمناعسة هآ ,6 
2 ععكتموة عنامم #كتلئته لعتمعديع عمولة مناعوع'0 .ععصدام عمنكل عسشمهعيعم نه عام '0 
عنووجة'1 م .لمع يل عم ينه عقع معففعم اع متقمم مع عمعممعق معمتوئل تممص دعا غنيب عاد 
فعل عدم تمصتمعةة غصدد اتغادة يبل عصمعدم ععمجه ع1 ,17 وتطاممدمسفل عصرم: دا عل 
مقع ناه معأ عوج ممق هع ,(ععتداهى) عأنا هأ عل عمعزى ع[ غمءمصمعق تناو ممتميم نعم 

كعققع 18520 ععلنقمدمء ,مهملع هتمعفمم كمه ععلصةةمصسمه صوئط عناه2 .7 
عل عفع متك قنناة عمط ع[ ناه ,له ,ذه 12476أمط مط مك 75لاء لآل غ6 «دلادنبك : "210818501733 
هل عناو06م 02 هنا عناة ,تعستلروت ف أمعراءة معمداجة تعقناء ممع يع عبن عععممصفل 
لمم فناامرءة بععصمرم عصبءز عا عأم صمة عل غمددمتعدامم (#مطدقط) منبعدة عطعه؟ دا عل عمفمة 
عمدثكل عممنتاطنه صملمة؟ دآ عل عتهدى لين ععلمعءمصم كمله عسع 11 ,عتتهام عمظم]1 
أعصعع همه ملع ع1 عممل تتعنامم ندعم نلل دمأتمع تج ععوتلهء متام 


4 
أعطمنة نمطم ننه متصعط عا 


ننه عكقممء 6:6 2 عأطبآ8 عل ععامجمع فعل عمف معصيعمل 12 نأو عمعسمم باد تاوكتال 
عه'1 عل ععامععنط'لعء صم دفتلتجك هل عند عأمبةة ل عع «مقم مع صسيهمل عل سمعن مو ممعت 
لوطقئل كعسمعستاصمم عل دعن ذ متعدفمف 44 عتمتدام عاأطمعفمع'0 عومعاتناه مبعياة 
(7)) لعطملة 

تقخ٠طظن‏ يلل بملتطععة قع1 قمقل تمصعقصمه عصرم كنعأمحدم ععنوقمفمعك: عفمء: معد 
عل فعامصيعة مععتنة 16 عممممععصمه تمصع يعمل و1 عل عتمودم مره اع رعمتدت ناه 
١‏ ع نل 

: «تعدان اك معك: مغطءة» مع نصدم عق مأمصسع 1" لصدءة ثبل مواء: بل عتمدم علمدج عمنا 
عند ,طدعلد0 عل علالتمتقط 9[ ,عوعفء'” يبك ععالدة يع! ,ععتقادة أععيه'! بععتهعءع تطععة:"1 
61 ععمفأطعهم 15 أ16 2ع كنامعا صع ده : علد 4م عرمعم كوم وأم عمغطنصر عل عمدحياه "1 

عتما 9[ عغل ,وقتاطياح 6م غضه فصع خصيصممم فعه عل ولتدعمل اع طخصمم عل ,عطعمدى ما 
ألطفناوتقصعء غ1 قمعل عُصدمل معدم عع #نللة 66 2 نه تناو عه غنام : دمتلاهم فط عل 
مفاطه! :1/11 رايم جم|8/0 : ذذه34 .2 عه معتو20 .8 عل منونطمصوه تلطئط عهسجبده 
عأ عتادم) 3111 95 .مم ,1951 ذععءا مملدععج[ت رلعمك:0 رنصورظة ره عأتط»:0 474 رتوه 22 
أ #منكدهة عصعصة لتموفعما 4:6 2 لا رقمكم5 غنع2 عه ذف غضصهد0 - .(ومغمة5 عغنع2 عل عه لصدت 
عه 1ا/110ه) انلك :1/107 ,152112ل1 ملح عه 110818001087 ق18تن 18580 .طن عدم تعزلة 
هع ,قدمغتة عساعل قعل علتمفمقع ممغطصرة عمن عننه - .1968 ععندت عا ,تلفطظت ,11 


سس اوها بساززوبة 71/10 


5 أ 11081301025 1838083 بطن عع الدقصم ,ملعمو تنود عنه[ عل عنوتمطعم 
تمعد5 عل ع» تلتانتفالا مصعظ عل ععطفعم بأمطسزق :ه46 ونه دهج مل : هقدكممن 
.0 مصتاءء8-عصدعا/ رتاوم .لف عدمن تل بمنتتعيرن 

-فاتساوعة هنآ .عطقل معل عنونوجص جعنا ع1 عمعتداءممة ععععع ع1 عبان أقصتة ع0 .1 
ملمعع14 مآ لظ فت عأمنعو'ل قدم عتمستومفم عم عضيو عل تتردم سالك معط ع1 ععببه دومق 
عل مععتعدم كع1 فصقل ,ؤردم عه عندوح كف ع1 عمعصمعاك6: ععغ عتدبعل داعه عصصدمه عتدتطا ع1 
سناللة قعى 2766 عتوووع04 56 مققصة عناوقطء رتنانو بعتم ملظ دة بقصة1 عدا نل نادوذ رمعدط:1:4 
لال يلل عنسمعمعء هآ عدم متصعم عنبعة يلل لعمم ننه ,لذلا ع1 عد دعمناعمتعتمع؟ عمملو 
14 46 تجلاء تلا 2 47101475 ,15نامع210815 1258002185 06) .عاط أذلة ييل عه عصقاط 
عتامع ,عنقت عمآ ,1/167710114 : أؤكتتة عثه7١‏ 146-148 .جع عه ,[كلة .أم رطف ,زه فاج معترزمبآا 
ععاملسعلت عماعه #ممكسد]ة بل عأماكم ع[» نتهنامعش 11081 1085805385 ,(عستمعدم 3) 10 
هع عتمروةانل» : 1999 أتتجة 9 ,(65 "مه رهاممكك1) سانا عنابت؟ ع8 ,«تسنعدى تصفظ حك 
,تاعلط ييل ممع 1" 

مع غقه فيضا نمه مك 7116نت عل » : 20 .م ,1 تمشفم كيك نم70 ,011010« انخات .-.[ .2 
01 لك 2473112 41/77 705 0لأدناهعيت عه ل مسجه ار 02 أطي[ 7 :42067 عبباج مك غان 2ه[ ناو 
« ,تعلاءطءل 4 تعره نتها ينبي <تدوباح ها عجهل عرد 

005هفللتانة؟ 53 ع0 220536215 جا تع انامععء 616 غل72ة 003 نامطف ل ووممة ع.آ .3 
عناعلنامه عل ععمعمت دعنواعيي #ومعمة عمعدمم عمدلط امم مبكك رقممعتفمط عللعمقط 
ععاغ نام غمه'ه وععتمععل نع 0 ,معدم ععل عه نماعم مأك معل معدم عهنا تمدناوكقد كتقم 
مذ وعوهه؟ وعا عمغص لالت عدم معغصتلاتم معلمعم عغبع مة هم'نن عغدمددنو كتلسة 
تعنان لعنان ع تتعدم مم ممت نام مدوكة كنامم عالعنيود1 عددمم ممكته 12 ع0 ,كعم 044 
عقمز فعل أ ممم دم ععكة عمط" عل عع ومسمف نل عنوعدط ها عل عهمصم!"! ,معمتطتل معسيوة 
أمعنر/م72ودضه1 ,1/1055 نه عفتد20 ء! مممل تفلهموزة غمعغ نام قدم غمعنة27'م تبان كممكمأى 
119-11 .هع بهااء[ظ ,11 ...روزوهجومناطزظ 
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فعسم عل ممعهلمه1] عمناء اع نىع:م 13 
قطعغ8 عل عغطعه: غ1 قمهل 


عل عمعدامعمة رقعفواءك #تمعمة غصمد معلقة سسعل ,عالق عع عل عمدط 15 ذ كنظ مط .1 
بقمصسق ةذ 040146 غنم لتك صل عاف: هآ .عااعممط عمنا عغصمدوه6 تمأ مممعقهم دععلمعم 
تمطلاعء اوطملدره 18-2 عتممعععدهه لعهل] بل عالعت ععصطعءة رطمعط 

هل جك 947215 62 477201075 ,710818601017 1085801385 له ,تإنام2 1" همه5 ع1 عندوظ ,2 
62 .م رظلل مزه انلزام 

عأ ع اتناك ة ,تقد بعدمععملم جا عل حدمم عا ععتت6 ل متمده عذه27 عأطصعء عناءئملدهة ع1 .5 
فتن عمعلاثت عتصدم لذ رعلممع ذا عل ممقاقدم صم 12 فممل متصعوطه عدصعزاةالصدم عتقاعوم 
عل ةكنامم ,عسنصنام 15 عمهجتيىعة عللة علدمععد مع ,تنو علأع عععدوة عتدبعل عتمعلصء يع 
ماعل عللة علهمءةة ,11 تمفكه1!! عى عاغللسدم عا عصغد ع2 بعبغم جد عل ممم غ1 ممم 
11م عماء 

رعأصصع!' لمهت يلل عللقعة ها عنى علدتره: عالتصظ ها عل ععبتطصسعمه تعل عليدك'! عتدوط 
ها مامه عااتومظ ها مك عمسعط ها غه عفعوهة : *تاناوعظاهقه21 ققضءموقع2 طن ءءىء 
هه كنتعدجوم”1 : 1 "ص روماوم هلعجا نجه غمك تجمفجرووطط ره #انضتود1 عبرل كزه ورأههجوه :ه246 
1 مواد 

عهلءء ه1 رآ ععظه1-كنهمآ'ل عالق ,[آ مهماما عموعءصلمم متعم عدم عل عممعمدم هم[ .4 
1ل ع1 سمدم ,عاصصع1' معدت نل عندهء_عللدة 5[ عل عنعتعفعمة"! لذ ممذمعمه عق بعتمعوطة 


أفيفا 


,ففمصمظ عل معلل معل 

عل عوم متقمع 666 هدم 2098 قزمم همد زتقعء مام عصناءز 2[ ععتاجة جأه علدب 12 تناك 
معتط عمهه 1 عععهلظ-ولفا'ل وعللة معضيية معا عفت ,علعدومم عدم عنتامل قصدة ,عناء:ةمليعة 
مقع مده ماعط 

قع1 معفمدوة غصدة معسمتمتصة تعمد نم1 ولمفمقع علوغ مه : تعموتابه: ذ لنضعل متا .5 
صق معطععهم ج1 عل علمتم عه[ عمقل مفغمع مومع غصمة معتمصمط قعل عني ععملة ,كعمامز معام 
عمتعظ ها عل عاممع!' عنء2 غ1 عنامم عمعدمعلدمأعماءم عه معلمعط م1 عبد أوعطصسنة مطف 
سنو عه عتغمم عبت[ تمسسبامعم عأمنام كلك ععلا2 مأ عنامم عق عسعتمعةصرل ع1 ,ب 0جمه ينه - 
ععتاماهة أنان قلق 5ع[ عنامم عق عداو2ة علتمتعو.آ ,عطععقجم ع[ عل عمبمتعه'[ فمهل ععمع 
ألم يك معنعدة مع1 ,اصلمز ملعل 

سرون 17107 غققة قتعم 6مممغصعمم بذ[ راقع مغمصضمظ عل كمثة دلق نال صرمم عن[ .6 
غد 11 “ونم 6-0( وموك لوطه 'ل غيظ عمصلمم ل معمدعمتقم عل سمه عل ع0 موبزميورق1 
عل عللتموط هآ عمققدعم ععمتيم ع[ عدم تعفصدمل عهعناف عل قعساععم عع[ فغردة مومقط 
ملأ ,زه 6 «امنعاط عاطمةاماه ها ,أل عفن7ه ,كلنا0ع8اهه11 م8ن0 12520 05 ,طفعم © 
١‏ 1801 .مم 

دع ملنمفل عه تنو ,طععةد0) عل عللتصعةط هل عابم عفموعفل معتط ع مجك ممعت .7 
مقصوة نيل ٠7‏ مذ[ 

معلده'! عنة ممتعى ومكمة علعم ع1 مغدم هل ولمجع؟ عمعددة أطوطامم 6م عتدعهة )مه ع0 
4 علمجه عتبعل عرممع 11 جعء ص8 ممنوطق ةق ألمهن0 عل لناة ناه ,آ1آ قتطممدم سف ل 
عل عمتصت'! مهل رعتتماوسعءت مد : ععلقطممعمدن عل تعتضةة سناعأفنام مقع عمستصمل 
وغقتصممة ,لع فنا .قمعم نبل عمممع "1 مدعل عنام 15 فممل مُكنامئع 66 2 رمصمكقهءه1'20 
عل عامددعء هد عل عمععمع'ل عهفماترم ل ععبره عع! ععمة ععممم ه1 عل ععصصيدد ع1 هسه ي 
عدم مأزهه رععتناة 18 عدم ,كن تبان ,تمتاءدقع مم بل عقئمع'!1 عل علل عه مبوطمذسق تممن0 
منامطدكة ععصتل»84 3 111 م#مسممه 

عل عمفمة عمعمعغأمصم ننه ومممم_-تصغط ده تعأصمع ع1 يممقتة ععم مناه ,8 
عنامم عه ,تتناعفقع صف دنه ركعقاء صا «يووععلاه علنعء عسل 'نن عدو'ه عتطن]ة مه ,عمسم 
.صفاح همة فمهل عنام عتاعل غناعصمء أمم ع1 عءعأصصدم ععتدلاطناز عغلته يبل مصتموعط ع1 
نام ,نهاك 2ع عتمعةصمة أمع ع1 مأعناوع1 عغصدجعل معننودتعلده «معثلام عل عملممط عصني1 
4765م همتتتعدممةة: 53 عنادم قصدة فعتلام عع[ جه عنم ععبيه'ل ع6 ,معتمتقه لدععمنا ينك 
ر(مععنتظامه 5ع1 فصقل قعهدلعة؟ فعل ع76ة) عبتم معطصدز عع عممء علودره: عدصصمأ"! عل مره 
,كافتعفظ عل ممعتطينه كعامتصعع معععبرة عل ع أوطصسلة بمطف ل ممعتلئح معل علاعه ذ عنجملدمة 
191-35 .جم مغن ,زه ن7(معاب| مامه ها ,[آ مجه ,تن اتهعقنوه11 قمعم ه08 06 
,195-18 .مم عنامائناة أ 

-قهم تعلتتاع تعتناءة ع1 عدم عضهةتتالصم ع1 كفك جره عنة لناءة ممعم زم عق أمء عن[ ,9 
هده عل عنمعو :ممم ع1 عه مذوقه معد ذ عندة ععترنادة مده ,كعتله مخ ,قصاعع ئنغ: عل غنامعتله معنو 
ذ عمقطمصصع"! عقيامء ممصمل عمعمعامسة ه م0 بعوداعد'! تممعوتنتل ص عنم ععالعنمط 
قلاعم قلمع 165 ,قطعمومعء ص ,عموتمغط عمعمعة منكك أفمنته عأعقممةط تيو ,ممتمقطط 
عل تنضعةمتدمع26 غه عقا عناء] غناة منعقك 5مغهممم غدمة عمعمعةم تمع "!1 تنو معمصائع 
كنععموعء ععتريه»ة عدها 

ممعتمع لناءة عناه]/1 عل غه وممسصف ل غتددمتهة'5 لأ ,ةندهمضدم غلظ عصفمة 9[ عناومم1 .10 
هموما عنغأمسرم 52 تعمسلاله عسأناه؟ مغمصمط جه عمعدصمممم باد ,40 مج[ وغممة عط 
12 عناه1/4 عل عع ممصصمف ل عاصنه حبك تععقصا معط ممع عأتسلمهها لأ ممتجتل ع1 ممصمل 
مناه قمط؟! كل مداع عنان عقف لع رععمم2م عممعزة 

عل تعتاحط ننه كمعناج؟ ممت تل ععأميامء تعتغناة 15 قناهة عنامم غ3 عد ممعم ه(20 عصغم مآ 
.ةمدع عه 

فقسا تممعل متعععل ععطم غ1 عه معدمدآ8 عل ممنعطءه: علاعمدطك 15 مده .11 
5 ,11081860105 10858001188 كه بمعدمه]8 عل «عتتمهه 15 عل جعز علو عه مسف ل 
4 3 150 .نع ءغأه .2ه 141716( أمط ها مك نوزنء مارغ 


أسرار معابد النوبة 4لا 


لكلا 


لناء لها عمذملوء: رات عم بلناة عفوصد 13 عل ععتلام ععتتصعمم عآ .12 

-تعقصة عداء! كختلةطبة عمجة كصعصسلمييت مقعم ع1 تاأعبوكع1 عدم قلتئقل دع1 كناه1' .13 
وكسرلممة عه عمدام عند دونع 4ل » غناك عمه رسنموط معةظئل 1 تمفمتععممه عمعسمعمع 
[آ معسغص- تمص ع قخزم01180510 مق مآ نوم ممتعهءستومل عل عتمم فهده! عل عصملومعم 
5 د ,آ1/1ئ20 .أ0؟ 676 ينك منروء مط عمل عتلطنام ماعلعة هنا فممل كدمميت ه دع[ 
,305-66 .مم ,1961 معطصسع امم 

مط عل علأعممط 1 عل منة عناحه نل عذتك 15[ فصقل ,عأصصعت عدم ,تكستفق .14 

عل عه عناص ع1 عناى © عنامع-ة للع 2[ عل ذقعناه عناحه نلل 5علامدم عتنعك قع1 نبا أقمنق .15 
.نه رع أتوومصترط 1 

معناء لصا عسذلوعء ,ند معتلام *3 بل مناد ععة8 ,16 

#أهنره« باأتجمط ها مك وعده(ط عم له عفيوهاة : اناوه ظنة210 85200185 06 .17 
--130 .ترم ,لله .ضرم 

,قلق ده عل عمعة يلل 22 قه'! مغتمة ناعم صن روغمصمظ عل ععغم 11 على وحمل ع[ .18 
رقغعدسممة! عدم وعموممقل عاذ ععععدز عل «عةأافسمم دمقداأعممد»'! عدم 6ناوتلسآ غيم كنامم 
#اأعناجاه هأ ,آل مجه تةناهمقلة210 كن 8580آ ,06 بعمغم ده عل عطحصمء دأ عممل 
حت ,جه #اوأمنعارا 

5 كه رطع ل02 عل علاتهعوط 15[ فغمة تلام عل قدمل :عات ع1 عوط ,19 
ذ 284 .وح ,غك .نه ن7أمغناا باطهفتط: ها ,[آ كفكهاا تاناوعشلقه110 

ندم تلم م«تمطاط عماوتجعة وك امه هنعم عه غعهل2 16 مغدمه'ل كلوه © ,20 
- ععموع ممصا[ عممل - عللته 15 عناو ,(عصمع تدعمدصة عممعتغوت'! عل عنكدز"! ذ) اعطدمعءه11 
كأعنتوععل معترمد به ملع هوءط عل ع«طتدمم عا عدم عم ل[مثم؟ عندة معمهدة معناوعةط تعل 
كعهه! عدي ذ مقع عملبماطك؟ غتدة فاعمم صمل عنوبةط ع5ء0 منترةمفصدت قغأ ده 
«قلعه صقعط 

رن تمع عتكلنة نا قتمدس ممصمل متعم عناعه فصقل 6مك 6م قدم عدم أمء نال ددمد ع .21 
1[ تط:ةة عل تدمه بن عق تامع عالدة هآ لذ عممصعدم لناة أمعدم 12 كناد عبمع2ق2 عكنامئ ع3 تناو 
نمعقنامة !1" عماعع ها عل عه 

6 128 .مم ,نك .نه ,1ئن778164 .22 

-ممطعترلوم عدعا عه ,مععدازصة مغلم انتم عل عتتوعقمت 12 غمعكممم ممفبعده معاوقاء مم1 .23 
أ5 بتامة مكلك غمع دسأمقناق غده مدنا مدتة كعناع .عتنامصةتاك عمعمع مغ لام عناوقعدم عي "د عتم 
تكن لاقصه ,ككتونصف! ممصمل ,4ك قدم عمعنه هئم مله عع لسفممعل عد د موتسة دين معتط 
مقع لطتامصة تصعمةك '0 

303-04 ,جرم ,1891 ,ملألا ود هن نم[1]/[ 4 هننه 17 4 ,قطقم/809 وتاعصسم .24 

أندمك عدم أنانو عطمم]نتمطت بق كتنامآ عدم تعفسعقدم مع عده مممعةجعغطه و2 .25 
ذ اتدحدى ع1 مقتمووءه كتهجه'ز عصمل تلخط08 يبل معععمن]"! عل ععدوقنمعكة ممع اعم عند 
كناة قعنا5610350 تعناوأ006 » ,021815107115 هلل دتنام[ 05 .(1955-1962) أءطتهذة ناوطق 
1961 عنتامعبهه ,ذك2 "د مجنم يه سمال صل) «أعطوزى بمطلاك ماج1 همق 
(317-318 .مم 

رعقكمعم تعدعة عماغ غنامم عم ثنان غنوه [مصمعط عمن عنة وغلصم ملتعلف معل مق 8 .26 
عنا20 ع6 #قضمة عنلوقدك عمعصعة لبو ع مه عدم كم عسعل عتدومم عد مملعينو 
316 .م مغل مه ق133510211]ن بق مآ كه رعمغطءومرط'! عل فمووت'1 
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عقلةأه علتاءعمفط 3آ 
مط" عل علأأوممطك هآ 


كت نمل طة تتدكمعع عل عتمعتنامععع عه عمعلصمكة تمعصع غاصصدم عتمة علاعممك هآ .1 
تتاممع تمقلدة هل غقعء'0) ,مععممدل/1 عل ععليه عدم 1910 عل عبامعيه عفودومل عبط علاء'بوكهه! 
03 ,1600120868 رح 1165ل تنا عنان ععمدم - عتتاءلعقام أو وعأطلتمصة عمعصفلة معد عالاعيو12 
عضه قلا : متهت لك عمعتاحم ينه تكدوجعت 6ك عده ,1910 مغل رو تسعل معن ,وم عفدم قث 
6 نه 11 وغمسمظ ممعاوممعت'1 عل منعمصصط'! ده كلعد2 ناومدز 45كروصقمهن 6ن 
ر6 7 ,كلمو ,قتقلة8-لصدع6 نل عملقممعهه معتمعله0 دم عل قروم : مده لدت 04 
عل عأقناتة نا وذ معفقدم عمعحمع كل تمطفل ععة عمعدع [لمتدعة عمعتسدعل كل .151-160 .مم 
ععتقاهة علأفمفطه 15 فممل ععقام عذة مكفالمتقصة ععودلنامجه ممتعا عه محنادوقق ذه عتطن287 1 
دك عدوقعمدعقة ممعمعتاطيام عميخكل ععزطه'1 عق علاعميط ممع ,لأعطتصمزة نمطف ل 
قفط0 

حتعة رعق دفصرهه رمن عتائس لك عننوعقط ج[ عل عمندمم عل عنباوة 2[ تمددتل 2 أممنة .2 
ممعنلة عل ععغة عصدكك مكلك عو عنامدم عل عمنعة ول عصول عع ؤمط1 ذ ملأستماط 

ستصمعععت 'ل عصلهه مأطبامل 15 فممل ,مممعفط2 ممغتمعل #ممعكومع: ع زمء يك 15 ع[ .3 
عا عصددكلهم مع'نن عمعتممواءمد فمع ووو فعا .عومووظ"! عل متصعمم معل معدم 

ملسي (عمتجتك علاععمةة'! نجع عصدتية عأطبمل عل عدهة) 1 عدعا عمعتممتيو تعصصمط ' 

مت عل عمقدع؟ عممصصمط مكل ععتك غنه5مامم جه رووممعم عه ل طمصم عباعا لذ عم تقمع زوزع 
,012 قط عنامم غنات عنام ؤقع عمغصمصغطح عنآ .«مكل «مد ج لمهم تمل » لني ععفهدم 
ع6 #أمكعلم أ ,قمع عناة أسقاصع كرمع صو متاعتل نيل ولا عصمل ,تعتل ع1 عدم معلمعوص 
ععكة أثهه عممحصمط "1 ذه رعمتعتكة عتطجعمصطاء صع ه0م0مه عع عكنامماءد مه) مكل :01 
«مدمععة 1ه ملدترمء كا ع1 قتقا/ة . (تمععهام مه معدم 656ل ممم غضغ17ا50 ,تلقء معناز حرم 
مك يبلك ععدعدمعم هآ .ممتفصسط عع! عنامم علاطأماجما غتومتعصعل ,متممعجية غ1 عتممهدم 
عه جره'! عنان ععجنامعم عأطصةء ,عللته ععنءم عل متتل عمقصدمكععم عبئل عصعم) كناد؟ ملمتزم 
فصقل عه 2 مشهت ناه) ععصذدمتقة عصن عغدمة عتمندمجة أمء عل نه عالدة مع ممصمل عتنام 
عل صووثة؟ ٠‏ نه () 1/146 معم : صنا عصصصصه عمدعكعتمكفل عدمهمتعفما ع1 عبن يعنا صن 
إدعءصددكلة21 

حال نات عناته جك عناعلءةصناة عتأذلوعة نلة ركناوءة 1لدة 12[ كقفل غناو خمعاتتنهد عث م0 ,4 
عدم متقصة7 مقعةجم 212 عل تناع ,أثللمدعمرء5 ع1 عناة تمسق معدو عندت دمعمة لمم 
-149 ,جح ,2476 مط هل ع 75لاه نارغ تلاه ات 4 ,تنامع8 1108 10858008385 كك ,تاوما 
154 


أو 
عمتعظ 15 عل ومعم: مآ 


عع تناه عنائك عمزطه'! عنظ عتدته'م عمممة غنعم ع1 رعامصع! لمهدت ء! عنن كنام 255 .1 
فطق .تلع تممه معناو #لتمعمم ععه عناة عمعمغوهم تنانو معتصتدي ع1 عصدجة عاطصعمم'0 
5801 عدن رتعصسنله؟ عل وء عتاطيم 6ك 2 فامدع؟ غلء2 ع1 ,علمدوع اده 2و 
طلم ,زه : أمطساى نتم طشك مأص 1 غللع مل ,80:12 نآ » 11081806010835 

هآ ,21081800108 كلنه 28580 كك نم0 1 عل عنوتامطصرة هآ عنده2 .2 
عله[ عآ : 1القناكآ + 01053عظل108! كتف 185830 أت 485-497 .وم ,عله .زه ممعاطءة2 
.116-58 .جح رغ ,هه بأمطتوذك نامطايك ماود 3 
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11 القع اناه مه اذ عتتمعمنه عأننة عصنا معععدقمم عل #لاومقد قدم عله نهاه 11 ,3 
مع أمتدع؟ نل علمعجة 12 عل 20:0 ننه ,مغمتصمع 

قالمع متناتاممم كلتتويع » قعل ؛ :1ه زناه 2/1101 .4 

عددماهه عسسغتقلمى عل عه ممتصمععم ع1 عسدكء عاصد 1 غناع2 يبل ليه عددماف غ1 أمملة .5 
عاصددعء 1 عنع2 ييل لمعمه عقدماف عن[ ملند ييل علععوم ذ كأمصسع1' لمددعة ييل ممعجه دآ عل 
نال ععومحصم غ عأمصة!' لموءت يل عددمام عدمغ لع هنو تند ع 0ممعئة ناد مدممكع سم 
مناة 

معصدم ععل ععف وأ عندى عغعمم عللء'نن غ ممطنو27 عتهمدمعة عل ععصمم ليو ع0 .6 
جيه معةطعبمعة: ورلمسوييم "0 معصصبباح مغل عدح تمسمتتدمل تتقاعدم بلتعاه: عا عممسعمص بنعضعميث 
1 عمأص16 علنة عط كاء) عأمصة ييل علتحة عمغتصعهم هص عل قعنامء يبك متعمعصمع 
عع ,قعصعهه قوع مضه ععمععة تل 12 عنظه قدم عتهته'ه عز ,(85-86 ,مم ,رغ ,زه بأمطسزد 
سناع عناء طلفحه عتما ممتعيقهمء هل جاه عسوومة'! عرمعد عتم" ,قتط55 عل معلا عه تعمسام 
اعلهاه عتممو 

طلم قصةةىعه) عمبللم معد مم 175 ,9 ,رلناة 20 : قعووهأمت مع كعن52 عل جناء د21 .7 
(٠.‏ 12 ,7 : #كلتلام قصدىعع) عمبلامه 276 م 333 ,9 : 20154 ناه : (دم 10 ,7 : ععبط 

: حناة غلة رععن زمه ققوة ع» جم 575 ,10 #ععتنه'! غة عمبذ! 4عمه ننه : عملعع ها عل تعنمهة 
11 475 7 +11 425 7 

عأمعلمة'!1 ذ فلعام ععل ععممام هآ عل ممعم عتم معسمتمصسط عدم سعبوة ععل ممت عب 
75 : الللق1/82 عللمظ كه : عصمظ ع[ عبد غ6ومم عتم عياويمعم 12 ناه عمدمعنام 13 ذه 
0 .م ,1955 ,همهم رصهكماعه[ مصة علء1,جل31 زعل ببمتتصرويط ترط عم لوووط نجه 

6أعتمع 12[ عذوز 12 مدع ملدممآ"! عل عمجتسة'! عمممتععدمف عو ادطصر و1 معنم عناه2 .8 
عنامعم ع1 رعتمأعورطف ل ستمععهام ععل ممدطعةق'! عع جه عسمطتعه عهدمع 20 عا يمتأد عا علاعبمت 
0ت 2]2 «عدنع م تقصم» عنعا ع ععقلناء عهلءة 15 عنامم عه ,ه40 ع1 عمجة وتعزوه'ل 
ماك .هزه ,ع7 ها مك مأوجء1 عل عط ١‏ ,80112انآ غأة “تنا وعا8 110 قتلتك 18580 ,ع 
.227-00 .ترم 

ع عنامومعطء م12 عمتدمء كيامد عنتمم عل - عمممدعقطم عمئل ممتكعنان قدم عم 11 .9 
عمعتام سقط أى ذكنادصة عصاعء عمدكل متقم ب تأتمطدظاءك عأء2آ عل عالتععم وأ ممتسدعمم 
ععظةة هنا دوصاعلء5 ذه دلل44 أنن ,111 متطممسقممق غية عناغعة1مه هن عمعده8 .والعسامة 
مول عند غندجة أذ نه دءأه5 عل 200 جه ,امدقم عل وتروم نه ابرط" عكدمته معلا وذ عمتميه 
عع لملتطباز عأمجمع عناوة موقتس جمد 

تممه تفل ممأمفل د مغمصسمآ عدن ععقهمم عتمسدامم ده عصغءء ها مكل قدصم معنط لق .10 
6 فعأوطصسترة فعل ناعز عا عدم رفندعةبت عع '3 [[ ,ععمدستياح معتقمتلءم ممت مود 
عقا عناعه زطاعة عه جطعك38 عل فبده1ط مذ 11 د غتدة أأناو ععساممم له عأمصدع عه فممل 
ركععنيه "ل معلط مغدم عع رده [وجد1! معنن ,نامع 2 عممغصمتنا! عدم عمعسعم صمعيام يك 
اعلعغأة يه ممم عل عنتطمل ننه سسعارماع ماع الممةم صن 

عص ةمع تن! ممما «ممتقط عنووتيام ممع فممء: قدم غقع'م كدامه11 عمغتئمين عآ .11 


مقطك]7 عل فنه1'11 
0 عنامعناة؟ عل كعأته معل مختصقئعت'! عل تعفمق عهمة معصسام فعمق عه ممتناقط مم0 .12 
معن عل 
4< 
أعتءةة عمددفعدم ع1 علمروطة © 


تال كمعمدةمممءعك وعل عه ممتعلط عموعءماعم 12 ععبه تامسفظ عل عودتتهم غ1 مناه .1 
دك .زه ب#امفاط ماطعفلاه ها ,لآ عاسم ,تانامعهلهن81 ممدعموقع[ يق ,مومتتهم 
.328-44 .مم 


بذكن 


عق عه نام 2 مغمصمظ عنن عدم نلك عه 6تمعلع2 عنومامه عه عل ووممم لق .2 
.9 ذ 327 .وم ,هام تؤنامع210818 معنتع 12825520 06 

ناه عمتقهناا ععاملمعلف علا 1/4 معندهز 365 عل ععتقاهة معملمعلت ها يذه 1313 عممظ .3 
عنودمة'! ذ رمع تملمعلت عل كع كمعءتمل مام ,قمة 4 دعا كاه عنامز 1 عتملععم ثتان ملأبتك 
عستقددة؟ عصن : كعنادز معبواعني عل عنانو عصمل عسعندع 6ل عم (1279) عمعسصسعمموعياف يلل 
أعدونل عمو ع1 قناهة اممععطم ع1 عنامم معفققم عدمل عتداوم موأقصمة .تسمناس تمص للد 
تاأعمدمةمععم عع مع بصدم غنوج عومروث11 
ممعتط ع1 ممصم عتمه عومم علطن27 مع مم ' كمه تعدتمم عل بهم عمع سسمسسدتقيه له'[ .4 . 
-معقناوة عناوتكلة من تعولعم معل ععصط عل عصلوثمء عة بملصعع14 ممومدجنه عحع عل 0م45 
56 أناق ,ولأل1 عت ةكنتقم عع قصهط عل 65غ42100م وعء عمعممعءة الع عبودعىم ععممحصما علدا 
«ققة 4م36 5ع[ عنا10 عمعل غ0 ناو 

مومع عهم ,متك ة لصم باقتعناة ع1 عدم تعمج 2م تدمع 326 رتةتقمعع ققطعة؟ أمن؟ قمع[ .5 
قوزمعم عع لق .148 “م مستصفط يل ممتعدعكتاللا صة ,عمد فعل عمجلا عل عياة ععمنمعء 
مغل .زه 6ه ةارامط هأ مك كلا سكل عه 4720107 ,810818608 كعصعممئ18 عع لقص 
1167-0 .م8 

8 نامع110815 10858085 كه رمتلصصعغط) عل فتديقم وغل عه متتحريةم قع1 عيده2 ,6 
107 -103-104 .وح رهاظ 

عتمم تنو ممأ معمفممء عمن داع ه معنا زة'ى لأ متهدد ,عأطتئما؟ مغى عي عمغمممفطم عن[ .7 
تعنماقمم عأعع وى عيهة [آ عمعمعععم عذفى عموتلنه: عصلمز متسسودى عا عبني عع عندء44 مذ 
ركقع #تعنلول زوع ,أذلة غ1 فمفل عمعموزوعء غه معأصصمع حتاعل كعل دعنة دغ1 أة رعناو 
ناه كتنام وعلط 'ل ععقكفادة نه غ1 صمد ة العلهد ع! عدم عمتهزع عمقت كمعممعمدامص "1 
(232 .م قتسومدي ع1 كء) 6عم'ل عمنواهة 


الاووح< 


ملأطسز تعتصععم مل عامصة ع1 
10 


بلك ممنفهء قتلك'1 عل ممدتمه عه ,تنو عاصصة عه عل ممععتاطيم عمغتهععم معمنا .1 
قأممة عتنط عه فعا عدم مععصصطنة ععة لل معفمعم عتم رمعناوومة'0 عفدععوط ععتمسعىم 
از 1 +11 : امفاحتعفاظ8 .الى متداومة عبومامءمجرعة'1 ذ مأممدك/ا عدم عغقدم عن رقه'! 
ر«دمأطبواة ها مك موسج عماهمه1 دمط» : معجووظ! عل 5كنونمط معل مماجةة رصوط ره 
.84-0 .مم ,آآ؟ برطمدجهناطا8 ,14055 لمسة 208782 : أنمدلة عأه/ .1913 ععنهن عن[ 

ممغتصععم محم عل ممعضدع ل عتمم ها علعغلة تل نل عنطعل يل هماع مع1 مغومة 10 .2 
دع كاك عنه2 ومعتلام ذ عللك هآ .1ضلة حل عجدطاء نل معغم كتمع ععمبو ذ عمبمأه علد عللمه 
3 46م ممه غئة نز تناو مكتلجك"1 عدم رح عانبم فل ثم عه أو - عفعه لكل عتعدم علصدعع مغن 
.عممعلفعط عنودمة "1 

عمعدمعلدمء ملعم ع عمط؟ اعويل تي دعل عه ععتصدلةط ع1 عق عام عطعويا .3 
,ق4لتطنز معل عتتعتصمص حنة أم ناك قحدمه ك1 عد جتلعممز ركعطتطععة عله علأمغدم تناو كتقطاثةة 
ددمي عل عمعتموعة عبطية'] عل عملائيع قع1 عنن مقدعم د هه ومدععومهه! عمعلدء6) 
(كنلةزمة قمدمه معل عمعصمء ‏ متوعمم لل عتممصساماه عمعه 

رقتطصع ك3 لذ طن« عل عصغظ لمدرن عع مامصحطظ عل كلة عفنام سعمط! ممقصيوط .4 
ففصم عل مك86 ممعم قععه ععمتمووءه'ل ,لإقط1 عتعثلا عا عمكة موقط 
.318-325 .وح رعق ,هه #«امهفا #أدامزاجاه هآ ,لآ نيم ,تقتامع8 1108 معنتو موممط 06 

عل #مدعءة) 15 عل تعتسمطمق وعمداعلئم تبره سه ددتعساله معام عقن عنام .5 
.318-327 .مم ,4ط نت«نامع210818 135201325 كك ,يمسم 
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ممع ,تمسف نل ععدأم هلا لذ ملساء ينه عكتقتطعصدة 1 عمقل طئط2 عل عممعفقيم موعن ,6 
رككملة رؤقء طوء2 عبن ممم مممعمة ل عع لذ ,معط لعن ذ لع عام عغتهءكمم 
,عنوعدط 15 تسمل #عتلقه10 


24 


فأعنمقحم 12 عل عأمصمع1' 
مباهطة5-ت نلهن0 3 «عمسة ل عمغم:-تمغطنا 


ب111588 نام .1 ذ مأمصرعةه عوعك معصد[ه؟ حتعل مة ممه تاطيام «[ مقصم متعممد84 .1 
ناوأ اكه زممن0) مك وأهودت 2 عط «قتطن!]1 ها عل كوتعصحمة ععاممع 1 » فعل علفة 5[ عصدل 
دعق تمتاءمك عضب عتمعناطظ علعتط عنامم عمعتد؟2 مقتاطنام عصععية تبن عمامصدةع معل بعت 
أنهو ممع لانم ع1 تعهدهة عبه8 معتقميةم سممععه'م عمتمامعسصمم متاعناة نان صم 
: 3 53 .هيم 1/4095 ممه 202188 كك فأمصع عع ل كماع مععنظ عصععية 

#مقصعه صوئا عل وصرم ة عتصتطمة عل عفآلة'! عل صمكتمع صة #لعممة تأقمئة علق مأصصمة عل .2 
.«قضهذ][ قعل عقاله؟» 2[ : عقتصعأة مدهطك5-قت خلهن0 عق مقا ,وغعع3 جمد 

كقلك 28580 له قمع عمو عه لم211 عنص عدم عل #تلد ع1[ عناه8 .3 
284 .وم ,1996 وغل ,هه 6 7أمنعتر| عافن 4ه رلا كيه ,:«ناهعظنةه1ة 

أ ,كمصع1-ز2 عل عملفارق عمتغصذه! مد عل سكف كع1 قصه تصصدةم عتداتنات مأمصسمظ .4 
لعطوعيع10 .سستوجو فعل عمعصعوغطعد'! ممعقط عل ,44 صخل مه ,نم معلا ممه ذه قصدملءه 
عه أنامءلقيده) عترطتآ 12 عل نه تلك قأقده وع1 فمقك 22213 عمنا عتنةة ع8 نامهة:ة36 
601 05 اعرجنم لتقم عل عمعدصةاممناك هن مععتءممم عد عنامم (#عنامعاعيم1 
6 ,م ك1 نتتاناهعظا8 210 

نان[ كمس عل عذكأقطناة أمء الى عناقهة علباعة عدنا .5 

مقط 4,50 عل عع عناءدقتةطك صم رهمه! عل ص 3 عمد 12 لغ متنائعدم مناه عناوقط© ,6 

,210812601081 كقهمهن 18580 كله ,كعناودتعتقه ممعتلام فعل عنوتامطصرة 12 عناه2 .7 
1921-8 .وم ,كله .ضه 41716 اتتامط هط مأك خزلاء جناة نوترك 

عل ععنوءع! مآ .مفمصعة عل مظدء'ل عبطتدمه لمع عنام 16 ععمعفمم مأمصع ع0 ,8 
مقلم عع[ ,وذ لبقتل معمنعءطهممم عل عليه ع روغع عل عد تفل موقل مغن ,مسرمص كنناء1 
عتومامه مرو 'ل معتمط 15 عل ممتقليصك سعهة رصعت بواممعول ع2 يل رستدع ع1 عناة ركصملع 
معععمنا"! عل عتعجوع ل معالميو ص عتصع عنظ كتدكه'ز عدو ,معدل عون [اهت و'صععيي0 ند 
عا ,تعتتامع! قعه عدعدععلةلتاعدءعمة عه[ امسيد'ل كنتصعم غده ,لخط08 بل وغرميه 
أناج عتناعن ,م02 دنه ,0151247 يد كعوصفل غصد برمعع© #وأموعة[ ع2 تل تعخمم عع علطت 
عتناغناءصعله عع عل عتاععيية'! ععلقموأة عل قدم عممععتتوصهد عم عععتاب ع1 ذ عمعتصعلمعء؟ 
مضع ممع 6 أطع4ل 

عفع'ص ععع 12 عل عللده عمغتصععم 12 نمم مُدوتاممة 6:6 عمعدعلدوك م أبنو ملغعميم ع0 ,9 
بعناوتأطتمترزة همه ظتمولة عمن عأه9ه عزمل عه عنتمم قد 

رأمة نال 6وومامء ناك معام تنه رتممفعمع8 علدترم8 ممناموظ علمهع ذ1 عل عنمدة م[ .10 
مة اددع يلك مدعف غمة لذ قدم عمدوة عم رعمؤ ابرح غ1 عموعل 


04 
متعكس! ,نه ذة ططن2 عل فإمدع ع[ 


قعص عناق عمدحو عمق المهء عدم عليدة عصدكل ععزاه"! عتظ متقصدز عةجدام مأوصع ع0 ,1 ' 
م2 لع صسباءمل عع غاصصدم ها غمعصسسسعه دعم لف”لاكان عن 02[15-مءوعمتآ مممتسوة 
عنوتطممع مقع عدم ءمصآ"! عدم مأغيعفيت «6ن ل بدقو» عل هرودص وغبماءء مع[ عدم عمأطنامل 
,3055 0هة 208588 فصقل ممعانامع مه ,كمأهصمك21 .(1627) ولد عل تمدمعقم 
قعل وعلاعنوكة! عمقل عدمععتاطيم عغ1 مععيام عل ممدتعمءتلهز"! ,237 33 .مم ,عله .ره 


قعطء5» مه علمعومعما ممعتعتاطنام هآ .كعك مغ يام عمه ومغمع-تصغط"! عل متمعدفلك 
عكنهن له رألفنةظان ع1 عدم عنتسنافعة عد «ععدذوقمعنة 

: عععلتقصمء ,قمممق-تصقط"! عل علممنوءةء تطعج عفعك"! عمععمم أننبو عه وذ 
قعلآ .تف دطظ01 ,1978 ععنهن ع[ ,آ تمع ع6 ,اقلذ أت ظللهللناعة .11 ,الاناوعخل .ل 
آآن1 180ل 1' 151نامآ ع 52القنا1 .02 عدم كممومعمم 66 غه معصسيله7 معنا عدنانو 
.(تلخطقات) 

فصقل عطءم هآ كعألة:ه ص5 قمعل 176اة عنم نام 208 مأعمصسا مع عل عأصمة عي[ .2 
6م عمه قعل 1له: عنام قع! تكمعصة 1ك معد .عغمعلدصةجلتام رمى غمدئة مفناعع عنوعة ل عاأعنود1 
تعنال عنان عصدة ع0 .مدناددمة ة عتطنل! و[ عل عناص 1ه عفدم منغ عددمم 6166م 
ع[ عنامعمنة عه كعلدلى ع1 عمقمعغمم تعطعتم وعل تعصياءكعناياعنان تدعام ممتاء قط 
د عل ممعمع'! ة ,مقناوذقة 3 6ُكهمت كمقوء متقد رك أناو عناودتعقه ععتلام عدم الئعم 
,#كتاته نل عالده عمغتصعيم 

عصلءم ع1 عل عودتعقم غ1 6606م غصهترة «كعقناء أناعقتص» قعءممعقممءمك 1 عندهظ ,3 
راك .زه هن 7أماط عأطه ةمه ها ,لآ موجهل : نامع قاق710 ق8ناه 8550 كك هتعلط عدوم 
327-2 .مط 

مأكتل عصقه من عناة تأممة عأ مغمصمظ : عتدمصوئق 12 عل دمن هامعميمة: 15 عبط .4 
ها عل مكلام 11 عمعصفمهم عنام رطىئ2 عل عنوءملكعمعي معام 1 عل ممعه عه 
ذه ع[ م1 عطوع2 ؛ «عللناهة 6: تدان ممع" » 2[ عمقنوه6 رطق2 عل «عمستمة» عصرم 
عمف سآ عمعمععةالتسظ عمسمع عنصم عاأطصعد لا أعدوع! عث؟ة ععتمععل عه مم مناه أي 
حمة عم 2068م جاه عتصحدم متدع ناهد ع1 تصوعع 20م رقتققة مع ممعلدوة رطاء5 عزه؟ا جه ,تتا 
قل 
عع ذلام جيه عنام ه1 عل فغقه مومط عل عمع ممعتدوة غمعتهملت تعزملنامه سعل وع0 .5 
مقناه طم 5و 01ةن0 عل عأمدمعء ييل قعنودتعاقه 

مقط 20 ,و13 أمقصع عع مدظ ,6 

لمم عمنا «علشسمءط» تنو تباءء ذه ملممتومحدم ممغسممقطم من عععلويةة .7 
مانو عع ,11 مفمصسمة عل عنوممة عصمغم عععه 3 عمدمدصععء مكقوط-علمم م معمجنم "ل 
عناوك قاع صل ععحة ع1 عتمسنامم م0 #معطعم يلل عملعةء 15 عل ممعم طع فل عماعم ذه عدمة 
عع .6ممتصسععفل مف علأامه مناه عأفذه عتمسعدامم لأ قتقص بععمععتاوكم د[ عل مجر 
غتقكة بصع مرو عأتند ع1 قصفل ناعم أذ عق تناو عه رععتعفل عل ممعذ؟ عز عننو عمغ مومه 
دع كسمه أكمةع قتقتهدز عنى عه متعدمبط رع عل عأمحمة ع1 عنانو عملمم عع لذ موجه 08 
عتناف 10 قغء قصفل عع فصقم لذ مصتاممء نمم عمعتمك ممعتط تك دعا رعاءغاه عض بخ عمالية 
(وعصدولة لهم معأعمىع) كممازل عتناععع ع صقل عل عمتطقط"! عصدصدم عمعتم ففصم 115 نعو 

,58605 خا عع مع قناعت نال غصعددمهم بيه عأطدلع مغ ذز4ل فمهعممتم 2[ عل مع ع[ .8 
عناه2 ,تعطعته معل عه وعنتحد كعل وملغورمءفل 19 عل دعه1 متومقء ,أمعلهة تم ة كلل هع ,66 3 
عنام طصيعء فعل عقم قعمأطصم 6:6 غصه ععععام 19[ عل عععمقللت فل ع1 بصم نحل تعنطهة قمع[ 
قنام ذه عتمءم عتسمعطعءراهم 15 عه عق عععذام من فأعنوع] عند 6فممماوية هذا عل تعمد 
عصملع: عنامم صمنهء قتصسمم قن عمرماممعء عنوتمطع) كوتاممة 66 غمه روعامدف ع1 
,قعنهنة مغل نمه يبل مغدم ,تعلنومة فعل عتؤلعه'1 م .(امعلكعفناحه فعل مأعقمص غ1 عفص 
عترع باعل ومعتلامه عل عنن معجتاءعم ,متمط عل مع لاتعط فعل عتمعمة غم تقمععصم قنامى 
عكنامعع عد لتدل عمغمم ع .معتمه مقع قعل غمعصممد ننه كتمع مكتاء مغ عمعتدعل 
ءة أتووهمبرط عللدة دآ عل معطعتم عتبتط عل معبمذه مما 

ضق ,مولت وعد عل نمم غ1 نجع اتدجة ركف عه قصهل رام أدوعء0هم عل عناوعدط 2[ .9 
عتداعممة'ة ركتسترمدم عل قمعم عل تعقرعه مع ممعت عنيه معتدامة عناومقط 12 رعطعصومعم 
: همدص 821 قتوعيا[ كك رمعغعباآ عل تععناهم تع عناوعوط ه1 عندها1 .041 ووممعة نل عتدمسام 
111 .ام ,73 ,م ,1985 بهم أتةحسسداا كاكلاك ع0 هل 
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عو هلام8 


عط صدخك عطحدم ه1 ععمك مودعتط0 عل #ختممة طتهن]! عل ممتتعتد و1 عدم نام .1 
مع ناممصرل 1 ها عل عمممعهطم فعل عسودومة' لذ نعم عل عبعتأمفغقة 

كقصتصق ركه 8114 2762 قال يلك #السلاممم 12 نه'<1 .94 .م كتاخط كننام عله7 .2 
,ع0 ع1 عدم 6أعممة أقصتة (دكلةمقطه]/ة) 

أناو #دتع فل 15 عل مممغوج دعل عأفتدة عل صقله كلب عع عل ععتاعم 13ة معنرممة: ع3 .3 
كتاتق 88520 65 .#عتمتصة هآ عل وفع تاتطتعووم عع[ ونام ,رقع ناك عقاهء الع تسدمع 
ذل .02 كانه ةارامط هل مك عرلاء بارغ 1/175نتتك :17نا0 1108180 

ذه قمعصمص يبه ععمووثا د ععمعتصقص عد مهن ملدممة"! عنان متمع انام عد عد 11 .4 
,عناوةتل2: ع1 صمل ,دمتآ نل عموأة ع1 عتمدممة 

عنامة رقء أطأصرمء معصمدص 4ل ننان عمظ بلع صمنآ يلك عاط د[ عناو أقمنة لمعوممة م0 .35 
مودت ,ععتناة هآ عدم عكدتلقن عيظ «زمة غناو غناعم قبنام صنائل متموعط عزه9ة غباءم هه » كمع 
عمتمغمه8 هآ عدم عم فتام تعمترمعء رقععامءقتط قعه عل ذعناء أكناآم أقمتة تتستائصمع 

+ 4170175 ,11081560108 كتانت 108550 كك رصم ملمممآ'! عل عمغدسممفطم عا عو ,6 
141-53 .وح ,خف ,زه 16تساامل ها مك كرمع مار 

4 .أم ,آآ ,1974 روطم كه ععام 1 «ممي قل ملز +717 ,105 لفت ملممن8 .7 

له ,زه ل اتأهاتتاصمل مط مك تفده بارع 017 تنك ,11081501017 قتتاط 118580 016 .8 

ذ نفل عامدصع نسل عن عمعنه؟ ,قمعت معط ,معلل دط210 سه تكدممحه تعترصحوة 81 معآ .9 
عامممعء عه ل'نوقناز كمتمجم تنه عوع"© .عكلنه عل نما من (قطئطدلم1 عل تناعء) كتلنملمدق3 
عمدجة ذزعآ'ل مسوعقط ها مععصمحمةء عمعتدمتك ملتين عبممط'ل علده! عصعم جل ذ 6تل06 
رعأطدالظ ص معماجتك معصعم مممطتميعل ععل ممبعنمامت عصدعدم ع1 علمعوععلة عم علء'نيو 
ذ عنامععناة عه ممقللك8 ذ عمصصهمم علمفع صة ممععمة عصععيك فعترصصعاط تغط فعل 
ص ععلمععتطمعمعم جل لذ سسامعه! تاعطه عل عععقت وعمغتسسععم عمل ومعدكقء6دم ناه رلنامعكنه0© 
.4 .م عنتقط كناام 06 .ككجنامئع: معد لدوم غمععيط عتطول2 

-بامع4ل عأطمنومقصعع هل كه رقع ترتمصعاط فك كف عل معطصره معلل عنم ع جنامءقل هأ عنزه2 
عع له ,1929-1934 عنطن!8! عل عدوتوهامغطععة صمتعوتك/ة ؛ عدم عمقتاطيام عه ععند عع 
ملآ .أ70 رامت ,701.1 رأنانكز0) نجه هنرعلاهةة ,0 10:5 أفنرماة 116 ,10559/801 .سآ ,لاتعفحظ .8 
١‏ عنموو'! عل مكنساو نهف عل عماجة5 ,عنتمت عن[ رمععداط 

ممذللد8 عل وعطصره ععل مععتدة ممعم فعا عويه معرصصمصعا8 مغل ممه قل معل1"! تمع 
كما +2 كذأن هاا مك رتنع هالت صا ,كتانامع5زقه110 معتتءملكقط كك ملنمئكباه© عل عه 
21 .ل8 رمصطله4ة منل0ظ1 لممسدت تعوممالقم بأسمعيده0) عد ىت مبملام8 مل عمجرثدم 
129 يه | ,1985 

١ح‏ ,آ ,لبف هده ملام /ه عاوده7 أفرم 176 ,1007401 .لمآ ,لااظايدظ 837 .10 

ركذتن لصد]ة عل «عصف'! معمعفومع عق ,مطوطدلف! عل ومهدممم يلل عمج هآ عنا5 .11 
تدم ده *1 عمتاهط هرد تناو عسصتفصسط منغ ذ بادعدزه عع ,مبحرهة ”ل عممءتطينه عممم! عمجي 
ممم صن عناة معناجة عت ممع ملصمه]'! ععه عق ! عل عنه[ ننه عسدعدع )تعمد عد ياعتل بك صمك 
عممسصتصمل عع ع مء أزل8 عا متام طصرة تياو معطمء صن عناد 6لسعتطة؟عء عبده! عل عدء8 عل 
(85ممه 1 عتناء10 كعل عوتصنفء ننه بإنامه 1 -دصء5 ع1ل) دم دلهممآ'! عل عمئأة عا 
152-3٠‏ .مع مغل ,زه ,انلق طامط هل مك ت7ااء لاغ 4770175 ,تناع ظاق110 285201085 
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مراجعة وتقديم د. محمود ماهر طه 


المجلس الأعلى للآثار 


٠ |‏ معابد النوبة تلك الآثار الخالدة لحضارة عمرها آلاف السنين» لتقف الآن دليلاً 
نل رائعاً على ما يمكن أن يحققه التضامن الدولى» بعد أن كانت المياه قد غمرت 
بعض منها إثر بناء خزان أسوان فى أوائل القرن العشرين.. وبعد أن تعرضت لخطر 
الغرق الكامل فى مياه النيل بعد بناء السد العالى فى عام ١47٠‏ .. فلم يكن بالومكان 
إنقاذها إلا من خلال التعاون المشترك الذى تضافرت له جهود دول عدة» قدمت 
كل ما تستطيع من دعم مادى ومن عبقرية خبرائها وفنييها. وبتقطيع الأحجار أو 
بفكها وإعادة بناء آثار النوبة وعددها ثلاثة وعشرين أثراً فى موقعها الجديد الآمن 
تكون جهود الحملة الدولية لإنقاذها التى دعت إليها منظمة اليونسكو عام لمحل 
استحابة لنداء مصر والسو شن نا اتس. 

وتقسم النوبة إلى قسمين التيال: وهو يمتد من أسوان إلى شمال وادى حلفاء 
ونطلق عليه النوبة السفلا والقسم الجنوبى: وهو يمتد من وادى حلفا إلى بلدة 
”الدّبة“» جنوبا ويعرف بالنوبة العليا. وبوجه عام» يمكن إطلاق اسم النوبة على 
المناطق التى تمتد إلى الجنوب .من أسوان حتى الشلال الرابع. 

لقد بدأ مشروع إنقاذ آثار النوبة بشكل رسمى بالخطاب الذى أرسله الدكتور 
ثروت عكاشه وزير الثقافة إلى منظمة اليونسكو بتاريخ ” أبريل عام ١954‏ شارحا 
رغبة حكومة مصر فى الحصول عل المساعدات العلمية والفنية والمادية للإنقاذ. لقد 
استطاع الدكتور ثروت عكاشة أن يوحد جميع الدول الأعضاء فى منظمة اليونسكو 
حول هدف واحدء هو حماية آثار النوبة. 

بزل إلكبابت السيدة كر ستيان درول نو يكين ؟ يتان دمر الك 
بالغة بالمشاركة مع العديد من علماء الآثار المصريين والأجانب فى حملة الإنقاذ خ 
فى أعمال تسجيل آثار النوبة» حيث كانت تعمل حينذاك ايد ونم اليو إلا 
بمتحف اللوفر ومستشارة اليونسكو لمركز تسجيل الآثار المصرية فى القاهرة . 
نشاط ملحوظ فى إصدار العديد من المؤلفات التى تتحدث عن الحضارة الفرعوا 
ومنها هذا الكتاب الذى بين أيدينا الآن ترجمته. 


